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مجلس الشيوخ يباشر اليوم الجلسات للمصادقة على التعيينات

بايدن يستعد لمواجهة الفيروسات والانقسامات
واشنطن: رنا أبتر وعلي بردى

يــفــتــح الأمـــيـــركـــيـــون صفحة 

جــديــدة، غـــداً، مــع تسلم الرئيس 

المـــنـــتـــخـــب جــــو بـــــايـــــدن، مــقــالــيــد 

للمنتهية ولايــتــه  مهماته خلفاً 

دونــالــد تــرمــب، فــي ظــل تحديات 

استثنائية تتمثل فــي المواجهة 

الــصــعــبــة مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا، 

الـــذي فتك حتى الآن بنحو ٤٠٠ 

ألـــف شــخــص، ويــتــوقــع أن يصل 

الـــعـــدد إلـــى نــصــف مــلــيــون خــلال 

الشهر المقبل في الولايات المتحدة 

وحــدهــا، عـــلاوة عــلــى التحديات 

الأمنية الناجمة عن الانقسامات 

العميقة في المجتمع الأميركي.

وتــــــوصــــــف الــــــظــــــروف الـــتـــي 

يــــواجــــهــــهــــا بـــــــايـــــــدن، بــــــــــدءاً مــن 

غــــد، بــأنــهــا الأخـــطـــر مــنــذ أوائــــل 

الــثــلاثــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 

حين قاد الرئيس الأميركي الثاني 

والـــثـــلاثـــون فــرانــكــلــين روزفـــلـــت، 

الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال مرحلة 

الكساد الكبير والــحــرب العالمية 

الثانية.

وفـــــيـــــمـــــا يـــــبـــــاشـــــر مـــجـــلـــس 

الــــــشــــــيــــــوخ الــــــــيــــــــوم الــــجــــلــــســــات 

التعيينات في  عــلــى  للمصادقة 

إدارة بايدن، يتطلع الأميركيون 

إلـــــــى «عـــمـــلـــيـــة انــــتــــقــــال ســلــمــيــة 

وســـــلـــــســـــة» تــــــصــــــون الـــتـــقـــالـــيـــد 

الديمقراطية العريقة في البلاد، 

ولكن هذه المــرة في ظل إجــراءات 

أمنية مشددة غير معهودة أدت 

إلى تحويل المكان قلعة محصنة، 

إذ أغــلــقــت واشــنــطــن الــعــاصــمــة، 

ورفـــعـــت فـــي شـــوارعـــهـــا الـــعـــوازل 

الإسمنتية والحديدية والأسلاك 

الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف 

مـــــن عـــنـــاصـــر الــــشــــرطــــة ومــكــتــب 

التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 

وغيرهم من أجهزة الاستخبارات 

والـــــشـــــرطـــــة الــــســــريــــة مـــدعـــومـــين 

بنحو ٢٥ ألف جندي من الحرس 

الـــوطـــنـــي، تـــفـــاديـــاً لـــحـــصـــول أي 

اعــتــداء على غـــرار الــهــجــوم الــذي 

أثــنــاء المصادقة  طــال الكونغرس 

على انتخاب بايدن في ٦ يناير 

(كانون الثاني) الحالي.

    (تفاصيل ص١٠)
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  «غالاكسي إس ٢١}: تصميم مبهر ومزايا 
تصويرية احترافية ومستويات أمان رفيعة

(تقنية المعلومات)

«شرعة مبادئ» للإسلام في فرنسا
باريس: ميشال أبونجم

أقر المجلس الفرنسي للديانة 

الإسلامية رسمياً «شرعة مبادئ» 

لـــــلإســـــلام فـــــي فــــرنــــســــا، ســتــشــكــل 

انـــطـــلاقـــة لإعــــــــادة تــنــظــيــم شــــؤون 

ثاني ديانة في هذا البلد الأوروبي. 

وبـــــعـــــد أزمـــــــــة داخــــلــــيــــة اســـتـــمـــرت 

أســابــيــع، أعــلــن مــســؤولــو المجلس 

أول من أمــس، التوصل إلــى اتفاق 

يرفض «توظيف الإسلام لأغراض 

سياسية».

ونجحت الأطراف التي يتشكل 

منها «المــجــلــس الفرنسي للديانة 

الإســـــلامـــــيـــــة» فـــــي الــــتــــوصــــل إلــــى 

اتــفــاق عــلــى نــص «الــشــرعــة» التي 

تفتح الباب لإعــادة تنظيم شؤون 

الإسلام والمسلمين في فرنسا التي 

تثار دورياً، خصوصاً عند حصول 

عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة عــلــى الأراضــــي 

الــفــرنــســيــة. ومــنــذ الــخــطــاب الـــذي 

ألــقــاه فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي بمدينة ليه مورو الواقعة 

شمال غربي باريس، طرح الرئيس 

«إســلام فرنسا»،  لـــ مــاكــرون رؤيته 

وحـــدد مــا يــريــده للقضاء على ما 

سماه «الانفصالية الإسلاموية». 

وأكـــــــــد المــــجــــلــــس عـــــلاقـــــة الإســــــــلام 

بالجمهورية وتبنيه قيمها، وعلى 

رأســــهــــا رفـــــض الـــعـــنـــف والـــتـــدخـــل 

الــخــارجــي فـــي شــــؤون ثــانــي أكــبــر 

ديانة في البلاد. (تفاصيل ص١١)

الدوحة استقبلت أول رحلة جوية من القاهرة

المعارض الروسي دعا إلى مظاهراتتعيد تنظيم شؤون ثاني أكبر ديانة بالبلاد٣٠٠ صيدلية أقفلت أبوابها وإشكالات يومية مع الزبائن

استئناف الملاحة البحرية بين السعودية وقطر

قمة مصرية ـ أردنية لتنشيط السلام

تنديد أممي وغربي باعتقال نافالنيحليب الأطفال مفقود في لبنان

لندن: حاتم البطيوي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عمان: «الشرق الأوسط»

 بعد يوم واحــد من استقبال 

الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس، لمديري المخابرات بمصر 

الــرئــيــس المــصــري  والأردن، أعــلــن 

عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي والــعــاهــل 

الأردنـــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي، خــلال 

ان أمس، التوافق على 
ّ

قمة في عم

الــتــنــســيــق بــــين بــلــديــهــمــا بــهــدف 

«توحيد الجهود العربية والدولية 

لــلــتــحــرك بــفــعــالــيــة خــــلال الــفــتــرة 

المــقــبــلــة، لإعـــــادة تــنــشــيــط الآلــيــات 

الدولية لمفاوضات عملية السلام».

وشــــــــــــــــدد الــــــســــــيــــــســــــي عــــلــــى 

«مواصلة بذل الجهود لاستعادة 

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوقــه 

المشروعة وإقامة دولته المستقلة»، 

فيما جـــدد المــلــك عــبــد الــلــه تأكيد 

«مــوقــف بـــلاده الــواضــح والثابت 

حــــيــــال الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

والـــــداعـــــي إلـــــى ضـــــــرورة تــحــقــيــق 

الــــســــلام الــــعــــادل والــــشــــامــــل عــلــى 

أساس حل الدولتين}.

إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، قــــــــــــال مـــــصـــــدر 

دبـــلـــومـــاســـي مـــغـــربـــي مـــطـــلـــع إن 

الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المــــلــــك مــحــمــد 

الــذهــاب إلى  الــســادس {لا يمكنه 

إســــرائــــيــــل، مــــا لــــم يـــكـــن مــتــيــقــنــاً 

مــن أن زيـــارتـــه ستحقق اخــتــراقــاً 

دبلوماسياً يوطد دعائم السلام 

ويحفظ حقوق الفلسطينيين».

«الـــشـــرق  وأضــــــاف المـــصـــدر لــــ

الأوســــط»، أن الــكــلام عــن {شــرط} 

لــلــمــلــك مــحــمــد الــــســــادس لــلــقــيــام 

بالزيارة تحصيل حاصل، مشيراً 

إلـــى أن الــعــاهــل المــغــربــي، حينما 

تــــبــــاحــــث مـــــع الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد 

تــرمــب، هاتفياً، يــوم ١٠ ديسمبر 

المــــاضــــي، بــشــأن  (كــــانــــون الأول) 

ره 
ّ
الوضع في الشرق الأوسط، ذك

بـــالمـــواقـــف الـــثـــابـــتـــة لــلــمــغــرب مــن 

 
ً
القضية الفلسطينية، ودعمه حلا

قائماً على دولتين، وبالتالي فإن 

المــــفــــاوضــــات بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإسرائيليين تبقى هي السبيل 

الوحيد للوصول إلى حل نهائي 

ودائم وشامل للصراع.

(تفاصيل ص٦ و٧)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة أخـــرى لترجمة 

المــــصــــالــــحــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة إلــــى 

واقــــــــع، وصــــلــــت أولـــــــى الــســفــن 

القطرية إلى السعودية أول من 

أمــس، لتستأنف بذلك الحركة 

التجارية بين البلدين. وكشف 

مــيــنــاء المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز في 

الــدمــام (شــرق السعودية)، في 

تغريدة، عن وصول ٢٧ حاوية 

قـــادمـــة مـــن «مــيــنــاء حـــمـــد» في 

قطر.

وحـــصـــلـــت المـــصـــالـــحـــة بــين 

السعودية والإمارات والبحرين 

ومـــصـــر، مـــن جــهــة، وقـــطـــر، من 

جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــي قــمــة لمجلس 

التعاون الخليجي عقدت مطلع 

الشهر الجاري في مدينة العلا 

السعودية.

إلـــــــى ذلـــــــــك، أقــــلــــعــــت أولـــــى 

رحلات شركة «مصر للطيران» 

من القاهرة متجهة إلى الدوحة، 

أمــس، بعد توقف ما يقرب من 

ثلاثة أعــوام ونصف العام، في 

قـــرار السلطات المصرية  ضــوء 

إعــــــــــادة فــــتــــح المـــــجـــــال الــــجــــوي 

لتسيير رحلات من وإلى دولة 

قطر في إطار مصالحة «العلا». 

وصــــــرحــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 

بمطار القاهرة لوكالة الأنباء 

الألمانية، بأن الطائرة كانت تقل 

٣٨ راكــبــاً، ومــن المقرر أن تعود 

للقاهرة وعلى متنها ٩١ راكباً.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفـــــادت 

المـــــــــصـــــــــادر بــــــــــأن «الـــــخـــــطـــــوط 

الــــقــــطــــريــــة» أجــــلــــت اســـتـــئـــنـــاف 

رحـــلاتـــهـــا إلـــــى الـــقـــاهـــرة الــــذي 

كـــان مــقــرراً أمـــس، بينما ألغت 

«مصر للطيران» رحلتها إلى 

قطر المقررة غداً الثلاثاء، وذلك 

لانخفاض عدد الركاب.

(تفاصيل ص٢)

بيروت: بولا أسطيح

وصلت الأزمة المتفاقمة التي 

إلــى الأدويـــة  يعاني منها لبنان 

ل 
ّ

وحليب الأطــفــال فــي وقــت سج

إقـــــفـــــال حـــــوالـــــي ٣٠٠ صــيــدلــيــة 

خــلال عــام واحــد؛ نتيجة ارتفاع 

ســعــر صــــرف الــــــدولار إلــــى أعــلــى 

الدائم عن  مستوياته، والحديث 

احتمال رفــع الــدعــم عــن الأدويـــة، 

ما أدى إلى تهافت اللبنانيين إلى 

تخزينها.

ويؤكد نقيب الصيادلة، غسان 

الأمـــــين أن الأدويـــــــة المــــوجــــودة في 

المنازل أكثر من تلك الموجودة في 

الــوكــلاء، فيما  المستودعات وعند 

انسحب الشح بــالأدويــة وانقطاع 

قسم كبير منها على حليب الأطفال 

المـــحـــصـــور بــيــعــه بــالــصــيــدلــيــات. 

وقــــال الـــدكـــتـــور ريـــشـــار الــخــويــري 

«الشرق  صاحب صيدلية «بعبدا» لـ

الأوسط» إن هناك أزمة حقيقية في 

الـــذي بــات مفقودا  حليب الأطــفــال 

نتيجة تخزينه من قبل عدد كبير 

من اللبنانيين، إضافة إلى التقنين 

المعتمد بتوزيعه، والذي يتم على 

أســاس استهلاك كل صيدلية عام 

أنــه يتم استبدال  إلــى  ٢٠٢٠، لافتاً 

الــذي يطلبه الزبون  نــوع الحليب 

من خلال أنــواع ثانية، وهذا ليس 

بالأمر السهل في معظم الأحيان.

وتـــــــقـــــــول إحـــــــــــدى طـــبـــيـــبـــات 

«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الأطـــفـــال لــــ

المــفــقــود بشكل أســاســي  الحليب 

هو لعمر سنة وما فوق باعتباره 

غير مدعوم، والأرجح يتم تخزينه 

لرفع سعره بعد إقرار خطة وزارة 

الصحة، ما سيؤدي لبلوغ سعر 

عــبــوة الــــ٥٠٠ غـــرام لــــ٥٠ ألــف ليرة 

لبنانية (٣٤ دولارا على أســاس 

سعر الصرف الرسمي).

(تفاصيل ص٦)

موسكو: رائد جبر

ــــــوبــــــل اعـــــتـــــقـــــال المـــــعـــــارض 
ُ
ق

ــــــروســــــي ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي،  ال

وتوقيفه شهراً، تمهيداً لتقديمه 

لمــحــاكــمــة فـــي عــــدد مـــن الــقــضــايــا 

المــرفــوعــة ضـــده غــيــابــيــاً، بتنديد 

أممي وغربي.

واعتقل نافالني لدى وصوله 

إلى مطار روســي، أول من أمس، 

عائداً من ألمانيا، حيث تعالج من 

آثــار محاولة مزعومة لتسميمه 

نفتها روســيــا. وفــي فيديو نشر 

الــقــضــائــي بتوقيفه،  قبيل الأمـــر 

دعـــا نــافــالــنــي، الــــروس، «لــلــنــزول 

إلــى الــشــارع» ضــد النظام «ليس 

من أجلي لكن من أجلكم، من أجل 

مستقبلكم».

وطـــــــالـــــــب قــــــــــــادة الاتــــــحــــــاد 

الأوروبـــــــــي «بـــــالإفـــــراج الـــفـــوري 

المــعــارض»، فيما  عن السياسي 

الــبــلــطــيــق بــفــرض  لـــوحـــت دول 

لــم تــلــتــزم موسكو  عــقــوبــات إذا 

هذه الدعوات. وانضمت رئيسة 

المفوضية الأوروبــيــة، أورســولا 

فـــــون ديـــــر لايــــــين، الاثــــنــــين، إلـــى 

الأصــــــــــــوات المــــــنــــــددة بـــاعـــتـــقـــال 

نافالني وطالبت بالإفراج عنه. 

ووصف جو سوليفان، مستشار 

الرئيس الأميركي المنتخب جو 

بـــايـــدن، اعــتــقــال نــافــالــنــي، بأنه 

الــذي  الـــروســـي  «إهـــانـــة للشعب 

سمع صوته».
ُ
يريد أن ي

بـــدورهـــا، عــبــرت مفوضية 

حــقــوق الإنــســان التابعة للأمم 

الــبــالــغ إزاء  المــتــحــدة عــن قلقها 

تــوقــيــف نــافــالــنــي. وقــــال مكتب 

مفوضة حقوق الإنسان ميشيل 

بــاشــلــيــه، فـــي تـــغـــريـــدة، «نــدعــو 

للإفراج عنه فوراً».

لــــــكــــــن مــــــوســــــكــــــو رفـــــضـــــت 

الـــدعـــوات الــغــربــيــة. وقـــال وزيــر 

الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 

لافــــــــروف، أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، إن 

حـــــديـــــث الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة عــن 

غـــضـــبـــهـــا يـــــهـــــدف إلـــــــى صــــرف 

انتباه مواطنيها عن المشكلات 

الداخلية. (تفاصيل ص١١)

حوار فلسطيني قريباً في القاهرة «لإنجاح الانتخابات»

«إعفاء واسع» لديون السودان تحرك دولي لـ

صالح الشاعر.. المسؤول الخفي عن الامبراطورية المالية للحوثيين

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

(ص٧)

(ص٣)

(ص٢)

(ص٢)

جانب من تدريبات استعداداً لإجراء مراسم تنصيب بايدن غداً قرب مبنى «الكابيتول»  (رويترز)

مليون شخص يواجهون «حرب مياه» تركية بمحافظة الحسكة

«معالجة مخاوف» إسرائيل في سوريا روسيا مستعدة لـ
موسكو: رائد جبر

الحسكة (سوريا): كمال شيخو

عرض وزير الخارجية الروسي، 

ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــــروف، فـــــــي مــــوقــــف 

لافــــت، أمــــس، «مــعــالــجــة» المــخــاوف 

الإسرائيلية فــي ســوريــا، مــؤكــداً أن 

بــــلاده تــرفــض اســـتـــخـــدام الأراضــــي 

السورية ضد الدولة العبرية.

وكــشــف لافـــــروف، فــي مــؤتــمــره 

الــصــحــافــي الــســنــوي فـــي مــوســكــو، 

أن بـــــلاده اقـــتـــرحـــت عــلــى إســرائــيــل 

إبــــلاغــــهــــا بــــالــــتــــهــــديــــدات الأمـــنـــيـــة 

الـــــــصـــــــادرة مــــــن أراضـــــــــــي ســـــوريـــــا، 

لتتكفل بمعالجتها، حتى لا تكون 

سوريا ساحة للصراعات الإقليمية. 

وشـــدد على أن روســيــا لا تــريــد «أن 

ــســتــخــدم الأراضـــــي الــســوريــة ضد 
ُ
ت

ستخدم، كما يشاء 
ُ
إسرائيل، أو أن ت

كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية 

ـ الإسرائيلية».

وهذه المرة الأولى التي يكشف 

قـــدمـــت  بـــــــــلاده  فـــيـــهـــا لافـــــــــــروف أن 

عرضاً للجانب الإسرائيلي بتبادل 

المعلومات حول التهديدات المحتملة 

عــلــى الـــدولـــة الــعــبــريــة، مـــع التعهد 

أن مـــوســـكـــو ســـتـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذه 

التهديدات.

وجـــــاء كــــلام لافـــــروف فـــي وقــت 

نفت فيه وزارة الخارجية السورية 

«بــشــكــل قـــاطـــع» أنـــبـــاء عـــن حــصــول 

لقاءات سورية - إسرائيلية «في أي 

مــكــان»، فــي دحــض لتقرير أصــدره 

مــركــز أبــحــاث ســــوري مــعــارض عن 

حصول لقاء بــين الطرفين، برعاية 

روسية، في قاعدة حميميم.

عــلــى صعيد آخـــر، عـــادت أزمــة 

إلــى محافظة الحسكة  مياه الشرب 

بشمال شرقي ســوريــا، بعد إيقاف 

الـــقـــوات الــتــركــيــة الــعــمــل فــي محطة 

مياه العلوك بريف رأس العين عن 

العمل أول من أمس. وفجرت «حرب 

المـــيـــاه» الــتــركــيــة الــتــي تــطــال قــرابــة 

مليون شخص مــن سكان المنطقة، 

غضباً شعبياً فــي مدينة الحسكة 

تمثل في مظاهرات نظمها مؤيدو 

النظام أمس. (تفاصيل ص٨)

السعودية تبحث اعتماد «أكسفورد» و«موديرنا»

«الصحة العالمية»: قومية اللقاح إخفاق أخلاقي كارثي
عواصم: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا يــــــــواصــــــــل فـــــيـــــروس 

كـــــورونـــــا انــــتــــشــــاره فــــي الـــعـــالـــم 

وتـــســـعـــى الـــــــدول إلـــــى مــقــاومــتــه 

التلقيح،  بـــالإجـــراءات وحــمــلات 

انـــــتـــــقـــــد تـــــــــيـــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 

غيبريسوس، المدير العام لمنظمة 

الصحة العالمية، أمس، ما يعرف 

{قـــومـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات}، مــحــذراً  بــــ

مـــن أن الــعــالــم عــلــى شــفــا «فــشــل 

فــيــمــا يتعلق  كــــارثــــي»  أخـــلاقـــي 

الــدول  اللقاحات، داعياً  بتوزيع 

والشركات المصنعة إلى «مشاركة 

الجرعات بشكل أكثر إنصافاً في 

مختلف أنحاء العالم».

الـــتـــوزيـــع  فــــــرص  وقـــــــال إن 

الــعــادل «فـــي خــطــر جــســيــم» في 

الوقت الذي يهدف فيه برنامج 

الــلــقــاحــات الــعــالمــي (كــوفــاكــس) 

الذي أعلنت عنه منظمة الصحة 

إلى بدء توزيع الجرعات الشهر 

المــــقــــبــــل. وأضــــــــاف فــــي افـــتـــتـــاح 

الـــســـنـــوي للمجلس  الاجـــتـــمـــاع 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

الــذي ينعقد عبر الإنــتــرنــت، أن 

» فـــي تــوزيــع 
ً
أنـــا أولا «أســـلـــوب 

الـــلـــقـــاحـــات جـــعـــل الأكــــثــــر فــقــراً 

وضــعــفــاً فـــي الــعــالــم فـــي خــطــر. 

وتــابــع: «فــي نهاية المــطــاف، لن 

تــســفــر هـــذه الــتــصــرفــات إلا عن 

إطالة أمد الوباء».

إلى ذلك، تواصل السعودية 

افتتاح مراكز للتلقيح في مدنها، 

فــي حــين تتسلم وزارة الصحة 

ألــف جــرعــة من  السعودية ١٠٠ 

لقاح فايزر بيونتيك أسبوعياً. 

وتــجــري هــيــئــة الـــغـــذاء والــــدواء 

والقطاعات المشتركة، أبحاثها 

لــتــســجــيــل واعــــتــــمــــاد لـــقـــاحـــات 

أخرى ومنها لقاحا أكسفورد - 

أسترازينيكا وموديرنا، بعد أن 

اعتمدت لقاح فايزر نهاية العام 

الماضي. (تفاصيل ص٤ و٥)

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته لمختبر للقاح «أكسفورد» أمس (أ.ف.ب)
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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة 
فها «تصريف الأعمال»

ّ
ويكل

الرياض: محمد العايض

قبل أمير دولــة الكويت 
الــــــشــــــيــــــخ نـــــــــــــواف الأحــــــمــــــد 
الصباح، استقالة الحكومة، 
التي يترأسها الشيخ صباح 

خالد الصباح.
وصدر أمر أميري أمس، 
بقبول الاستقالة واستمرار 
الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي تـــصـــريـــف 
الـــعـــاجـــل مــــن الأمـــــــور لــحــين 
تــشــكــيــل الــــــوزارة الــجــديــدة، 
بــحــســب مـــا أعــلــنــه الـــديـــوان 

الأميري الكويتي.
من جهته، أعلن مرزوق 
الغانم رئيس مجلس الأمة 
الكويتي، أنه لن تعقد جلسة 
لـــلـــمـــجـــلـــس لـــــعـــــدم حـــضـــور 
الــــحــــكــــومــــة. ونــــقــــل حـــســـاب 
مجلس الأمة على «تويتر» 
تــصــريــحــاً لــلــغــانــم بـــين فيه 
أنــــــه «بــــنــــاء عـــلـــى اســتــقــالــة 
الـــحـــكـــومـــة وصــــــــدور الأمــــر 
الأمـــيـــري بــقــبــول الاســتــقــالــة 
وبــــنــــاء عـــلـــى كــــل الـــســـوابـــق 
المــــاضــــيــــة لــــن تــــكــــون هــنــاك 
جــلــســة، وســأحــضــر وأرفــــع 
جـــلـــســـة غـــــد لــــعــــدم حـــضـــور 
إلــى حــين تشكيل  الحكومة 

الحكومة الجديدة».
وكان الشد والجذب قد 
غلف أجواء الشارع الكويتي 
مــع الــعــام المــيــلادي الجديد 
على أثــر الاعــتــراضــات التي 
قــــدمــــهــــا عـــــــدد مـــــن أعــــضــــاء 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــة عــــلــــى أداء 
الــحــكــومــة المــشــكــلــة حــديــثــاً 
وعـــدد مــن المــســائــل الأخـــرى 
ومــــــطــــــالــــــبــــــتــــــهــــــم رســـــمـــــيـــــاً 

بحضور الحكومة لجلسات 
اســــتــــجــــواب، مــــا نـــتـــج عــنــه 

استقالة الحكومة.
وقـــــــدم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الكويتي استقالة حكومته 
مــــؤخــــراً بـــعـــد إعــــــلان ثــلاثــة 
نــــــــواب تــــقــــديــــم اســــتــــجــــواب 
الـــــوزراء، يتهمونه  لــرئــيــس 
فيه بعدم التعاون مع مجلس 
الأمـــة، ويــؤيــد ٣٧ نائباً من 
أصــل ٥٠ هــذا الاســتــجــواب. 
رجــعــت الحكومة أسباب 

ُ
وأ

الاستقالة في ضوء ما آلت 
إلــيــه «الــعــلاقــة بـــين مجلس 
الأمة والحكومة وما تتطلبه 

المصلحة الوطنية».
وأعـــلـــن رئـــيـــس مجلس 
الأمـــــــــة أنـــــــه تـــســـلـــم (أمـــــــس) 
رســـالـــة مـــن رئـــيـــس مجلس 
ـــــــــــــــوزراء الــــشــــيــــخ صـــبـــاح  ال
الــصــبــاح تضمنت  الــخــالــد 
نــســخــة مـــن الأمـــــر الأمـــيـــري 
بــــقــــبــــول اســــتــــقــــالــــة رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء والـــــــوزراء 
ويــــســــتــــمــــر كــــــل مــــنــــهــــم فــي 
تصريف العاجل من شؤون 
مــــنــــصــــبــــه لـــــحـــــين تـــشـــكـــيـــل 

الوزارة الجديدة.
الــــحــــكــــومــــة  يُـــــــذكـــــــر أن 
ــكــلــت 

ُ
الــكــويــتــيــة الأخـــيـــرة ش

فــــي ١٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي، بعدما تمت 
إعادة تعيين الشيخ صباح 
الــــخــــالــــد الــــصــــبــــاح رئــيــســاً 
لمـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، بــعــدمــا 
قــدم استقالة الحكومة في 
ديسمبر (كانون الأول) في 
خطوة إجرائية عقب إجراء 

انتخابات برلمانية.

أخبار
Issue العدد ١٥٣٩٣ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٩ ASHARQ AL-AWSAT

ل التهديد البيئي الأخطر على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر
ّ
الشرجبي أكد لـ أن «صافر» تمث

وزير المياه اليمني: عمل المنظمات الدولية في اليمن فوضوي
الرياض: عبد الهادي حبتور

قال وزير المياه والبيئة اليمني 
المهندس توفيق الشرجبي إن اتخاذ 
المنظمات الدولية العاصمة اليمنية 
صـــنـــعـــاء، الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة الــحــوثــيــة، 
مـــقـــراً لـــهـــا، أدى إلـــــى صـــعـــوبـــة فــي 
قــدرتــهــا عــلــى الــتــحــكــم فـــي تــوجــيــه 
المــــــــســــــــاعــــــــدات، وانـــــعـــــكـــــس بـــشـــكـــل 
فوضوي على برامجها، خاصة في 

المناطق المحررة.
وأوضـــح الشرجبي، فــي حــوار 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن وزارتــــه 
تجري تقييماً لأنشطة هذه المنظمات 
وعـــمـــلـــهـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، 
وأهـــــمـــــيـــــة إجـــــــــــراء الـــتـــصـــحـــيـــحـــات 
الــــلازمــــة، بــحــســب وصـــفـــه. وكــشــف 
وزير المياه والبيئة أن اليمن يعاني 
عجزاً مائياً يصل إلى مليار ونصف 
مليار متر مكعب سنوياً، ولا يزال 
أكثر من نصف السكان لا يحصلون 

على خدمات مياه مأمونة.
وحذر الشرجبي من أن الناقلة 
«صــــافــــر» الـــراســـيـــة قــبــالــة ســواحــل 
رأس عيسى بالحديدة لا تزال تمثل 
تــهــديــداً بــيــئــيــاً هـــو الأخـــطـــر لليمن 
والـــدول المطلة على البحر الأحمر، 
وتــســتــخــدمــهــا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
كــقــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة ووســـيـــلـــة ضغط 

سياسي وعسكري بحت.
تـــــــحـــــــدث المــــــهــــــنــــــدس تــــوفــــيــــق 
الشرجبي أن وزارتـــه ستركز خلال 
البنية  الفترة المقبلة على استعادة 
التحتية والمــؤســســيــة للمؤسسات 
والمرافق لضمان استمرارية تقديم 
خـــدمـــات المـــيـــاه والـــصـــرف الصحي 
البيئة، ومنع هــذه المرافق  وحماية 
من الانهيار، وإعادة إعمار ما دمرته 
الــحــرب، ومــن أهــم الــبــرامــج فــي هذا 
الــــشــــأن؛ تـــوجـــيـــه جـــهـــود المــانــحــين 
مـــن أجــــل دعــــم مـــؤســـســـات ومـــرافـــق 
المـــيـــاه وإعـــــــادة تــأهــيــل المــؤســســات 
والهيئات والبنى التحتية لخدمات 
الــصــحــي وتنفيذ  المـــيـــاه والـــصـــرف 

المشروعات البيئية.
كذلك إعــادة تفعيل التمويلات 
الــخــارجــيــة المــعــلــقــة مــنــذ الانـــقـــلاب، 
المـــمـــولـــين ووزارة  بــالــتــنــســيــق مــــع 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي، 
الــدور الرقابي على  وإعـــادة تفعيل 
المـــائـــيـــة لمختلف  المـــــــوارد  اســـتـــغـــلال 
الاستخدامات، والحد من عمليات 
الاســتــنــزاف والــتــلــوث لمــــوارد المــيــاه 
إلــى جانب إعــادة تنظيم  الجوفية، 
قــطــاعــي المـــيـــاه والــبــيــئــة بــمــا يــوائــم 
الأوضاع الحالية لبلادنا، والتهيئة 
لما بعد انتهاء الحرب وإحلال السلام 

واستعادة الدولة.

 مشروعات استراتيجية

وكشف وزير المياه والبيئة عن 
عدة مشروعات استراتيجية كبرى 
التابعة  الــوزارة والمؤسسات  تعمل 
لها على تنفيذها في الوقت الراهن، 
من أهمها؛ مشروع مرافق الصرف 
الــصــحــي لمــديــنــتــي ســيــئــون وتــريــم، 
ومـــشـــروع تــطــويــر مـــرافـــق الــصــرف 
الـــصـــحـــي لمـــديـــنـــة عـــــــدن، وكـــلاهـــمـــا 
بتمويل الصندوق العربي للإنماء 

الاقتصادي والاجتماعي.
إلــــى جـــانـــب الــعــمــل مـــع جــهــات 
التمويل لإعــادة تفعيل التمويلات 
المـــعـــلـــقـــة مـــنـــذ الانـــــقـــــلاب فـــــي المـــــدن 
الـــتـــالـــيـــة؛ مـــشـــروع مـــيـــاه ومـــجـــاري 
مـــديـــنـــة الـــحـــوطـــة بــمــحــافــظــة لــحــج 
بتمويل البنك الإسلامي، ومشروع 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي لمــــديــــنــــه مـــــأرب 
بـــتـــمـــويـــل الـــــصـــــنـــــدوق الــــســــعــــودي 
للتنمية، ومشروع شبكات الصرف 
الصحي بمدينة صــنــعــاء، المرحلة 
الرابعة، بتمويل الصندوق العربي.

وأوضـــــح المــهــنــدس الــشــرجــبــي 
أن الــيــمــن إحــــدى أكــثــر الـــــدول فــقــراً 
بــالمــيــاه وتـــأتـــي فـــي مـــؤخـــرة الــــدول 
الــتــي يــقــل نــصــيــب الـــفـــرد فــيــهــا من 
المـــيـــاه المـــتـــجـــددة إلــــى مـــا دون خط 
الفقر المائي بعدة أضعاف، مبيناً أن 
أكثر من نصف احتياج السكان من 

المياه يتم تغطيته من مــوارد المياه 
الــجــوفــيــة، ويــتــجــاوز حــجــم العجز 
في الموازنة المائية في اليمن المليار 
ونــصــف مــلــيــار مــتــر مكعب سنوياً 
ومعدل الهبوط السنوي لآبار المياه 
الجوفية يصل إلى حــدود ٧ أمتار، 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه لا يــــزال أكــثــر من 
نــصــف الــســكــان لا يــحــصــلــون على 

خدمات مياه مأمونة.
أكد وزير المياه والبيئة أن الناقلة 
«صافر» الراسية قبالة سواحل رأس 
عيسى بالحديدة على البحر الأحمر 
لا تـــــــزال تـــمـــثـــل تــــهــــديــــداً بــيــئــيــاً هــو 
المــطــلــة على  الأخــطــر لليمن والـــــدول 
البحر الأحمر، وتستخدمها الجماعة 
الــحــوثــيــة كقنبلة مــوقــوتــة ووسيلة 

ضغط سياسي وعسكري بحت.
الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  ولــــفــــت أن 
حرصت منذ بداية ظهور هذا التهديد 
للبيئة البحرية اليمنية والإقليمية 
إلى التنبيه لخطورتها على المستوى 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي والـــتـــحـــذيـــر من 
إمكانية تسرب النفط الخام المخزون 
الــعــام ٢١٠٥،  فــي جــوف الناقلة منذ 
والذي يقدر بنحو ١٫١ مليون برميل 
من النفط الخام. وأضاف: «قمنا في 
المــيــاه والبيئة بتسليم تقرير  وزارة 
بيئي فني عن المخاطر المتوقعة في 
حــالــة حــــدوث الــتــســرب الــنــفــطــي إلــى 
الأمــين العام الأمــم المتحدة ومجلس 

الــدولــيــة البيئية  الأمــــن والمــنــظــمــات 
والــــــدول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
ومـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الــــعــــرب لـــشـــؤون 

البيئة».
وتابع: «لا ننسى هنا أن نوجه 
الــشــكــر والامـــتـــنـــان لــلــســعــوديــة الــتــي 
فـــي التنسيق  بــذلــت جـــهـــوداً كــبــيــرة 
والتعاون المشترك في سبيل احتواء 
الــكــارثــة المحتملة حــرصــاً على بيئة 
المنطقة عموماً والبحث عن الحلول 
المجدية، وما زلنا مستمرين بالمطالبة 
مــن مجلس الأمــن والمجتمع الدولي 
لإقناع الميليشيا بقبول إدخال الفريق 
الفني الأمــمــي لتقييم وضــع الناقلة 

لتفادي أي تسربات محتملة».
إلــى التلوث  وتطرق الشرجبي 
النفطي في التربة والمياه السطحية 
فــــي مـــنـــاطـــق مــــحــــدودة مــــن شـــبـــوة، 
مشيراً إلى أنها نتيجة تهالك أنبوب 
نقل النفط من حقول في محافظتي 
إلــى ميناء النشيمة  مـــأرب وشــبــوة 

على بحر العرب.
وقــال: «تم تكليف فرق من قبل 
الهيئة العامة لحماية البيئة لمواقع 
التسرب لتقييم الوضع، ويتم حالياً 
التنسيق مع الإخوة في وزارة النفط 
والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، 
وبــتــوجــيــهــات مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء، 
لمعالجة الأضـــــرار، ولــتــقــوم الشركة 
المالكة للأنبوب بإصلاح هذه المقاطع 

المتهالكة لحل المشكلة بشكل جذري 
لتفادي أي تسريبات مستقبلية».

وأوضــح وزير المياه أن وزراته 
أجــــرت تــقــيــيــمــاً لأنــشــطــة المــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن خـــــلال الــفــتــرة 
الماضية، وقال: «على الرغم من أنها 
تعمل في ظروف صعبة بالنظر إلى 
طــبــيــعــة الـــوضـــع الــقــائــم فـــي بــلادنــا 
فــإن لدينا تقييماً لأنشطتها خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة ومــا نـــراه ضــروريــاً 
الآن هو الاستفادة من هذه الدروس، 
ومــــا تـــم مـــن أنــشــطــة خــــلال الــفــتــرة 
الـــســـابـــقـــة، وإجـــــــراء الــتــصــحــيــحــات 
الــلازمــة؛ حيث أدى عــدم الاستقرار 
إلــى تسخير جــانــب مــن المــســاعــدات 
لأغــــــــراض مــخــتــلــفــة عــــن الأغـــــــراض 
التي خصصت لأجلها في المناطق 
الــتــي يسيطر عليها الانــقــلابــيــون، 
بــالإضــافــة إلـــى صــعــوبــة قـــدرة هــذه 
المنظمات على التحكم فــي توجيه 
وإجــراءات المساعدات بحكم وجود 
المكاتب الرئيسية لهذه المنظمات في 
صنعاء، وقد أفضى ذلك إلى نتائج 
ســلــبــيــة فـــي عــمــل هــــذه المــنــظــمــات، 
وانـــعـــكـــس بــشــكــل فــــوضــــوي وغــيــر 

مرتب في المناطق المحررة أيضاً».

 البرنامج السعودي وقطاع المياه

وأكــــد الــشــرجــبــي أن الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار اليمن 
يعطي اهتماماً كبيراً لقطاع المياه 
في اليمن، لافتاً إلى عدة مشروعات 
مــهــمــة نـــفـــذهـــا الـــبـــرنـــامـــج فــــي عـــدد 
من المــدن ذات الأولــويــة، مثل المهرة 

وعدن، وعدد من المناطق الأخرى.
وأضاف: «تم تنفيذ خط الضخ 
الـــنـــاقـــل مــــن حـــقـــل المــــيــــاه فــــي وادي 
فوري إلى خزانات التوزيع بمدينة 
الــغــيــضــة بــطــول ٢٢ كــيــلــومــتــراً، مع 
جميع التجهيزات والقطع الخاصة 
لــــلــــخــــط، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تــــوريــــد 
وتركيب محطات النفخ وبناء غرف 
المضخات وربط الشبكة الكهربائية 
لــلآبــار وخــطــوط تجميع المــيــاه إلى 

الـــخـــزان الــرئــيــســي ســعــة ١٨٠٠ متر 
أيــــضــــاً،  فــــــــوري  فـــــي وادي  مـــكـــعـــب 
وفــي محافظه عــدن يقوم البرنامج 
بــتــنــفــيــذ عــــدد مـــن المـــشـــروعـــات ذات 
الأولوية، مثل إعــادة تأهيل محطة 
المـــجـــاري فـــي خــــور مــكــســر، وكــذلــك 

تدخلات لتحسين مصادر المياه».

 إنشاء مركز للإنذار المبكر في جزيرة سقطرى

تـــحـــدث وزيــــــر المــــيــــاه والــبــيــئــة 
عــن مــشــروع لإنــشــاء مــركــز لــلإنــذار 
المبكر في جزيرة سقطرى لمواجهة 
الأعـــاصـــيـــر المــــدمــــرة الـــتـــي تــعــرض 
لها اليمن أخــيــراً، وقـــال: «تعرضت 
مـــــحـــــافـــــظـــــة أرخـــــــبـــــــيـــــــل ســــقــــطــــرى 
ومحافظات المهرة وحضرموت لعدد 
من الأعاصير المدمرة في السنوات 
الماضية، ما استدعى ضرورة النظر 
في المعالجات والحلول، التي كان 
مـــن ضــمــنــهــا إعـــــادة بــنــاء منظومة 
إنـــــذار وطــنــيــة مــبــكــرة يــكــون لديها 
عـــدد مـــن المـــراكـــز المــتــقــدمــة لــلــرصــد، 
أهمها جزيرة سقطرى الواقعة في 
الــهــنــدي، خصوصاً أن أثر  المحيط 
الأعاصير يكون بالغاً في الجزيرة 
بسبب موقعها وحجم الأضرار في 
التنوع الحيوي والــغــطــاء النباتي 
الفريد والأنواع النادرة من الطيور 
والحيوانات التي تتضرر جميعها 

بشكل مباشر جراء العواصف».
وتابع: «تم إدراج هذه المنظومة 
الـــحـــديـــثـــة فـــــي خـــطـــة المــــشــــروعــــات 
المستقبلية كأولوية وطنية للتكيف 
مع التغيرات المناخية وبرامج الدعم 
المقدمة من صندوق المناخ الأخضر 
البيئة العالمي عبر برنامج  ومرفق 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الـــــذي يــنــفــذ حــالــيــاً 
بالشراكة مع الهيئة العامة لحماية 
البيئة أحد المشروعات المهمة لصون 
الــطــبــيــعــة والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــتــنــوع 
الــــحــــيــــوي فــــي أرخــــبــــيــــل ســـقـــطـــرى، 
وســتــتــلــوه مـــشـــروعـــات مستقبلية 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــتـــــراث الــطــبــيــعــي 

وتنوعها الحيوي الفريد».

المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة اليمني (الشرق الأوسط)

تغييرات في عُمان
تطال القيادات العسكرية

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــواصـــل ســلــطــان عــمــان، 
هــيــثــم بـــن طـــــارق آل ســعــيــد، 
الــتــغــيــيــرات والتعيينات في 
مناصب الدولة، حيث أصدر 
أمـــس مــرســومــين سلطانيين 
شملا تعيينات في قطاعات 

وأفرع القوات العسكرية.
ويــأتــي هـــذا بــعــد صــدور 
تـــعـــديـــلات فــــي نـــظـــام الــحــكــم 
الــعــمــانــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
نصت على تعيين ولــي عهد 
يـــكـــون  لـــلـــســـلـــطـــنـــة، عـــلـــى أن 
ذلك وفقاً لنظام أكبر الأبناء 

الذكور للسلطان.
ووفــــقــــاً لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
العمانية، جاء المرسوم الأول 
بـــتـــعـــيـــين أمــــــين عــــــام بـــــــوزارة 
الــــــــدفــــــــاع الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
الزعابي بمرتبة وزير، حيث 
شـــغـــل كـــثـــيـــراً مـــــن المـــنـــاصـــب 
ســـابـــقـــاً، بــمــا فــيــهــا الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــطــــيــــران المــــــدنــــــي، بـــخـــبـــرة 

تتجاوز ٢٢ عاماً.
وجــــــاء المــــرســــوم الأخـــيـــر 
بــــــــعــــــــدد مـــــــــن الــــتــــعــــيــــيــــنــــات 
والــتــرقــيــات الــعــســكــريــة التي 
كانت بين القطاعات البحرية 
والــجــويــة، وتــتــضــمــن تعيين 
عــبــد الـــلـــه الــرئــيــســي رئــيــســاً 
لأركــــــــــــــان قـــــــــــوات الــــســــلــــطــــان 

إلــى رتبة  المسلحة، وترقيته 
فــــريــــق، بـــعـــد أن كـــــان يــشــغــل 
لــواء الركن البحري،  منصب 
الــركــن طيار  وتــرقــيــة العميد 
خــمــيــس الـــغـــافـــري إلــــى رتــبــة 
قــائــداً لسلاح  لـــواء، وتعيينه 

الجو السلطاني.
ونـــــــــص المــــــــرســــــــوم عـــلـــى 
الــركــن بحري  تــرقــيــة العميد 
سيف الرحبي إلى رتبة لواء، 
وتـــعـــيـــيـــنـــه قـــــائـــــداً لــلــبــحــريــة 
السلطانية العمانية، وشمل 
تـــعـــيـــين الــــعــــمــــيــــد المـــهـــنـــدس 
صــالــح المــســكــري آمــــراً لكلية 
الدفاع الوطني، وترقيته إلى 
رتبة لــواء، بعدما كــان عميد 

الركن «جوي».
وتــــــعــــــد ســــلــــطــــنــــة عــــمــــان 
ذات أهمية استراتيجية في 
مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج لإشـــرافـــهـــا 
عـــلـــى مـــضـــيـــق هــــرمــــز وبــحــر 
عُمان، لذلك فهي تحافظ على 
درجـــة عــالــيــة مــن الاســتــعــداد 
فــي  الـــــعـــــســـــكـــــري، لا ســــيــــمــــا 
ــــــقــــــطــــــاع الـــــــبـــــــحـــــــري، وقــــــد  ال
ســاهــمــت مــســقــط فـــي تــعــزيــز 
الأمــــــن الــخــلــيــجــي مــــن خـــلال 
مشاركتها بمجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي، وانـــضـــمـــامـــهـــا 
الــتــي  الـــجـــزيـــرة  لــــقــــوات درع 
ساهمت بــدورهــا في تحرير 
الــــكــــويــــت خــــــلال غــــــزو نـــظـــام 

صدام حسين في ١٩٩٠.

فه زعيم الجماعة بالاستيلاء على ممتلكات المعارضين واحتكار الاستيراد
ّ
كل

صالح الشاعر.. المسؤول الخفي عن {الإمبراطورية المالية} للحوثيين
عدن: محمد ناصر

أثــــــــــــــــــارت الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
المــالــيــة الــتــي أســســتــهــا وتــديــرهــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة خــــلال 
الــســنــوات الخمس الماضية أكثر 
مـــن عـــلامـــة اســتــفــهــام عـــن كيفية 
الــــحــــصــــول عــــلــــى هـــــــذه الأمـــــــــوال 
الضخمة في منطقة يعيش ٨٠ في 
المائة من سكانها على المساعدات 
الإغاثية، كما أن مئات الآلاف من 
الموظفين حُرموا من رواتبهم بعد 
تــنــصــل المــيــلــيــشــيــات عــن دفــعــهــا، 
وتــــوجــــيــــه كـــــل عــــــائــــــدات الــــدولــــة 

لصالح مجهودها الحربي.
ومع تنامي هذه الإمبراطورية 
التجارية تتكشف كل يوم جوانب 
من تفاصيلها وكيفية تكوينها، 
ابـــــــتـــــــداءً بـــــمـــــصـــــادرة مــمــتــلــكــات 
وأموال المعارضين من سياسيين 
وبـــرلمـــانـــيـــين وتـــــجـــــار، وانـــتـــهـــاءً 
بــــاحــــتــــكــــار تــــــجــــــارة المـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
وأعــــمــــال المـــــقـــــاولات، والـــتـــي تتم 
عــــبــــر الــــلــــجــــنــــة الـــــتـــــي شــكــلــتــهــا 

برئاسة صالح الشاعر، مسؤول 
الــدعــم اللوجيستي فــي الجناح 
الــعــســكــري للميليشيات، والـــذي 
عينته أيضاً حارساً قضائياً على 

تلك الممتلكات.
القيادي الحوثي  وبــرز اســم 
صـــالـــح مــســفــر الـــشـــاعـــر، المــكــنــى 
«أبو ياسر» عقب الانقلاب بأشهر 
قــلــيــلــة، حـــيـــث تـــولـــى مــســؤولــيــة 
الإمــــدادات للمقاتلين الحوثيين، 
وورد اسمه بعد ذلــك في تقارير 
لــجــنــة الـــخـــبـــراء الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المتحدة المعنية بمراقبة الالتزام 
بــقــرار مــجــلــس الأمــــن بــشــأن منع 
تــهــريــب الأســلــحــة للميليشيات 
والأشــــــخــــــاص المــــوضــــوعــــين فــي 
قــائــمــة الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة، لكن 
تــفــاصــيــل أخـــــرى أوضــــحــــت، أنــه 
بات اليوم يدير إمبراطورية مالية 

ضخمة.
والشاعر، من مواليد مديرية 
رازح غــــــــرب مــــحــــافــــظــــة صـــعـــدة 
الحدودية، في العقد السادس من 
العمر، وهو المطلوب رقم ٣٥ في 
قائمة تحالف دعم الشرعية الذي 

كــان رصــد مكافأة قــدرهــا خمسة 
ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 

تساعد في القبض عليه.
ويـــعـــد صـــالـــح الـــشـــاعـــر أحــد 
أبرز القيادات المالية والاقتصادية 
فــي الحركة الحوثية الإرهــابــيــة، 
وعـــلاقـــتـــه بـــعـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي 
تعود إلى زمن حروب الدولة ضد 
تمرد الميليشيا في صعدة، حيث 
كان من أوائل الملتحقين بالحركة 
الحوثية، وعندما تولى عبد الملك 
الــحــوثــي قــيــادتــهــا كـــان مـــن أبـــرز 
المقربين إليه ويحظى بثقته، فقد 
كـــان أحـــد تــجــار الأســلــحــة الــذيــن 
بـــالأســـلـــحـــة،  المــيــلــيــشــيــا  زودوا 
وخاصة المــضــادة لــلــدروع، خلال 
ســــنــــوات المــــواجــــهــــة مــــع الــــقــــوات 

الحكومية في محافظة صعدة.
واســــتــــنــــاداً إلـــــى خـــبـــرتـــه فــي 
تهريب ونقل الأسلحة وتعامله 
مــع تجارتها وشــركــات إنتاجها 
والوسطاء، خاصة خلال سنوات 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الــــــتــــــي عـــاشـــهـــا 
الـــيـــمـــن ضـــمـــن مـــوجـــة مــــا يــعــرف 
الــعــربــي؛ فقد قربه  بــاســم الربيع 

الــحــوثــي منه وأصبح  المــلــك  عبد 
تـــســـلـــيـــح  المــــــــســــــــؤول الأول عـــــــن 
المــيــلــيــشــيــات وتــهــريــب الأســلــحــة 
إلــــيــــهــــا عــــبــــر مــــيــــنــــاء مــــيــــدي فــي 
مــحــافــظــة حــجــة (شـــمـــال غــــرب)، 
حـــيـــث كـــانـــت الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة 
منشغلة بالاحتجاجات المطالبة 
بــــرحــــيــــل نـــــظـــــام حــــكــــم الـــرئـــيـــس 
الــــراحــــل عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح؛ 
ولهذا شغل موقع مساعد الدفاع 
لــلــمــوارد البشرية ورئــيــس هيئة 
الإســــنــــاد الــلــوجــيــســتــي الــتــابــعــة 
للميليشيات، إضافة إلى تعيينه 
فـــــي مـــنـــصـــب مـــســـتـــحـــدث ســمــي 
«الحارس القضائي» على أموال 
المعارضين من سياسيين وتجار 

ونواب في البرلمان.
مُــــنــــح الــــشــــاعــــر صـــلاحـــيـــات 
مفتوحة، وبالإضافة إلى عملية 
إشرافه على حصر واقتحام ونهب 
منازل وممتلكات قيادات الأحزاب 
السياسية ورجال الأعمال الذين 
لم يخضعوا للجماعة، فقد أوكلت 
إليه مهمة الاستيلاء ونهب أموال 
ومنازل الرئيس عبد ربه منصور 

هادي ونائبه علي محسن الأحمر 
وقيادات الدولة المختلفة، وكذلك 
قــــيــــادات حــــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي 
لــــلإصــــلاح، ومــــنــــازل ومــمــتــلــكــات 
الــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه 

صالح وأقاربه.
كــمــا تـــولـــى مــهــمــة الإشـــــراف 
عــلــى شــركــة «ســبــافــون» للهاتف 
الــــــنــــــقــــــال ومــــــؤســــــســــــة الــــصــــالــــح 
الاجتماعية للتنمية بكل أصولها 
وممتلكاتها ومقراتها وهيئتها 
الإداريــــــــة وأمـــوالـــهـــا المــــودعــــة في 
البنوك، وكذلك جمعية الإصلاح 
الـــخـــيـــريـــة، ومــســتــشــفــى جــامــعــة 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، وأخــيــراً 
جــامــعــة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
نفسها أول وأكبر جامعة يمنية 

خاصة.
وبــحــســب مــعــلــومــات اطلعت 
عليها «الشرق الأوســط»، أصبح 
الشاعر يستخدم نفوذه في الآونة 
الأخـــــيـــــرة لابـــــتـــــزاز الــســيــاســيــين 
والـــتـــجـــار الـــذيـــن يــتــم الاســتــيــلاء 
على أراضيهم ومنازلهم مقابل 
الحصول على أموال أو إجبارهم 

عــــلــــى بـــيـــعـــهـــا لـــــقـــــيـــــادات تـــابـــعـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة بـــأثـــمـــان 

بخسة.
وإلـــــى جـــانـــب أن الـــرجـــل هو 
الــــعــــقــــارات  المـــــســـــؤول عــــن إدارة 
والأراضـــــــــي والأمـــــــــوال المــنــهــوبــة 
واستثمارها لصالح الميليشيا، 
فإنه يستخدم هذه العائدات في 
الــقــتــال والتصنيع  دعـــم جــبــهــات 
الـــــحـــــربـــــي، خــــصــــوصــــاً تــجــمــيــع 
الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة 

التي يتم تهريبها من إيران.
وتظهر إحدى الوثائق التي 
اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، 
أنه كلف أحد أتباعه ويدعى علي 
سعيد دبيشة إدارة شركة «يمن 
ارمــورد» المنهوبة والتصرف في 
أمـــوالـــهـــا، حــيــث ســحــب أكــثــر من 
ي دولار من حساب الشركة 

َ
مليون

بــــعــــد تـــغـــيـــيـــر مـــجـــلـــس إدارتـــــهـــــا 
والسجل التجاري.

المــيــلــيــشــيــات تــقــوم  كـــمـــا أن 
بــمــراســلــة شـــركـــات دولـــيـــة بــاســم 
الـــشـــركـــات المــنــهــوبــة وتــســتــخــدم 
بعض الشركات المستولى عليها 

غـــطـــاءً لـــشـــراء مـــعـــدات عــســكــريــة 
وأمــنــيــة وتهريبها بــعــد ذلـــك من 
الخارج، كما استخدمت البعض 
الآخــــــــــر فــــــي تــــأســــيــــس شــــركــــات 
ومـــــؤســـــســـــات اســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 
الــعــقــارات والــوقــود، مثل الشركة 
الــوطــنــيــة لــلــســيــارات المـــحـــدودة، 
حــــيــــث تـــســـجـــل هـــــــذه الــــشــــركــــات 
بأسماء أشــخــاص عــاديــين تحت 
الـــشـــاعـــر وإشـــرافـــه  إدارة صـــالـــح 

المباشر.
ووفق تقديرات اقتصاديين، 
فـــإن الــشــاعــر يــتــحــكــم فــيــمــا يــزيــد 
على ٦٠ مليار ريال يمني (قرابة 
إلــى  ١٠٠ مــلــيــون دولار)، إضــافــة 

رأسمال الشركات المنهوبة.
وحــــــتــــــى مــــنــــتــــصــــف الـــــعـــــام 
المــــــاضــــــي، صــــــــــادرت المــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة المـــلـــيـــارات مـــن الأمــــوال 
المحجوزة في حسابات مصرفية 
ومــمــتــلــكــات خـــاصـــة يــمــلــكــهــا أو 
يــديــرهــا أكــثــر مــن ١٢٥٠ شخصاً 
في العاصمة صنعاء، وجميعهم 
من المعارضين للحوثيين، حيث 
اســتــولــت الجماعة تحت مسمى 

«الحارس القضائي» على ملكية 
مــــــن ١٠٠ شـــــركـــــة خـــاصـــة  أكـــــثـــــر 
واستحوذت على عائداتها التي 

تعد بالمليارات.
كما يتولى الرجل مسؤولية 
كــتــائــب الــحــمــايــة الــلــوجــيــســتــيــة، 
وهـــــــي كــــتــــائــــب مـــعـــنـــيـــة بــتــســلــم 
وتجميع المنهوبات ومــا يسمى 
غنائم الحرب التي يتم مصادرتها 
إمـــــا مــــن مـــســـؤولـــين ســـابـــقـــين أو 
مواطنين غير مواليين للجماعة 
وتسلم وتجميع ما تسمى غنائم 

الحرب من الجبهات.
ويــســتــخــدم الـــشـــاعـــر أقـــاربـــه 
وأشــخــاصــاً مــوالــين لــه ممن يثق 
بـــهـــم مـــــن صـــــعـــــدة، مـــمـــن لــديــهــم 
الخبرات والمــؤهــلات كمساعدين 
له في أعماله، وخصوصاً الذين 
توكل لهم مهام خاصة في تزوير 
المحررات الرسمية ونقل ملكيات 
الـــشـــركـــات والـــعـــقـــارات المــنــهــوبــة 
ومـــن ثـــم تــوزيــعــهــا عــلــى قــيــادات 
في الميليشيات الحوثية وبشكل 
خــاص من أســر محددة وقيادات 

مقربة جداً.

عودة الملاحة البحرية والحركة الجوية بين السعودية ومصر وقطر
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــطــيــران بين  استأنفت حــركــة 
مـــصـــر وقــــطــــر بـــعـــد تـــوقـــفـــهـــا مــنــذ 
منتصف ٢٠١٧. وذلك تفعيلاً لبيان 
قمة العلا، بعد المصالحة التي تم 
التوصل إليها مؤخراً بين الرباعي 
العربي وقطر مطلع الشهر الحالي.

وعــــــادت حـــركـــة الـــطـــيـــران بعد 
أسبوع من موافقة مصر على فتح 
أجــوائــهــا أمــــام الــطــيــران الــقــطــري، 

حيث أعلنت ذلك الثلاثاء الماضي.
وصـــــرحـــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
بــمــطــار الـــقـــاهـــرة، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية، بأن الطائرة كانت تقل ٣٨ 
راكباً، ومن المقرر أن تعود للقاهرة 

وعلى متنها ٩١ راكباً.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
المــصــادر بــأن «الــخــطــوط القطرية» 
أجــــلــــت اســـتـــئـــنـــاف رحــــلاتــــهــــا إلـــى 
القاهرة الذي كان مقرراً أمس، بينما 
ألغت «مصر للطيران» رحلتها إلى 
قطر المــقــررة غــداً (الــثــلاثــاء)، وذلــك 

لانخفاض عدد الركاب.
وتــوقــعــت المــصــادر أن يستمر 
هـــــــذا المــــــعــــــدل المـــنـــخـــفـــض لأعـــــــداد 
الــفــتــرة المقبلة، على  الــركــاب خــلال 
أن يتحسن الوضع خلال الإجازات 
والأعـــيـــاد. وتــقــدر إحـــصـــاءات عــدد 
المــــصــــريــــين فـــــي قـــطـــر بـــنـــحـــو ٣٠٠ 

ألــف مصري يعلمون في  إلــى ٣٥٠ 
مختلف القطاعات.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، وصــلــت 
أولى السفن القطرية إلى السعودية 
لــتــســتــأنــف بــذلــك  أمــــــس،  أول مــــن 
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــبــلــديــن. 
وكــشــف مــيــنــاء المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
فــي الــدمــام (شــرق السعودية)، في 
تغريدة، عن وصول ٢٧ حاوية آتية 

من ميناء حمد في قطر.
وحـــــصـــــلـــــت المـــــصـــــالـــــحـــــة بـــين 
الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عــقــدت مطلع 
الــشــهــر الـــحـــالـــي فـــي مــديــنــة الــعــلا 
الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث وقـــعـــت الـــــدول 

الأربع على اتفاق العلا.
الــبــيــان الختامي للقمة  وكـــان 
الخليجية الـ٤١ في العلا قد أكد على 
تحقيق التعاون والترابط والتكامل 
فـــــــي جـــمـــيـــع  المـــــجـــــلـــــس  بـــــــين دول 
المــــجــــالات، وصــــــولاً إلــــى وحــدتــهــا 
وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، 
والــــعــــمــــل مـــجـــمـــوعـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
وســيــاســيــة واحــــدة لتحقيق الأمــن 
والــــســــلام فـــي المــنــطــقــة. كــمــا شــدد 
بيانها على «التضامن والاستقرار 
الــخــلــيــجــي والــعــربــي والإســـلامـــي، 
وتعزيز أواصــر الود والتآخي بين 
دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها 

ركاب بمطار الدوحة في طريقهم إلى القاهرة أمس بعد إعادة الرحلات بين البلدين (أ.ف.ب)وتطلعاتها».



وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان 
يبحثان في بغداد العلاقة المستقبلية

بغداد: «الشرق الأوسط»

بحث وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي أكــار، 
ورئيس الأركــان يشار غولر، القضايا المشتركة 
بين بغداد وأنقرة، مع كبار المسؤولين العراقيين، 
بـــمـــن فــيــهــم رئـــيـــســـا الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم صــالــح 
والــــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي، فــضــلاً عــن وزيــر 
الدفاع جمعة عناد، ورئيس الأركــان عبد الأمير 

رشيد يارلله.
وطـــبـــقـــاً لأجــــنــــدة الــــــزيــــــارة، فــــــإن خــلــوصــي 
سيناقش مع المسؤولين العراقيين قضايا مكافحة 
الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في الميادين 
الأمنية واللوجستية. وتــأتــي زيـــارة المسؤولين 
التركيين إلى بغداد بعد نحو أقل من شهر على 
الــزيــارة التي قــام بها إلــى أنقرة، وبحث خلالها 
مسائل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي 
والتجاري، فضلاً عن ملف المياه بين البلدين، بعد 

قرار أنقرة بدء ملء سد إليسو على نهر دجلة.
وحــــول أهــمــيــة زيــــارة وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
ورئـــيـــس الأركـــــــان، يــقــول رئــيــس مــركــز التفكير 
السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري 
«الشرق الأوســط» إن «هــذه الزيارة يغلب على  لـ
الــعــســكــري، خصوصاً أن  المــلــف الأمــنــي  طابعها 
تـــزال مستمرة فــي وضــع حــزب العمال  تركيا لا 
الكردستاني، ووجــودهــم فــي الأراضـــي التركية 
ضــمــن الــشــريــط الــــحــــدودي، فـــي إطـــــار أهــدافــهــا 
وعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــذا 
الموضوع له أهمية كبيرة بلا شك، ما يستدعي 
مناقشته مع الجهات العراقية الرسمية، سواء في 
مجال التنسيق أو التفاهمات، وكذلك في مسألة 
التعاطي مع (تنظيم داعــش) وتداعيات الأرض 
السورية وانعكاساتها على الجانب العراقي، ولا 
سيما أن تركيا لا تزال تركز على وجود القوات 

التركية وامتداداتها إلى سنجار».
وأكد الشمري أن «هناك قضية مهمة أخرى، 
وهي في مجال التعاون الاستخباري بين البلدين 
وملاحقة المطلوبين في أراضي البلدين». وأوضح 
الــشــمــري أن «مــن بــين المــســائــل الأخـــرى الــتــي من 
المتوقع أن تأخذ حيزاً من النقاش بين الجانبين 
خلال هذه الزيارة هي قضايا المنطقة وإمكانية 
تبادل وجهات النظر، أو إذا كان بالإمكان توحيد 
وجهات النظر في قسم منها، ولا سيما مجال 

التصعيد الجاري في المنطقة».
وبــينّ الشمري أن «هــذه الــزيــارة ومــا سوف 
يترتب عليها من نتائج تأتي في الواقع استكمالاً 

للمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى تركيا، الشهر 
الماضي، وبالتالي فهي مؤشر على وجود علاقات 
الــذي يملكه الكاظمي مع  جديدة طبقاً للخزين 

أنقرة ودوائر صنع القرار هناك».
وفي الوقت الذي تعد تركيا الشريك التجاري 
لــلــعــراق، بــواقــع ١٢ مــلــيــار دولار ســنــويــاً،  الأول 
وبذلك تتفوق على إيــران تجارياً، فإن العلاقات 
البلدين كثيراً ما تشهد توترات  السياسية بين 
فـــي مـــيـــاديـــن مــخــتــلــفــة، فـــي المـــقـــدمـــة مــنــهــا ملف 
مكافحة الإرهــاب ووجــود عناصر حــزب العمال 
الــعــراق، وملف المياه، فضلاً  الكردستاني داخــل 

عن قضايا المنطقة.
أنــقــرة أطــلــقــت عمليتين عسكريتين  وكــانــت 
داخــــــــل أراضــــــــــي إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان، فـــــي شــهــر 
يونيو (حــزيــران) الماضي ضد عناصر «العمال 
الكردستاني» حيث أطلقت على العملية الأولى، 
وهي جوية، اسم «مخلب النسر»، والثانية عملية 
برية في منطقة حفتانين، اسم «مخلب النمر». 
قــيــام وزارة  الــعــراق للعمليتين عبر  ورغـــم إدانـــة 
الخارجية بتسليم مذكرتي احتجاج إلى السفير 
التركي في بــغــداد، وكانتا «شديدتي اللهجة»، 
فإن عمليات القصف التركي للأراضي العراقية 
مستمرة في عدة مناطق، وأدت إلى وقوع خسائر 
مادية وبشرية. ورغــم التوتر السياسي الــذي لا 
يــكــاد يــهــدأ بــين الــبــلــديــن، فــضــلاً عــن مــلــف المــيــاه 
الــشــائــك والمستمر منذ عــقــود، فــإن تركيا تعلن 
دائماً أنها تخطط لرفع قيمة التبادل التجاري 

بين البلدين إلى ٢٠ مليار دولار.
وكـــان السفير الــعــراقــي الــســابــق لــدى تركيا 
حسن الجنابي، الذي أحيل على التقاعد قبل نحو 
شهر، أشار إلى وجود ملف قانوني شائك، بعضه 
يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار 
ومـــكـــافـــحـــة أنـــشـــطـــة غـــســـل الأمــــــــوال ومــتــطــلــبــات 
الــتــعــاون والتنسيق فــي هــذا الإطــــار، فــضــلاً عن 
الــعــراقــيــة في  بــأبــنــاء الجالية  القضايا المتعلقة 
إقــامــة قانونية،  تــركــيــا، حــيــث منهم مــن يمتلك 
ومنهم من لا يمتلك، وهي من القضايا الأمنية 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى بــحــث بــين الــجــانــبــين. وكــانــت 
تركيا ألغت عام ٢٠١٦ العمل بالاتفاقية السابقة 
مع العراق لمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ 
الحدودية، واستبدلتها بالتأشيرة الإلكترونية، 
وتــحــولــت فــي ٢٠٢٠ إلـــى تــأشــيــرة لاصــقــة، وهــو 
الــعــراقــي لجهة تفعيل  الــجــانــب  أمــر يعمل عليه 

الاتفاقات السابقة بين البلدين.
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تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة لأوضاع العراق

«التقاعس» عن حماية المتظاهرين  اتهامات لبغداد وأربيل بـ
بغداد: فاضل النشمي

رســــم الــتــقــريــر الــســنــوي الـــذي 
نــشــرتــه مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتــــــــــــش»، أمــــــــس، صــــــــورة قـــاتـــمـــة 
الــــــــعــــــــراق عـــــــــام ٢٠٢٠.  لأوضـــــــــــــاع 
وباستثناء إشادته بتعليق سلطات 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان عــقــوبــة الإعــــــدام، 
انــتــقــد تــقــريــر المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة 
كل شــيء في البلاد تقريباً، ابتداءً 
مـــن مــســألــة الــتــعــامــل مـــع جــمــاعــات 
الــــــحــــــراك الاحــــتــــجــــاجــــي، ومــــــــروراً 
بسياق العدالة القضائية، وانتهاءً 
بحقوق الإنسان، وتأثيرات جائحة 
«كـــــورونـــــا»، والأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
بشكل عــام. كما تحدث عن النفوذ 
الإيـــــرانـــــي فــــي الـــــعـــــراق، والــقــصــف 

التركي لأراضي شمال البلاد.
ولــــم يــشــكــل الــتــقــريــر الــجــديــد 
مفاجأة كبيرة بالنسبة للمطلعين 
على الشأن العراقي أو العاملين في 
مجال حقوق الإنسان، وربما حتى 
للحكومة ومؤسساتها؛ إذ يتردد 
الــتــقــريــر على  مــجــمــل مـــا ورد فـــي 
ألسنة المواطنين العراقيين، وسبق 
أن أصدرت «هيومن رايتس» تقارير 
متشائمة مماثلة من دون أن تترك 
أثراً إيجابياً واضحاً على التعقيدات 
والــســيــاقــات الــخــاطــئــة الــتــي تسير 

عليها البلاد منذ سنوات.
وركز التقرير في مقدمته على 
«الاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة والإخـــفـــاء 
الــــقــــســــري والــــقــــتــــل خـــــــــارج نـــطـــاق 
الـــقـــضـــاء» ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن عــلــى 
يد قــوات الأمــن العراقية في أواخــر 
انـــتـــقـــادات  ووجــــــه  و٢٠٢٠.   ٢٠١٩
مباشرة لطريقة تعامل الحكومتين 
الاتحادية في بغداد والإقليمية في 
كردستان مع مسألة الاحتجاجات 
الـــشـــعـــبـــيـــة؛ حـــيـــث عـــــدّ أن حــكــومــة 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
الـــتـــي خــلــفــت حـــكـــومـــة عــــــادل عــبــد 
المهدي المتهمة بسوء تعاملها في 
هــــذا المـــلـــف، «تــقــاعــســت عـــن وضــع 
حد للانتهاكات ضد المتظاهرين»، 

الــتــي أطلقتها بشأن  الــوعــود  رغـــم 
محاسبة الجناة وتشكيلها لجاناً 
لتقصي الحقائق. وذكر التقرير أن 
لجان التحقيق في مقتل المتظاهرين 
«لم تُحِل أي شخص إلى المحاكمة 
ولم تعلن عن أي نتائج حتى أواخر 
٢٠٢٠». وانتقد التقرير نظام العدالة 
الــجــنــائــيــة الــعــراقــي الــــذي «يــشــوبــه 
استخدام واســع للتعذيب وانتزاع 

الاعترافات القسرية».
كذلك انتقد التقرير السلطات 
في إقليم كردستان وذكر أن قواته 
الأمنية «اعتقلت عشرات الأشخاص 
الــذيــن كــانــوا يخططون للمشاركة 
في احتجاجات ضد تأخر الرواتب، 
وضربت المتظاهرين والصحافيين 
واحـــــتـــــجـــــزتـــــهـــــم تــــعــــســــفــــيــــاً خـــــلال 

الاحتجاجات».
واتــــــهــــــم «هــــيــــئــــة الاتــــــصــــــالات 
الــحــكــومــيــة» بقمع حرية  والإعـــــلام 

الــتــعــبــيــر عــبــر «تـــذرعـــهـــا» بــقــوانــين 
وأنـــظـــمـــة «تـــقـــيّـــد حـــريـــة الــصــحــافــة 
لـــــدرجـــــة تـــتـــطـــلـــب تـــغـــطـــيـــة مـــوالـــيـــة 
لــلــحــكــومــة». وكـــذلـــك «اســتــخــدمــت 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان قــوانــين 
مــمــاثــلــة ســـاريـــة فـــي الإقــلــيــم لقمع 

حرية التعبير».
ولـــــــم يـــغـــفـــل الــــتــــقــــريــــر جــــرائــــم 
«داعــــش» ضــد المجتمع الإيــزيــدي؛ 
بــــمــــا فـــيـــهـــا الاغـــــتـــــصـــــاب المـــنـــظـــم، 
والاســـتـــعـــبـــاد الــجــنــســي، والــــــزواج 
الــــــقــــــســــــري، لــــكــــنــــه انــــتــــقــــد ســـلـــوك 
الــســلــطــات فـــي بـــغـــداد وأربـــيـــل بما 
«الــعــقــاب الــجــمــاعــي» ضد  وصــفــه بـــ
بــانــتــمــاء  المـــشـــتـــبـــه  الــــعــــوائــــل  آلاف 
آبــائــهــم إلـــى «داعــــــش»؛ ســــواء عبر 
التشدد في منح التصاريح الأمنية 
والحصول على الوثائق الرسمية، 
الــســمــاح بعودتهم لديارهم  وعـــدم 
فــــــي بــــعــــض المـــــنـــــاطـــــق بـــمـــحـــافـــظـــة 

نينوى الخاضعة لنفوذ قوات الأمن 
الكردية.

وأشار التقرير كذلك إلى تراجع 
الــعــراق بسبب  التعليم العالي فــي 
تــفــشــي وبـــــاء «كـــــورونـــــا»؛ إذ «كـــان 
تــأثــيــره ضـــــاراً بــشــكــل خــــاص على 
الــطــلاب الــذيــن ظــلــوا خـــارج مقاعد 
الدراسة لأشهر أثناء إغلاق المدارس 
على مستوى البلاد، حيث لم يتمكن 
كثير منهم مــن الــحــصــول عــلــى أي 
تعليم عن بعد». ونقل التقرير عن 
أهــالــي ومعلمين وطلبة قولهم إن 
الــذيــن يعيشون فــي فقر  «الأطـــفـــال 
والعائلات التي نزحت من منازلها 
الــقــوات  بسبب القتال السابق بــين 
العراقية و(داعــش)، الأكثر تضرراً، 
وكــــان لــفــقــدان الــتــعــلــيــم خـــلال هــذه 
الــفــتــرة تــأثــيــر أكــبــر عــلــى كــثــيــر من 
الأطـــفـــال الــذيــن خــســروا ٣ ســنــوات 

دراسية قبل تفشي (كورونا)».

وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى عـــــلاقـــــات 
الــــــعــــــراق الــــخــــارجــــيــــة بــمــحــيــطــه 
الإقليمي، قال التقرير الحقوقي: 
«تــتــمــتــع إيـــــران بــنــفــوذ ســيــاســي 
كبير في العراق، إلى حد كبير من 
خلال الأحزاب السياسية وبعض 
الجماعات المسلحة داخل (قوات 

الحشد الشعبي)».
الــغــارات الجوية  كما عــدّ أن 
أنــقــرة عام  الــتــي شنتها  التركية 
٢٠٢٠، بــذريــعــة مــحــاربــة «حـــزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» داخـــــل 
الأراضـــــي الــعــراقــيــة «قــتــلــت أكــثــر 
مــــن ١٠ مـــدنـــيـــين فــــي المـــنـــطـــقـــة». 
ونــــفــــى الـــتـــقـــريـــر عـــلـــن «هـــيـــومـــن 
«أي تحقيقات  رايتس ووتــش» بـــ
من جانب السلطات التركية في 
انتهاكات قوانين الحرب المحتملة 
فـــي شـــمـــال الــــعــــراق أو تــعــويــض 

الضحايا».

محتجون ضد سياسات الحكومة العراقية يحرقون إطارات وسط مدينة الناصرية جنوب العراق (أ.ف.ب)

الجيش الإيراني يبدأ اليوم مناورات برية قبالة خليج عُمان
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ســـتـــبـــدأ الــــقــــوات الـــبـــريـــة فــي 
الـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي مـــنـــاوراتـــهـــا 
الـــســـنـــويـــة الــــيــــوم عـــلـــى شـــواطـــئ 
خـــــلـــــيـــــج عـــــــــمـــــــــان، فـــــــــي خـــــامـــــس 
اســـتـــعـــراض بـــمـــنـــاورات إيــرانــيــة 
وســــــط تـــصـــاعـــد الـــــتـــــوتـــــرات مــع 
واشــــنــــطــــن فـــــي الأيـــــــــام الأخــــيــــرة 
مـــن رئـــاســـة دونـــالـــد تــرمــب الـــذي 
تــبــنــى اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــوط 
القصوى» لتعديل سلوك طهران.
وقال قائد القوات البرية في 
الجيش الإيراني، العميد كيومرث 
مـــــنـــــاورات  أمــــــــس، إن  حــــــيــــــدري، 
«اقـــــتـــــدار٩٩» ســتــشــمــل تــدريــبــات 
للقوات المحمولة جــواً، والــقــوات 
الــخــاصــة، وقــــوات الــــرد الــســريــع، 
عــلــى ســواحــل بــحــر عــمــان، لافتاً 
إلــى أن المــنــاورات ستشمل للمرة 
الأولــى «تدريبات هجومية على 
ســــواحــــل بـــحـــر عــــمــــان» حــســبــمــا 

نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتــنــاوبــت وحــــدات الجيش 
الإيـــــــرانـــــــي، والــــــقــــــوات المـــــوازيـــــة 
لـــوحـــداتـــه؛ فـــي جــهــاز «الــحــرس 
الثوري»، على مدى الأسبوعين 
المـــــاضـــــيـــــين، إجـــــــــــراء مــــــنــــــاورات 
بــحــريــة، وصــاروخــيــة وتجريب 
طائرات درون في مياه الخليج 
العربي، وخليج عمان، ومناطق 
واســعــة مــن الــبــلاد، وســط توتر 
مع الولايات المتحدة، في الذكرى 
الأولــــى لمقتل قــاســم سليماني، 
مـــســـؤول الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
فـــي «الــــحــــرس»، بــضــربــة جــويــة 

أميركية في بغداد.
وشـــهـــدت المـــــنـــــاورات إطـــلاق 
درونـــــــات انـــتـــحـــاريـــة وصـــواريـــخ 
كروز بحرية، قبل أن تطلق قوات 
ــــــثــــــوري» صــــواريــــخ  «الــــــحــــــرس ال
بـــلـــغ مــــداهــــا ١٨٠٠  بـــالـــيـــســـتـــيـــة، 
كـــيـــلـــومـــتـــر إلــــــــى عــــمــــق المـــحـــيـــط 
الـــــهـــــنـــــدي، وســــقــــطــــت عــــلــــى بــعــد 
عــــــشــــــرات الأمـــــــيـــــــال مــــــن حـــامـــلـــة 

الطائرات «نيميتز».
وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة «إرنــــــــا» 
الــرســمــيــة، ستشارك  الإيــرانــيــة 
فــي المـــنـــاورات الــبــريــة للجيش 
الإيـــــرانـــــي «فــــــرق مــجــوقــلــة فــي 
(الـــلـــواء٥٥)، والــقــوات الخاصة 
فـــي (الــــــلــــــواء٦٥)، وقــــــوات الـــرد 
السريع في (الــلــواء٢٢٣)، بدعم 
مــــن طـــــائـــــرات نـــقـــل ومـــقـــاتـــلات 

حربية ومروحيات».
الــــهــــدف  وقـــــــــال حــــــيــــــدري إن 
مــن المـــنـــاورات هــو «تــقــيــيــم سرعة 
تــنــقــل الـــقـــوات الـــبـــريـــة، وقــدراتــهــا 
الــهــجــوم، ورد الفعل السريع،  فــي 
عــلــى ســـواحـــل الــــعــــدو»، مــوضــحــاً 
أن القوات الإيرانية ستنفذ خلال 
المناورات «عمليات جوية متحركة، 
وعـــمـــلـــيـــات تـــســـلـــل عـــلـــى الــســطــح 
(البحر)، وتحت السطح، والتحرك 

نحو أهداف بحرية للعدو».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــلـــــل رئــــيــــس 
الأركــــــــــــــان، مـــحـــمـــد بــــــاقــــــري، مــن 
طلعات جــويــة لــقــاذفــات «بـــي٥٢» 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، فـــــــي أجـــــــــواء 
الــعــربــي، أول مــن أمــس.  الخليج 
وقال؛ في تعليق على تقارير، إن 
«تحليق القاذفتين فــوق المنطقة 

قــيــمــة  يــفــتــقــر لأي  وعــــودتــــهــــمــــا، 
عــســكــريــة تـــذكـــر». وعـــــدّ تــصــاعــد 
التحركات الأميركية في المنطقة 
خــلال الشهر الأخير «دليلاً على 
أنــهــم خــائــفــون ومــتــوجــســون من 

قوتنا الدفاعية».
بــاقــري تحفظه على  وأبــــدى 
إجــــــراء مـــفـــاوضـــات مــحــتــمــلــة مع 
الولايات المتحدة لرفع العقوبات. 
وقــــــــــــال: «إذا أردنــــــــــــا إجــــهــــاض 
العقوبات؛ فالحل هو أن نصبح 
أقـــويـــاء فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، وأن 

نقوم بعمل واضح وممنهج».
وخـــــــاطـــــــب حـــــكـــــومـــــة حـــســـن 
روحـــانـــي ضمناً بـــأن «الـــعـــدو لن 
يــتــغــيــر. أن يــجــلــس إلـــــى طـــاولـــة 
ويـــمـــســـك بــــيــــده فـــنـــجـــان قـــهـــوة، 

ويبتسم، فلن يتغير شيء».

الجيش الإيراني يجرب طائرة «درون» انتحارية في مناورات بمحافظة سمنان بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)

طهران تترقب الشهر الأول من رئاسة بايدن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــتــرقــب الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
رئــــــاســــــة  مـــــــــن  الأول  الــــــشــــــهــــــر 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن الــــذي 
يـــنـــصّـــب غـــــــداً، بـــيـــنـــمـــا تـــقـــف فــي 
منتصف مهلة ٦٠ يوماً حددها 
قــــانــــون مــــلــــزم لاتــــخــــاذ خـــطـــوات 
مـــتـــقـــدمـــة فـــــي انــــتــــهــــاك الاتــــفــــاق 
فـــي مـــحـــاولـــة للضغط  الــــنــــووي، 
الجديدة  الأميركية  الإدارة  على 

للعودة إلى الاتفاق النووي.
وقال المبعوث الإيراني الدائم 
لــدى الأمــم المتحدة، مجيد تخت 
روانجي، إن بلاده «لا تتعجل في 
إصـــــدار الأحــــكــــام» عــلــى الــرئــيــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب جـــو بــايــدن، 
الــذي أبــدى انفتاحه على العودة 

إلى الاتفاق النووي.
ولـــجـــأ تـــخـــت روانــــجــــي لـــدى 
وصــــولــــه إلـــــى مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك 
مـــن طـــهـــران، أمــــس، إلــــى جــائــحــة 
«كــــورونــــا» لــتــوجــيــه رســـالـــة إلــى 
قـــــائـــــلاً إن «حــكــومــتــنــا  بـــــايـــــدن، 
ثابتة في احتواء (كوفيد١٩) رغم 
الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة 
الــــــتــــــي تُـــــــشـــــــنّ عـــــلـــــى شــــعــــبــــنــــا»، 
وتــســاءل: «هــل سيتخلى بايدن 
عن سياسة (الضغوط القصوى) 
اللإنسانية التي ينتهجها ترمب، 
ويــلــتــزم بــوعــود بــرفــع العقوبات 

بالكامل؟».
قبل تغريدة روانجي بساعات، 
نشرت وكالة «إرنا» الرسمية، مقالاً 
لــم تــحــدد هــويــة كــاتــبــه،  تحليلياً، 
قــــالــــت فـــيـــه إن «الـــــكـــــرة بــــاتــــت فــي 

ملعب» الرئيس الأميركي المنتخب، 
الــذي يواجه «مــوعــداً نهائياً» بعد 
شــهــر لــرفــع الــعــقــوبــات عـــن إيــــران، 
وذلك في إشارة إلى اقتراب مضي 
شــهــر مـــن مــهــلــة ٦٠ يـــومـــاً حــددهــا 
البرلمان الإيراني في القانون الملزم 
للحكومة، من أجل اتخاذ خطوات 
مـــــتـــــزايـــــدة مـــــن خــــفــــض الــــتــــزامــــات 

الاتفاق النووي.
وفي إشارة ضمنية إلى تقارير 
تناقلت معلومات عن  إسرائيلية 
تــواصــل فريق بــايــدن والإيــرانــيــين، 
تحدثت الوكالة الرسمية الإيرانية 
عن ازدياد «التكهنات» حول عودة 
بايدن إلى الاتفاق النووي. وأشارت 
في الوقت نفسه إلى «مخاوف من 
خــطــوة إيــــران بخفض الالــتــزامــات 
ومهلة بايدن المحدودة لبناء الثقة 

ورفع العقوبات».
فــي شـــأن مــتــصــل، قـــال رئيس 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي 
أكبر صالحي، في مقابلة مع موقع 
المرشد الإيراني، إن «التحدي» مع 
الولايات المتحدة «نهج نظام الحكم 
وولايـــــة الــفــقــيــه، ولــيــس الــبــرنــامــج 
النووي، أو الديمقراطية، أو حقوق 

الإنسان».
وشــــــرح صـــالـــحـــي الــتــحــديــات 
الــــتــــي تــــواجــــه عــــلاقــــات بـــــــلاده مــع 
الـــتـــحـــدي  إلــــــى أن  الــــــغــــــرب، لافــــتــــاً 
الأساسي «ليس القضية النووية» 
ورأى أنها «ذريعة مصطنعة»، قبل 
قــولــه إن «الــبــعــض يـــرى المــؤســســة 
الحاكمة (ولاية الفقيه ونهج نظام 
الحكم) غير متطابقة مع رغباتهم 

في النظام العالمي».

المــقــابــلــة حــول  ودارت مــحــاور 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة والاتــــفــــاق 
الـــــــنـــــــووي، فـــــي أعـــــقـــــاب مـــقـــابـــلات 
حـــصـــريـــة نـــشـــرهـــا مــــوقــــع المـــرشـــد 
الإيــــرانــــي، اســتــطــلــع فــيــهــا مــواقــف 
مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين، بــعــدمــا قــال 
خــامــنــئــي قــبــل نــحــو أســبــوعــين إن 
بـــــــلاده «لــــيــــس لـــديـــهـــا أي إصــــــرار 
ولا مــتــعــجــلــة فـــي عـــــودة الـــولايـــات 
المتحدة إلى الاتفاق النووي»، عادّاً 
أن رفــع العقوبات «مطلب منطقي 

وعقلاني» لبلاده.
وشملت المقابلات حتى الآن، 
علي أكبر ولايتي، وكمال خــرازي، 
كبيري مستشاري المرشد الإيراني 
للشؤون الدولية، إضافة إلى رئيس 
الــبــرلمــان الــســابــق عــلــي لاريــجــانــي، 
الـــذي يــتــردد اســمــه فــي هــذه الأيــام 
بــالأوســاط المــؤيــدة للرئيس حسن 
روحـــــانـــــي، مــــن أجـــــل الـــتـــرشـــح فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة في 

يونيو (حزيران) المقبل.
وتأتي المقابلات بعدما اتخذت 
الحكومة الإيرانية خطوات جديدة 
من انتهاك التزاماتها النووية، وفق 
أقــره البرلمان الإيراني  قانون ملزم 
المــاضــي. ورفــعــت الحكومة  الشهر 
مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 
٢٠ فــي المــائــة، فــي منشأة «فـــردو»، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأقــــرت خفض 
مستويات تفتيش الوكالة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة، وكشفت عن 
لــلــقــيــام بتعدين  قــيــامــهــا بــأبــحــاث 
اليورانيوم؛ الأمر الذي عدّته فرنسا 
إيــرانــيــة لصناعة أسلحة  مــحــاولــة 

نووية.

وقال صالحي إن بلاده تطالب 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية، 
برفع القيود عن التحويلات البنكية 
ورفـــــــع الــــعــــقــــوبــــات عـــــن المـــبـــيـــعـــات 
إلــى أن  النفطية الإيــرانــيــة، مشيراً 
الولايات المتحدة «فرضت عقوبات 
ثـــانـــويـــة» بــعــد انـــســـحـــاب الــرئــيــس 

المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وتــــــــنــــــــاقــــــــض صـــــــالـــــــحـــــــي مــــع 
انتقادات سابقة وصف فيها خطوة 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي بتبني الــقــانــون 
«الخطوة غير الحكيمة»،  الأخير، بـ
وأبدى استغرابه من تمرير القانون 

في «مجلس صيانة الدستور».
وقــــــال صـــالـــحـــي فــــي انـــتـــقـــاده 
الـــقـــانـــون: «يـــقـــولـــون أنـــتـــجـــوا ألــف 
جــهــاز طـــرد مــركــزي مــن طــــراز (آي 
آر٦). لدينا القدرة؛ لكنهم لا يقولون 

من سيدفع النفقات».
وتراجع صالحي عن انتقاداته 
الــســابــقــة، ووصـــف الــخــطــوة بأنها 
«متسقة» مــع «تفاهمات» الاتفاق 
الـــنـــووي وبــــنــــوده. وأشـــــار إلــــى أن 
بـــــلاده اتـــخـــذت ســابــقــاً ٥ خــطــوات 
لخفض تعهداتها النووية، وقال: 
«البرلمان اتخذ خطوة للأمام؛ وهي 
صــحــيــحــة، ونــعــدّ أنــفــســنــا ملزمين 

بتنفيذ القانون».
وأشـــــار إلـــى أن بــــلاده عـــادت 
لــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم بـــعـــد ٥ 
ســنــوات، موضحاً أنها تنتج ٢٤ 
غــرامــاً مــن الــيــورانــيــوم المخصب 
بنسبة ٢٠ فــي المــائــة، فــي كــل ٢٤ 
ســاعــة. وقــــال: «عــنــدمــا يــعــودون 
لـــــلاتـــــفـــــاق الــــــــنــــــــووي، فـــســـنـــعـــود 

لالتزاماتنا».

الخرطوم: أحمد يونس

المــديــرة التنفيذية  تــوقــعــت 
لصندق النقد الدولي، أن تقدم 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
فـــي  أعــــــــضــــــــاء  أخـــــــــــــرى  ودول 
الصندوق، دعماً قوياً للسودان، 
لتقديم إعفاء من الديون بموجب 
الــفــقــيــرة المثقلة  الــــدول  مـــبـــادرة 
بالديون (هيبك)؛ استناداً إلى 
التصميم الذي تبديه السلطات 
السودانية والتقدم الذي تحرزه 
فــي بــرنــامــج إصـــلاح اقتصادي 
يراقبه خبراء الصندوق، أعلنت 
عــنــه وزيــــرة المــالــيــة الــســودانــيــة 

الأسبوع الحالي.
وقـــالـــت المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لــــــصــــــنــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الـــــــدولـــــــي 
كريستالينا جورجيفا، أمس، إن 
المؤسسة المالية الدولية، تعمل 
«بــتــركــيــز شــديــد» مــع الــســودان 

لوضع الشروط المسبقة لإعفاء 
واســع للديون، وإنها ستجري 
في مــارس (آذار) المقبل تقييماً 
لــلــتــقــدم فـــي الـــبـــرنـــامـــج يــراقــبــه 

خبراء الصندوق.
وأبـــــــــلـــــــــغـــــــــت جــــــورجــــــيــــــفــــــا 
الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين فـــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي، عقدته عبر الإنترنت، 
أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي 
من الولايات المتحدة وبريطانيا 
ودول أخــرى أعــضــاء بصندوق 
الـــنـــقـــد، مـــن أجــــل تــقــديــم إعــفــاء 
مــن الـــديـــون لــلــســودان بموجب 
الــفــقــيــرة المثقلة  الــــدول  مـــبـــادرة 
بـــــالـــــديـــــون، والـــتـــصـــمـــيـــم الـــــذي 

تبديه السلطات السودانية.
وقــــالــــت «نِـــــأمـــــل بـــــأن نــقــدم 
بــــأســــرع مــــا يــمــكــن إلـــــى الـــــدول 
الأعـــــضـــــاء حـــجـــة قــــويــــة بـــشـــأن 
السودان، للاستفادة من مبادرة 
الـــدول الفقيرة المثقلة بالديون 

حتى يمكن لذلك البلد أن يعود 
للاندماج في المجتمع الدولي»، 
وأضافت «أتوقع أنه في مارس 
المقبل سيكون لدينا المزيد الذي 

نبلغكم به».
وكـــــــــانـــــــــت وزيــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الــســودانــيــة المكلفة هبة محمد 
عــلــي قـــد كــشــفــت لــلــمــرة الأولــــى 
عــن وجــــود بــرنــامــج اقــتــصــادي 
إصـــــــلاحـــــــي مـــــــراقـــــــب مـــــــن قـــبـــل 
موظفي صندوق النقد الدولي، 
من أبــرز اشتراطاته بحلول ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
حصر كل الشركات الحكومية، 
وهــــــذه الـــخـــطـــوة مــهــمــة لــنــصــل 
«نقطة القرار التي تمكننا من  لـ
قـــروض ميسرة  الحصول على 

ومساعدات».
الـــوزيـــر فـــي مقابلة  وقـــالـــت 
أجـــــــرتـــــــهـــــــا مـــــعـــــهـــــا صـــحـــيـــفـــة 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي» المـــحـــلـــيـــة، إن 

حــــكــــومــــتــــهــــا تــــــنــــــوي تـــقـــســـيـــم 
إلــى ثلاث  الــشــركــات الحكومية 
مــجــمــوعــات «فـــاشـــلـــة لا يــرجــى 
منها تتم تصفيتها، ومتعثرة 

يقدم لها الدعم وتعاد هيكلتها، 
وأخرى تعمل بشكل جيد سيتم 
دعمها»، باشتراط الاتفاق على 
قسمة الأرباح ومراقبة أداء هذه 

الــشــركــة بــالــوجــود فــي مجالس 
إداراتها.

ووفقاً للوزيرة، فإن المالية 
اتخذت جملة ترتيبات لتهيئة 
بـــيـــئـــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار، بـــتـــشـــريـــع 
قــوانــين وإصـــدار قـــرارات تسهم 
البيئة الاستثمارية،  في تهيئة 
وأن قــانــون الاستثمار الجديد 
ع نهائية الأسبوع الماضي، 

ّ
الموق

يـــنـــتـــظـــر الإجــــــــــازة مـــــن مــجــلــس 
الوزراء.

وكــــــشــــــفــــــت الـــــــــــوزيـــــــــــرة عـــن 
وضـــــــع خــــطــــة تــــســــتــــهــــدف أهــــم 
الـــقـــطـــاعـــات الــــلازمــــة لــلــنــهــوض 
بالاقتصاد، بما في ذلك البنية 
التحتية والمــوانــئ والمــواصــلات 
والاتــصــالات والــطــرق، والطاقة 
والــتــعــديــن، والـــزراعـــة والــثــروة 

الحيوانية.
وتــــبــــلــــغ ديـــــــــون الــــــســــــودان 
لــلــمــؤســســات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي ونادي باريس نحو ٦٠ 
مليار دولار أميركي، فــي وقت 
كــــان لا يــمــكــنــه الاســـتـــفـــادة من 
الــديــون المعروفة  مــبــادرة إعفاء 
«هـــيـــبـــك»؛ لــكــونــه  اخـــتـــصـــاراً بــــ
كــان مدرجاً ضمن قائمة وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــدول 
الراعية للإرهاب منذ عام ١٩٩٣، 
على خلفية إيوائه زعيم القاعدة 

أسامة بن لادن.
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  لــــكــــن 
الــحــالــيــة، شــطــبــت رســمــيــاً اســم 
الــــــــســــــــودان مــــــن تــــلــــك الـــقـــائـــمـــة 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، بعد دفعه تعويضات 
لـــضـــحـــايـــا الإرهــــــــــاب، لا ســيــمــا 
ضــحــايــا تــفــجــيــر المـــدمـــرة «إس 
فـــــي خـــلـــيـــج عـــــدن،  كـــــــــول»  إس 
وتفجير السفارتين الأميركيتين 
في كينيا وتنزانيا، بلغت ٣٣٥ 

مليون دولار أميركي.
وضــــــمــــــن الـــــصـــــفـــــقـــــة، أعــــلــــن 
الـــســـودان مــوافــقــتــه عــلــى تطبيع 
عـــلاقـــاتـــه مــــع إســــرائــــيــــل، وتــبــعــاً 
ـــعـــت الــخــرطــوم الاتــفــاق 

ّ
لــذلــك وق

الإبراهيمي للسلام مع إسرائيل، 
فــــي ٦ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الـــــحـــــالـــــي؛ وتــــبــــعــــاً لـــــذلـــــك خــــرج 
السودان من قائمة الدول الراعية 
لــــلإرهــــاب، وهــــو أمــــر يــعــنــي رفــع 
العقوبات الاقتصادية التي كانت 
مفروضة عليه بموجب وجــوده 
في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتــــبــــع تــــوقــــيــــع الاتـــفـــاقـــيـــة 
الإبــراهــيــمــيــة، تــوقــيــع الــســودان 
مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم مـــــع الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، تــمــهــد 
لـــتـــصـــفـــيـــة ديــــــونــــــه مــــــع الـــبـــنـــك 
الدولي، وتتيح له الحصول على 
مساعدات وقروض وتمويل من 

المؤسسات المالية الدولية.

كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

«النقد الدولي» يتوقع دعماً أميركياً ـ بريطانياً قوياً لإعفاء السودان من ديونه
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رغم تأكيد أهميته وآثاره الصحية الإيجابية

«كورونا» دراسة تنفي العلاقة بين نقص «فيتامين د» والإصابة بـ
القاهرة: حازم بدر

شـــهـــدت جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــورونــا المستجد»، مجموعة 
متنوعة من العلاجات الجاهزة 
التي لم يتم اختبارها، بدءاً من 
مطهرات ترمب سيئة السمعة 
إلـــــــــى الــــــعــــــلاجــــــات الـــعـــشـــبـــيـــة 
الــتــقــلــيــديــة، كــمــا ظـــهـــرت فــكــرة 
الــحــمــايــة البسيطة مــن المــرض 

المميت، كفكرة جذابة.
ومــن بــين هــذه الاقتراحات 
الـــتـــي قـــدمـــت فـــي هــــذا الـــصـــدد، 

تــنــاول مــكــمــلات فيتامين «د»، 
الـــتـــي اكــتــســبــت أهــمــيــة كــبــيــرة 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، بسبب 
حـــمـــلات تـــدعـــو لاســتــخــدامــهــا 
عــلــى نــطــاق أوســــع لــوقــايــة من 

الفيروس.
والآن، وجدت دراسة جديدة 
الــوراثــة بجامعة  أعدها علماء 
بــرونــيــل البريطانية، ونُــشــرت 
فــي دوريـــة «التغذية والوقاية 
والصحة»، أنه «لا يوجد دليل 
على أن مستويات فيتامين (د) 
لدى الشخص تؤثر على فرص 

الإصابة بالفيروس».
ويـــــتـــــكـــــون «فــــيــــتــــامــــين د» 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي فـــــي الـــجـــســـم 
بــــاســــتــــخــــدام ضــــــوء الـــشـــمـــس، 
وهو مهم بشكل خاص لصحة 
الــــعــــظــــام، وفــــــي حـــــين أشــــــارت 
بــــعــــض الــــــــدراســــــــات الـــســـابـــقـــة 
إلـــــى وجــــــود صـــلـــة بــــين نــقــصــه 
ومعدلات وفيات «كوفيد ١٩»، 
فــإن الــدراســة الــجــديــدة تنسف 
فكرة التوصية بــه كوقاية من 
المـــــرض، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
أنها توصي بضرورة التفكير 

في تناول مكملات فيتامين «د» 
لتعويض النقص الذي يحدث 
فـــي مــســتــويــاتــه بــســبــب فــتــرات 
الــــتــــعــــرض الــــقــــصــــيــــرة لأشـــعـــة 

الشمس أثناء الإغلاق.
وقـــال فوتيوس دريــنــوس، 
كـــبـــيـــر المــــحــــاضــــريــــن فـــــي عــلــم 
الأوبــــــئــــــة الـــجـــيـــنـــيـــة بــجــامــعــة 
بـــــــرونـــــــيـــــــل، رئــــــيــــــس الــــفــــريــــق 
البحثي، في تقرير نشره أمس 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجامعة: 
«كـــل عملنا يعتمد عــلــى فكرة 
الــعــلاقــة بــين فيتامين (د)  نفي 

و(كـــوفـــيـــد ١٩)، فــعــلــى ســبــيــل 
المثال، هناك دراســات تقول إن 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــمــوتــون لديهم 
مـــســـتـــويـــات أقـــــل مــــن فــيــتــامــين 
(د)، وهذا صحيح؛ لكن أولئك 
الــذيــن يــمــوتــون يميلون أيضاً 
إلـــى أن يــكــونــوا أكــبــر ســنــاً، أي 
أنهم يوجدون في المنزل فترات 
أطـــــول؛ حــيــث لا تــوجــد فــرصــة 
الــفــيــتــامــين من  للحصول عــلــى 
مصدره الطبيعي، وهو (ضوء 
الـــشـــمـــس)، وذلــــــك مـــقـــارنـــة مــع 
بعض الشباب الناشطين الذين 

يقضون يومهم في الخارج».
وبـــاســـتـــخـــدام بـــيـــانـــات من 
مـــــبـــــادرة تـــبـــحـــث عـــــن الـــعـــلاقـــة 
بــين الــعــوامــل الــوراثــيــة ومــرض 
«كوفيد ١٩» وبيانات من البنك 
الــحــيــوي فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
شــــــــرع الـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــثــــي فــي 
تحديد مــا إذا كــان الاســتــعــداد 
الوراثي للفرد لمستويات عالية 
أو منخفضة مــن فيتامين «د» 
لــه تأثير على مــدى معاناتهم 
مــع مــرض «كــوفــيــد ١٩»؛ حيث 
حدد العلماء الجينات المرتبطة 

بفيتامين «د»، والتي توجد عند 
بعض الناس بمستويات أقل، 
في حين أن البعض الآخر لديهم 
مستويات أعلى بشكل طبيعي، 
ثم بحثوا فيما إذا كانت هاتان 
«كوفيد  المجموعتان تتأثران بـ

١٩» بشكل مختلف.
قــالــت حسنت  مــن جهتها، 
أمــــــين، بـــاحـــثـــة الــــدكــــتــــوراه فــي 
بـــرونـــيـــل: «مـــــن خـــــلال مــقــارنــة 
مــــــعــــــدلات (كـــــوفـــــيـــــد ١٩) بــين 
هـــاتـــين المــجــمــوعــتــين، لـــم نجد 
أي ارتباط سببي بين فيتامين 

(د) والــفــيــروس»، مــشــددة على 
أنــهــم لا يهدفون مــن دراستهم 
إلــى «تثبيط الأشخاص الذين 
يـــتـــنـــاولـــون مــكــمــلات فــيــتــامــين 
(د)، والتي يمكن أن تكون لها 
آثــار صحية إيجابية أخــرى»، 
مـــضـــيـــفـــة: «مــــــا نــــريــــد فـــقـــط أن 
نــقــولــه، هـــو أنــهــم إذا اخـــتـــاروا 
تناول فيتامين (د)، فلا يوجد 
أنـــه سيحميهم من  دلــيــل عــلــى 
(كوفيد ١٩)، وعليهم الاستمرار 
في اتباع الإرشـــادات الصحية 

للبقاء في أمان».

إيران: ٨٣ حالة وفاة 
و٥٨٠٦ إصابات جديدة

طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الإيــرانــيــة، 
أمس (الاثنين)، تسجيل ٨٣ حالة وفاة 
«كــورونــا»  و٥٨٠٦ إصــابــات جــديــدة بـــ
خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 

الماضية.
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي 
عـــدد إصـــابـــات «كــــورونــــا» فـــي الــبــلاد 
ارتفع إلى نحو مليون و٣٣٦ ألف حالة.
وصــرحــت المتحدثة بــاســم وزارة 
الــصــحــة والــــعــــلاج والــتــعــلــيــم الــطــبــي 
الإيـــرانـــيـــة، ســيــمــا ســـــادات لاري، بــأن 
إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة 
بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 

٥٦ ألفاً و٨٨٦ حالة.
وأشارت إلى أن ٤٣٤٨ من المصابين 
فــي وضـــع حـــرج، وأن عـــدد المتعافين 
تجاوز المليون و١٢٥ ألف حالة، وفقاً 
لمــا أوردتـــــه وكــالــة أنــبــاء الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفــقــاً لــلــبــيــانــات الــتــي تجمعها 
إيــران  جامعة «جــونــز هوبكنز»، فــإن 
تأتي في المرتبة الـ١٦ عالمياً من حيث 
إجـــمـــالـــي عـــــدد الإصـــــابـــــات المــســجــلــة 

«كورونا». بـ
إلـــى ذلــــك، أشــــاد رئــيــس السلطة 
القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، 
بجهود الخبراء المحليين الإيرانيين 
في تطوير لقاح «كورونا» المستشري، 
الــذي هو  قائلاً «إن هذا العمل القيم، 
فــي طـــور الــتــجــارب الــبــشــريــة، يحمي 

المجتمع من شر هذا الوباء».
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن 
رئيسي أعرب في كلمة له أمس (الاثنين)، 
فــي إشــــارة إلـــى الــجــهــود المــبــذولــة على 
مدار الساعة والجهود المخلصة لكوادر 
الرعاية الصحية في مواجهة «كورونا»، 
عــن ارتــيــاحــه لانــخــفــاض عـــدد المــرضــى 
وضحايا هذا الفيروس، مشيداً بجهود 
الخبراء المحليين لتطوير لقاح لفيروس 

كورونا.

ارتفاع وفيات الفيروس في لبنان
 وتحذيرات من {أيام صعبة}

بيروت: «الشرق الأوسط»

يستمر لبنان بتسجيل إصابات 
يومية مرتفعة بفيروس كــورونــا، ما 
الــذيــن يحتاجون  المــرضــى  أعــــداد  زاد 
لــلــدخــول إلـــى غـــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة 
وعدد الوفيات، وذلك في وقت علت فيه 
التحذيرات من تفاقم الوضع الوبائي، 
لا سيّما أنّ معظم المستشفيات تخطّت 

قدرتها الاستيعابيّة.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار أشــــــــار مـــديـــر 
«مستشفى رفيق الحريري الحكومي» 
فــــراس الأبــيــض إلـــى أنّ لــبــنــان سجّل 
مـــؤخـــراً وبــشــكــل يـــومـــي أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
مريضاً جديداً بحاجة للعناية المركزة، 
و٤٠ حالة وفــاة، محذراً من الأسابيع 
المقبلة التي ستكون صعبة. وتجاوز 
عــدد إصــابــات كــورونــا الإجــمــالــي في 
الــــــ٢٥٢٠٠٠ بينما تــجــاوز عدد  لبنان 

الوفيات الـ١٩٠٠.
ولــفــت الأبــيــض فــي تــغــريــدة على 
أنّ المستشفيات مكتظة  «تويتر» إلى 
حالياً وهناك حاجة ماسة إلى المزيد 
مــن الأســــرة، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة أن 
تــرفــع المستشفيات الخاصة طاقتها 
الاستيعابية مؤقتاً بغض النظر عن 

أي حسابات مالية.
وكــــان وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حسن 
وقع أمس الدفعة الأولى من المستحقات 
المالية العائدة لمستشفيات حكومية 
وخاصة لقاء معالجة مرضى كورونا 
مــن قـــرض الــبــنــك الـــدولـــي، وذلـــك بعد 
انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات 

من قبل الشركة المعنية بذلك.
وأعلن الأبيض أنّ مستشفى رفيق 
الـــحـــريـــري الــجــامــعــي، ســيــوفــر أســـرة 
عــنــايــة إضــافــيــة هــــذا الأســــبــــوع، كما 
إيــقــاف مــا تبقى مــن الأنشطة  سيتم 
الطبية غير الأســاســيــة، وتخصيص 
مــواردهــا لأقــســام كــورونــا، فضلاً عن 

تجهيز مركز خاص باللقاح.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يـــــحـــــذر فــيــه 

المعنيون من وصول لبنان إلى النموذج 
الإيطالي، لفت رئيس الهيئة الوطنية 
الــصــحــيــة إســـمـــاعـــيـــل ســـكـــريـــة إلـــــى أنّ 
إيطاليا «استنفرت كــلّ مستشفياتها 
المــواجــهــة بسبب طــوفــان  ولـــم تستطع 
أمّا  حــالات الإصابة بفيروس كورونا، 
لبنان فلم يستنفر مستشفياته»، منتقداً 
«دوائر القرار في الدولة والاختلاف على 

كلّ شيء حتى ما هو علمي».
وأشـــــــار ســـكـــريـــة إلـــــى أن «هـــنـــاك 
مــــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات الــــتــــي صــرفــت 
على مدى سنوات على شكل قروض 
لــتــجــهــيــز المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
وهناك ٥٠ ملفاً حتّى اليوم في القضاء 
حول هذه الأمــور» وأن «المستشفيات 
الخاصة حققت مليارات في السابق 
وعليها التحلّي اليوم بمسؤولياتها».

مـــن جــهــة أخــــــرى، أطــلــقــت وكــالــة 
الــبــقــاع الجنوبي فــي الحزب  داخــلــيــة 
التقدمي الاشتراكي مبادرة «العناية 
المــنــزلــيــة لمــرضــى كـــورونـــا» وذلــــك مع 
ازديـــــــــاد أعــــــــداد المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
كـــورونـــا يــومــيــاً ومـــا يشكله ذلـــك من 
ضغط على المستشفيات. وأوضحت 
الــوكــالــة أن «مــبــادرة العناية المنزلية 
تــــهــــدف إلــــــى المـــتـــابـــعـــة الـــطـــبـــيـــة لــكــل 
المصابين في منازلهم من خلال فريق 
مـــن الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــين والمــســعــفــين 
والمــتــطــوعــين (٢٥ مسعفاً ومــمــرضــاً) 
فـــي كـــل قــــرى قـــضـــاء راشـــيـــا والــبــقــاع 
الجنوبي، والمــزوديــن بأجهزة قياس 
الحرارة والأوكسيجين وضغط الدم، 
وفريق مركزي من أطباء متخصصين 
(٣ أطــــبــــاء) لــتــقــيــيــم الـــحـــالـــة الــطــبــيــة 
لــــكــــل مــــريــــض وإعــــــطــــــاء الإرشـــــــــــادات 
والــــتــــوجــــيــــهــــات الــــــلازمــــــة ومـــتـــابـــعـــة 
الحالة الطبية للمرضى في بيوتهم 
وتــــأمــــين مـــاكـــيـــنـــات الأوكـــســـجـــين فــي 
حال الضرورة بعد استشارة الطبيب 

المختص».
هــذا ومــن المتوقع أن يمدد لبنان 
الإقــــفــــال الــــعــــام الــــــذي يــنــتــهــي بـــدايـــة 

الأسبوع المقبل.

مستشفيات لبنان مكتظة بمرضى {كورونا} (أ.ف.ب)

اللقاح الصيني «أكثر فاعلية» بفارق زمني أطول بين الجرعتين
بكين: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة ســيــنــوفــاك بيوتيك 
أمـــس (الاثـــنـــين) إن تجربة  الــصــيــنــيــة 
سريرية في البرازيل أظهرت أن فاعلية 
لقاحها للوقاية من مرض كوفيد - ١٩ 
زاد نحو ٢٠ نقطة مئوية عــن المعتاد 
في مجموعة صغيرة من المرضى الذين 
حصلوا على جرعتين من اللقاح بفارق 

زمني أطول.
وقال متحدث باسم سينوفاك إن 
مــعــدل الــحــمــايــة لــعــدد ١٣٩٤ مــشــاركــاً 
اللقاح كورونافاك  تلقوا جرعتين من 
أو لــقــاح وهــمــي بــفــارق ثــلاثــة أسابيع 

بلغ نحو ٧٠ في المائة.
وفـــــــي الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي أعـــلـــن 
اللقاح  باحثون برازيليون أن فاعلية 
عموماً تبلغ ٥٠٫٤ في المائة بناء على 

نتائج أكثر من ٩٠٠٠ متطوع أغلبهم 
تلقوا جرعتين بفارق ١٤ يوماً كما هو 

محدد في نظام التجربة.
وقال المتحدث إن عدداً صغيراً من 
المشاركين فــي التجربة تلقى الجرعة 
الثانية متأخراً عن موعدها لأسباب 
مــخــتــلــفــة. ولــــم يـــذكـــر تــفــاصــيــل. وقــد 
أصــبــح الــفــارق بــين جــرعــتــي التطعيم 
باللقاح موضوعاً ساخناً بين العلماء 

والهيئات التنظيمية والحكومات.
وقـــــالـــــت الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة فــي 
بريطانيا إن لقاح شركة أسترا زينيكا 
وجامعة أكسفورد أكثر فاعلية عندما 
تطول الفترة الزمنية بين الجرعتين عن 

التقديرات الأولية.
كـــمـــا قــــــررت بـــريـــطـــانـــيـــا الــســمــاح 
بــــإطــــالــــة الــــفــــتــــرة بــــين جـــرعـــتـــي لــقــاح 
شـــركـــتـــي فــــايــــزر وبـــيـــونـــتـــيـــك رغـــــم أن 

إنــهــمــا لا تملكان  تـــقـــولان  الــشــركــتــين 
لــفــارق زمني  بيانات للفاعلية ســوى 

أقصر بين الجرعتين.
ولـــم تــنــشــر ســيــنــوفــاك حــتــى الآن 
الـــنـــتـــائـــج الـــعـــالمـــيـــة لـــتـــجـــارب المــرحــلــة 
الثالثة على لقاحها لكن تمت الموافقة 
على استخدامه بصفة استثنائية في 
دول من بينها البرازيل وإندونيسيا 

وتركيا.

إقبال واسع على تلقي «لقاح كورونا» في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــل الــــســــعــــوديــــة تــوســعــهــا 
فـــي افــتــتــاح مـــراكـــز لــتــوزيــع لــقــاحــات 
«كـــــــورونـــــــا» (كــــوفــــيــــد - ١٩)، ضــمــن 
حـــمـــلـــتـــهـــا الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــنــتــصــف 
المــاضــي، في  ديسمبر (كــانــون الأول) 
أكبر حملة تطعيم تشهدها البلاد، مع 
إقبال واسع للتسجيل من قبل السكان 

من مواطنين ومقيمين.
يأتي ذلــك فــي وقــت افتتحت فيه 
البلاد مركز لقاحات كورونا بالمدينة 
المـــنـــورة، وذلــــك بــمــركــز نــجــود الطبي 
الــعــام،  المــلــك فــهــد  المـــجـــاور لمستشفى 
لــتــبــدأ بـــذلـــك حــمــلــة الــتــطــعــيــم بــلــقــاح 
كـــورونـــا فــي المــديــنــة المـــنـــورة، بــعــد أن 
افتتحت مراكز لتوزيع اللقاح في أكثر 

من مدينة حول المملكة.
وخلال الأسابيع المقبلة، ستتجه 
الـــــوزارة إلـــى تــدشــين عـــدد مــن المــراكــز 
ومــنــهــا مــا سيتم افــتــتــاحــه قــريــبــاً في 
مكة المكرمة، والأحساء (شرق البلاد).
وتــــواصــــل «الـــصـــحـــة» اســتــقــبــال 
اللقاح في ٤ مدن،  الراغبين في تلقي 
إقــبــال التسجيل عــبــر «صــحــتــي»  مــع 
لـــتـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح فـــــي المـــمـــلـــكـــة، حــيــث 
وصــــل عــــدد المــســجــلــين إلــــى أكـــثـــر من 
مــلــيــونــي شـــخـــص، فـــي الــشــهــر الأول 
مــن بـــدء تــوزيــع الــلــقــاحــات، فــي وقــت 

تتسلم وزارة الصحة السعودية ١٠٠ 
ألــف جــرعــة مــن لــقــاح فــايــزر بيونتيك 

أسبوعياً.

وتــــجــــري هــيــئــة الــــغــــذاء والـــــــدواء 
والــــقــــطــــاعــــات المــــشــــتــــركــــة، أبـــحـــاثـــهـــا 
لــتــســجــيــل واعـــتـــمـــاد لـــقـــاحـــات أخـــرى 

ومنها لقاحا أسترازينيكا وموديرنا، 
بــعــد أن اعــتــمــدت لــقــاح فـــايـــزر نهاية 

العام الماضي.

مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــاد جـــــــون أبــــي 
زيـــــد، ســفــيــر الــــولايــــات المــتــحــدة لــدى 
الــــريــــاض، بــعــد تــلــقــيــه لـــقـــاح كـــورونـــا 
«الكفاءة السعودية في تنظيم  أمس، بـ
الإجــــــــــراءات»، مــشــيــراً فـــي حـــديـــث مع 
القائمين على المركز: «أؤكد للمجتمع 

الأميركي هنا أن اللقاح آمن وفعال».
مــن جــانــبــه، قــال السفير الألمــانــي 
فــي الـــريـــاض يــــورج رانــــا عــقــب تلقيه 
الــلــقــاح: «تلقيت  الــجــرعــة الثانية مــن 
جرعتي لــقــاح فــيــروس كــورونــا، وأنــا 
سعيد بتوفره في السعودية، وأشجع 
الــجــمــيــع عــلــى الــحــصــول عــلــى اللقاح 
لأنــــهــــا الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة والآمــــنــــة 
لــتــحــقــيــق المـــنـــاعـــة المــجــتــمــعــيــة الــتــي 
تمكن الجميع من العودة إلى الحياة 
إلــى افتخاره بأن  الطبيعية»، مشيراً 
هذا اللقاح تم تطويره أيضاً في بلاده.
وحول آخر إحصاءات الفيروس 
فـــــــي الــــــــبــــــــلاد، أعـــــلـــــنـــــت «الـــــصـــــحـــــة» 
السعودية، تسجيل ١٧٠ حالة إصابة 
جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 
في البلاد ٣٦٥٫٠٩٩ حالة، من بينها 
١٩٢٢ حالة نشطة، ومنها ٣١٧ حالة 
حرجة، في حين سجلت تعافي ١٦١ 
حالة، ليصل بذلك عدد المتعافين إلى 
٣٥٦٫٨٤٨ حالة، بينما سجلت ٦ حالات 
وفــــاة جـــديـــدة، لــيــبــلــغ عــــدد الــوفــيــات 

٦٣٢٩ وفاة.

السعودية تدرس اعتماد لقاحين جديدين بعد {فايزر} (تصوير: بشير صالح)

«كورونا» تنص على تبادل بيانات حول تأثير الطعم المضاد لـ

صفقة مع «فايزر» تجعل إسرائيل الأسرع تلقيحاً في العالم
القدس: «الشرق الأوسط»

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أمــس (الاثــنــين)، عن أن هناك اتفاقية 
بين إسرائيل وشركة الأدوية الأميركية 
الـــعـــمـــلاقـــة «فـــــايـــــزر»، تــفــســر حــصــول 
الدولة العبرية على مخزون كبير من 
جرعات لقاح فيروس «كورونا» مقابل 
تزويد الشركة ببيانات سريعة حول 

تأثير المنتج.
وأعــــطــــت إســــرائــــيــــل؛ الـــتـــي بــــدأت 
حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» 
في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الــجــرعــة الأولــــى مــن الــلــقــاح لأكــثــر من 

مليوني شخص حتى اليوم.
وتــــوصــــف هـــــذه الـــوتـــيـــرة بــأنــهــا 
الأســــرع فــي الــعــالــم، فــي الــوقــت الــذي 
ما زالت فيه دول أكثر ثراء تعاني في 

الحصول على إمدادات اللقاح.
وتـــحـــتـــفـــظ إســــــرائــــــيــــــل؛ بــحــســب 
خـــــبـــــراء، بـــــواحـــــدة مـــــن أكــــثــــر قـــواعـــد 
الــبــيــانــات الطبية تــطــوراً فــي الــعــالــم، 
تُــخــفِ حقيقة أنها وافقت  لــم  وعليه؛ 
عــلــى مــشــاركــة ثـــــروة الــبــيــانــات الــتــي 

لديها مع الشركة الأميركية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتانياهو، قــال فــي ٧ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، إن إسرائيل 
وافـــــقـــــت عـــلـــى «مــــشــــاركــــة الـــبـــيـــانـــات 
الإحصائية مع شركة (فايزر) والعالم 
بــأســره مــن أجــل المساعدة فــي تطوير 
استراتيجيات القضاء على فيروس 

(كورونا)».
فــإن الاتــفــاق  وبحسب نتنياهو؛ 
سيجعل إسرائيل «أول دولة في العالم 

تخرج من أزمة فيروس (كورونا)».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأصـــــــــــــــــــــدرت 
الإسرائيلية نسخة منقحة من شروط 
الاتـــفـــاق مــع الــشــركــة الأمــيــركــيــة، بعد 
ازدياد التساؤلات التي طرحها نشطاء 
خصوصية البيانات، حــول مستوى 

مشاركة البيانات مع «فايزر».

وحـــمـــل الاتـــــفـــــاق اســـــم «اتـــفـــاقـــيـــة 
الــتــعــاون فــي الأدلـــة الوبائية بالعالم 
الـــحـــقـــيـــقـــي»، لــكــنــه لا يـــحـــدد شــــروط 

البيانات المتعلقة بترتيب الجرعات.
وبــــــدا مــــن الــــواضــــح أن «فــــايــــزر» 
تدرك جيداً ضرورة احتفاظ إسرائيل 
اللقاح من أجــل أن  بمخزون جيد من 
تــقــدم وبــســرعــة بــيــانــات دقــيــقــة حــول 

اللقاح.
والاتـــفـــاق؛ حسبما نــشــر، مــا هو 
إلا «محاولة لقياس وتحليل البيانات 

الوبائية الناتجة عن طرح المنتج».
وبــحــســب الاتـــفـــاقـــيـــة؛ فــــإن وزارة 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة «تــعــتــمــد على 
تلقي جرعات المنتج (...) وعلى معدل 

تسليم المنتج من قبل الشرطة للسماح 
بــالــحــفــاظ عــلــى مـــعـــدل تــطــعــيــم كــاف 
لتحقيق مــنــاعــة جــمــاعــيــة، وبــيــانــات 

كافية في أسرع وقت ممكن».
ويشير الاتفاق إلى «إقرار الطرفين 
بأن جدوى المشروع ونجاحه يعتمدان 
عــلــى مــعــدل ونـــطـــاق الــتــطــعــيــمــات في 

إسرائيل».
وتـــقـــول مــســتــشــارة «خــصــوصــيــة 
الـــــبـــــيـــــانـــــات» فـــــي «مــــعــــهــــد إســــرائــــيــــل 
للديمقراطية»، تهيلا شفارتز ألتشولر، 
الـــتـــي تــحــدثــت إلــــى وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة قــبــل نــشــر نــص الاتــفــاقــيــة، 
إن نظام البيانات الطبية الرقمي في 

إسرائيل «مصدر فريد للغاية».

وبـــــحـــــســـــب المــــــســــــتــــــشــــــارة؛ فـــــإن 
«المسؤولين منحوا الموافقة الطارئة 
عـــلـــى لــــقــــاح (فــــــايــــــزر) بـــشـــكـــل مــبــرر 
بــالــنــظــر إلــــى خـــطـــورة الــــوبــــاء، لكن 
الشركة تسعى بشكل كبير للحصول 
عــلــى بـــيـــانـــات أكـــثـــر شــمــولــيــة حــول 

منتجها».
وتــضــيــف: «يمكن لإســرائــيــل أن 
تعرض على شركة (فــايــزر) بيانات 
عن مليوني شخص في غضون شهر 

أو ٦ أسابيع».
وترى ألتشولر أنه كان من المهم 
وجــود حــوار عــام أكثر شمولاً حول 
مشاركة البيانات، محذرة بأن طرح 
إســرائــيــل لــقــاح «فـــايـــزر» يــرقــى إلــى 

أن يــوصــف بــأنــه «أكــبــر تجربة على 
البشر في القرن الحادي والعشرين».

إلــى ذلــك؛ أظهرت نتائج دراســة 
أولية بعد شهر واحد من بدء حملة 
التطعيم ضد فيروس «كورونا» على 
نطاق واسع في إسرائيل، أن اللقاح 
يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات 

الجديدة.
وبــعــد أســبــوعــين فــقــط مــن منح 
ـــــــى مــــن الـــلـــقـــاح الــــذي  الـــجـــرعـــة الأول
تصنعه شركتا «بيونتك» و«فايزر» 
للأدوية، صار عدد نتائج الفحوص 
الإيجابية لفيروس «كــورونــا» لدى 
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 
٦٠ عاماً، أقل بصورة ملحوظة، وفقاً 
لـــدراســـة أجــرتــهــا شـــركـــة «كــلالــيــت» 

للتأمين الصحي.
وقــــــارنــــــت الـــــــدراســـــــة مــجــمــوعــة 
مـــن نــحــو ٢٠٠ ألــــف شــخــص تــلــقــوا 
الــلــقــاح تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٦٠ عاماً 
بمجموعة مماثلة لم تتلق التطعيم؛ 
كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين، 
ران باليسر. وأضاف: «هذه هي الفئة 
إثـــارة للاهتمام من  العمرية الأكــثــر 

حيث فاعلية اللقاح».
«وكــالــة الأنــبــاء  وقـــال بــالــيــســر لـــ
تُـــجـــرَ  لـــــم  إنــــــه  (د.ب.أ)»  الألمــــانــــيــــة 
ــــكــــن جــــرت  اخـــــتـــــبـــــارات خـــــاصـــــة، ول
«مــتــابــعــة المــجــمــوعــات بــبــســاطــة في 

الحياة الواقعية».
وتــتــعــلــق الــنــتــائــج بــالأشــخــاص 
في المجموعتين الذين اضطروا إلى 
إجــــراء فــحــوص فــيــروس «كـــورونـــا» 
لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، 
لظهور أعراض عليهم أو مخالطتهم 

مصابين بالمرض.
وقــــــال بـــالـــيـــســـر: «كــــانــــت نــســبــة 
الــــفــــحــــوص الإيــــجــــابــــيــــة، لــلــمــرضــى 
المصابين بأعراض أو غير المصابين 
أقــل بنسبة ٣٣ فــي المائة  بــأعــراض، 
بــالمــجــمــوعــة الـــتـــي تــلــقــت الــتــطــعــيــم، 

منها لدى المجموعة الأخرى».

«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب) مريض بـ
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اللقاحات... معركة عالمية على «الوباء» وصراع نفوذ بين القوى الكبرى
س

ّ
جنيف: شوقي الري

الــنــداء الــذي صــدر السبت الماضي 
عـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، ودعــــا فيه 
حكومات العالم لتحمل مسؤولية 
حــمــايــة شــعــوبــهــا، والــتــضــامــن من 
أجل توفير لقاحات ضد «كوفيد- 
بـــأســـعـــار مــعــقــولــة،  لــلــجــمــيــع   «١٩
يــعــكــس وجــهــاً واحـــــداً مـــن المــشــهــد 
الـــذي أصـــاب حتى  العالمي للوباء 
أكـــثـــر مـــن ٩٠ مــلــيــون نــســمــة،  الآن 
وأوقع ما يزيد عن مليوني ضحية 

في كافة أرجاء العالم.
الــــوجــــه الآخـــــــر لــــهــــذا المــشــهــد 
هــو الــســبــاق المــحــمــوم فــي حملات 
الــيــوم الرهان  التلقيح التي باتت 
الأوحـــد لوقف الانــتــشــار المتسارع 
لــلــفــيــروس، وعـــــودة المـــلـــيـــارات من 
الــبــشــر إلــــى حــيــاتــهــم وأنــشــطــتــهــم 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، وخـــــشـــــبـــــة خـــــلاص 
الاقتصاد العالمي من أخطر ركود 
يـــعـــانـــي مـــنـــه مـــنـــذ مـــطـــالـــع الـــقـــرن 

الماضي.
فــعــالــيــة  يــــــــدرك أن  الـــجـــمـــيـــع 
حـــــمـــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح فــــــي الـــقـــضـــاء 
نهائياً على الوباء مرهونة بكونها 
شــامــلــة وتــضــامــنــيــة؛ لــكــن الــواقــع 
الــذي نشهده ليس ســوى منافسة 
محمومة بين الدول حول من يلقح 
أسرع وأكثر وأفضل من الآخرين، 

لترسيخ المكانة وبسط النفوذ.
لــويــزا بيالاسيفيتش،  تــقــول 

أســـتـــاذة الــحــوكــمــة الأوروبــــيــــة في 
جامعة «أمستردام» الهولندية: «ما 
يحصل مع اللقاحات هو أن الدول 
الكبرى تحاول تعزيز تفوقها من 
خــــلال الــحــصــول عــلــى أكــبــر كمية 
ممكنة، أو التـأكيد على أن لقاحها 
أفــــضــــل مـــــن الــــلــــقــــاحــــات الأخـــــــرى، 
اللقاح كسلاح».  وبــذلــك تستخدم 
وتـــضـــرب مـــثـــالاً عــلــى ذلــــك بــصــور 
الــلــقــاح الــروســي الـــذي يحمل اسم 
أول قمر صناعي «سبوتنيك»، لدى 
وصــولــه إلــى الأرجــنــتــين، أو صور 
اللقاحات الصينية في أفريقيا، أو 

الاستثمارات الهائلة التي قام بها 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــشــراء كميات 

تزيد بكثير عن احتياجاته.
ويلاحظ بعد شهر على بداية 
حـــمـــلات الــتــلــقــيــح فــــي بــريــطــانــيــا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أن الــشــكــوك 
بدأت تتسرب إلى بعض البلدان في 
الاتحاد الأوروبي الذي كان قد قرر 
اللقاحات  منذ أشــهــر تــولــي شـــراء 
بـــالـــنـــيـــابـــة عـــــن الـــــــــدول الأعــــضــــاء 
لــتــوزيــعــهــا بــإنــصــاف والــحــصــول 
عــلــى أفــضــل الـــشـــروط، وأن بعض 
الدول بدأت تتذمر وتسعى لإبرام 

اتــــفــــاقــــات ثـــنـــائـــيـــة مــــع الـــشـــركـــات 
المنتجة.

ويــقــول أنــطــوان فــلاهــو، مدير 
معهد الصحة العالمية في جامعة 
«جــنــيــف»: «إنـــه ســبــاق مــع الــوقــت، 
وكـــل تــأخــيــر فــي الــلــقــاحــات يــؤدي 
إلى مزيد من الوفيات. يضاف إلى 
ذلك أن السلالات الجديدة الأسرع 
ســــريــــانــــاً مـــــن الأولــــــــــى تـــســـتـــدعـــي 
الإسراع في الجهود لحماية الفئات 

الضعيفة».
وعلى غرار ما شهده العالم من 
تنافس لغزو الفضاء بين الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفياتي إبان 
الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، تــحــولــت الــيــوم 
حـــمـــلات الــتــلــقــيــح ضـــد الــفــيــروس 
إلـــى صـــراع مــكــشــوف عــلــى النفوذ 
بـــين الــــــدول. وهــــو صـــــراع ســيــؤثــر 
عــلــى الـــتـــوازنـــات الــجــيــوســيــاســيــة 
فــي الــوقــت الـــذي تهتز فــيــه دعــائــم 
الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــيــــركــــيــــة، ويـــتـــرســـخ 
صــــعــــود الــــصــــين، بــيــنــمــا لا تــــزال 
أوروبــــــــا تــتــلــمــس ســبــيــلــهــا لمــوقــع 

مستقل بين الاثنين.
ملايين الأرواح في العالم باتت 
مـــرهـــونـــة الــــيــــوم بـــنـــجـــاح حــمــلات 
الـــتـــي ســتــتــوقــف عليها  الــتــلــقــيــح 
ثــقــة المــواطــنــين بــحــكــومــاتــهــم، وقــد 
تنجم عن فشلها تداعيات خطيرة 
على الأنظمة بعد إخفاق عديد من 
الــديــمــقــراطــيــات الغربية فــي إدارة 

الجائحة خلال العام الماضي.
وكــانــت دول أوروبــيــة عــدة قد 
أعربت نهاية الأسبوع الماضي عن 
قلق خطير بشأن استدامة عمليات 
التلقيح وموثوقيتها، بعد الإعلان 
عــــن تـــأخـــر إمـــــــــدادات الـــلـــقـــاح الــــذي 
تنتجه شــركــة «فــايــزر» الأميركية، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــخـــتـــبـــر الألمــــانــــي 
«بيونتيك». وبينما أعربت بعض 
الـــــدول عـــن شــكــوكــهــا فـــي أن تــكــون 
الــشــركــة قــد أبــرمــت عــقــوداً لتسليم 
كميات تزيد عن قدرتها الإنتاجية، 
أعلنت المجر أنها توصلت إلى اتفاق 
لـــشـــراء الــلــقــاحــات الــصــيــنــيــة الــتــي 

تنتجها شركة «سينوفارم».

«كورونا» (أ.ب) تنافس عالمي على اللقاح المضاد لـ

وفيات العالم مليونان و٣١ ألفاً

ح ١٤٠ شخصاً في الدقيقة
ّ
بريطانيا تلق

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

اللقاحات البريطاني ناظم  قال وزيــر توزيع 
الـــزهـــاوي (الاثـــنـــين) إن الــســلــطــات تــقــوم بتطعيم 
١٤٠ شخصاً ضــد مــرض «كــوفــيــد-١٩» كــل دقيقة 

في المتوسط، وفق «رويترز».
وأوضـــح الــزهــاوي لشبكة «ســكــاي»: «تسير 
الأمــور على ما يــرام؛ نقوم بتطعيم ١٤٠ شخصاً 
فــي المتوسط بالجرعة الأولـــى كــل دقيقة، حرفياً 
هــذا هو المعدل المتوسط، وبعض المناطق تعمل 
بشكل أفضل». وأضــاف: «ستلاحظون أن الأمور 
ستتحسن مــع افــتــتــاح مــزيــد مــن مــراكــز التطعيم 
الكبيرة: ١٧ مركزاً هذا الأسبوع، و٥٠ بحلول نهاية 

الشهر».
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت هــيــئــة الــخــدمــات الصحية 
البريطانية (أمس) أن إنجلترا تعمل على تعزيز 
تطعيم من يبلغون من العمر أكثر من ٧٠ عاماً ضد 

فيروس كورونا.
الــهــيــئــة إن وتــيــرة بــرنــامــج التطعيم  وقــالــت 
تــتــســارع، حيث تــم فتح ١٠ مــواقــع أخــرى (أمــس) 
لتلقي اللقاح، مثل كاتدرائية وحلبة سباق وقاعة 
طعام، للمساعدة في تطعيم ٥٫٥ مليون شخص. 
وقد حصل ٣٫٧٩ مليون شخص على اللقاح حتى 
الآن. وجـــرى الــكــشــف عــن المــرحــلــة المــقــبــلــة، ضمن 
الفئات الأربــع التي لها  جهود الحكومة لتطعيم 
الأولـــويـــة فـــي الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح بــحــلــول ١٥ 
فبراير (شباط) المقبل، وفق ما حددته لجنة خبراء 

للحكومة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وهذه الفئات هي: المقيمون في دور الرعاية، 
والقائمون على رعايتهم، ومن يبلغون من العمر 
٨٠ عاماً، والعاملون في مجال الرعاية الصحة، 
ومن يبلغون من العمر أكثر من ٧٥ عاماً، والذين 
يبلغون مــن الــعــمــر أكــثــر مــن ٧٠ عــامــا، و«الأكــثــر 

عرضة إكلينيكياً للإصابة بالفيروس».

بسبب النزعة القومية في توزيع اللقاحات

ر من «فشل أخلاقي كارثي»
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

جنيف: «الشرق الأوسط»

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
الــصــحــة العالمية،      الـــعـــام لمــنــظــمــة  المـــديـــر 
    أمس (الاثنين) إن العالم على شفا «فشل 
أخـــلاقـــي كـــارثـــي» فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوزيــع 
لقاحات الوقاية من «كوفيد - ١٩». وحث 
الــدول والشركات المصنعة على مشاركة 
الجرعات بشكل أكثر إنصافاً في مختلف 

أنحاء العالم.

وأضاف أن فرص التوزيع العادل «في 
خطر جسيم» في الوقت الذي يهدف فيه 
برنامج اللقاحات العالمي (كوفاكس) الذي 
أعلنت عنه منظمة الصحة إلى بدء توزيع 

الجرعات الشهر المقبل.
إلــى توقيع ٤٤ اتفاقاً ثنائياً  وأشـــار 
العام الماضي و١٢ على الأقل بالفعل هذا 

العام.
وقــــــــــال «قــــــــد يــــعــــطــــل هــــــــذا شـــحـــنـــات 

(كوفاكس) ويخلق الظروف نفسها التي 
صُــمــم (كــوفــاكــس) لتفاديها، بالتكديس 
وبــــالــــســــوق الـــفـــوضـــويـــة وبـــالاســـتـــجـــابـــة 
غـــيـــر المــنــســقــة وبـــاســـتـــمـــرار الاخــــتــــلالات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــــتــــصــــاديــــة». وأضــــاف 
فــي افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس 
التنفيذي لمنظمة الصحة والـــذي ينعقد 
عبر الإنــتــرنــت، أن «أســلــوب أنــا أولاً» في 
توزيع اللقاحات جعل الأكثر فقراً وضعفاً 
فــي الــعــالــم فــي خــطــر. وتــابــع «فـــي نهاية 

المطاف، لن تسفر هذه التصرفات إلا عن 
إطالة أمد الوباء».

عــلــى  الــــعــــالــــم  دول  تـــهـــافـــت  وازداد 
الجرعات مع ظهور ســلالات أشــد عدوى 

من فيروس كورونا، بحسب «رويترز».
وعـــــــرض تـــــيـــــدروس مــــثــــالاً لانــــعــــدام 
المــســاواة، فــأشــار إلــى اســتــخــدام أكــثــر من 
٣٩ مليون جرعة من اللقاحات في ٤٩ من 
الدول مرتفعة الدخل مقارنة مع ٢٥ جرعة 

فقط في إحدى الدول الفقيرة.
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علوش: البحث في إمكانية سحبها وصل إلى حائط مسدود دستورياً

«ورقة التكليف»... سلاح الحريري في مواجهة عون وباسيل
بيروت: كارولين عاكوم

باتت «ورقة التكليف» سلاحاً 
اللبنانية  فــي يــد رئــيــس الحكومة 
الــحــريــري، بعيداً عن  المكلف سعد 
أي قيود يفرضها عليه الدستور، 
المـــدة الزمنية التي  تــحــديــداً لجهة 
يفترض أن ينجز خلالها الحكومة. 
وهــــي الــــورقــــة نــفــســهــا الـــتـــي سبق 
لرئيس الجمهورية ميشال عــون، 
أن رفعها في وجه الحريري عشية 
تــكــلــيــفــه عــنــدمــا عــمــد إلــــى تــأجــيــل 
الاستشارات النيابية أسبوعاً، رغم 
أن تكليفه كــان محسوماً بأكثرية 

أصوات النواب.
وانــــــتــــــشــــــرت مـــــعـــــلـــــومـــــات فـــي 
الأيــام الماضية عن تخطيط رئيس 
الــجــمــهــوريــة وفــريــقــه لــســحــب هــذه 
الورقة من الحريري، وهو ما أكده 
مصطفى علوش، مستشار الرئيس 
المــكــلــف، مــعــتــبــراً أن عــــون وفــريــقــه 
«وصـــــلـــــوا إلـــــى حــــائــــط مــــســــدود»، 
بــيــنــمــا قــالــت مـــصـــادر فـــي «الــتــيــار 
الوطني الحر» إن «هــذا الأمــر غير 
مطروح في الوقت الراهن. وضغط 
الحريري بورقة التكليف لن ينفع 

مع الرئيس عون».
يــبــدو  الــــــواقــــــع،  وعــــلــــى أرض 
تـــهـــدأ على  المـــعـــارك لا  واضـــحـــاً أن 
خط الجبهتين، وإن كانت بنسبة 
أقل من قبل «تيار المستقبل» الذي 
الــرد  قـــراراً مــع حلفائه بعدم  اتخذ 
على الحملات التي يشنها الفريق 

الآخــر، وآخرها «الفيديو المسرب» 
لرئيس الجمهورية الذي اتهم فيه 
«الـــكـــذب» أمــــام رئيس  الــحــريــري بــــ
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حسان 

دياب، وفق ما يلفت علوش.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول عـــــلـــــوش لــــــ
الأوســـــــط»، إن «انــــتــــزاع الــحــريــري 
لورقة التكليف من عون ومن خلفه 
اللذين كانا  النائب جبران باسيل 
قد عبرا عن رفضهما له، كان منذ 
اتخاذ الحريري قرار الترشح، ومن 
ثــم حــصــولــه عــلــى أصــــوات أكــثــريــة 
الـــنـــواب، رغـــم أنـــه لـــم يــكــن يحتاج 
إلــيــهــا وكــــان يــكــفــي حــصــولــه على 
الــــعــــدد الأكــــبــــر. أمـــــا الــــيــــوم فــلــيــس 
هــاجــس الــرئــيــس المــكــلــف أن يبقى 
مــكــلــفــاً إنــمــا تــشــكــيــل حــكــومــة وفــق 
شــــروط مــعــيــنــة لتحقيق الأهــــداف 
التي أعلن عنها لإنقاذ لبنان، وألا 
تكون حكومة كسابقاتها مصيرها 
التعطيل وغير قادرة على التواصل 

مع الخارج».
ويــضــيــف عــلــوش: «لـــو يعرف 
الحريري أن انسحابه سيؤدي إلى 
تشكيل حكومة وفق هذه الأهداف 
قد يفكر حينها بالاعتذار، لكن من 
الواضح أنهما يتمسكان بالسلطة، 
ولو على حساب الجمهورية، كما 
ســبــق أن فــعــل عــــون عــنــد خــوضــه 
حرب التحرير وحرب الإلغاء ليأتي 
اليوم باسيل بسلوك وسياسة أكثر 

نرجيسية».
ورغـــم تأكيد مــصــادر «التيار 

الوطني الحر» أن «سحب التكليف 
مــــن الــــحــــريــــري غـــيـــر مــــطــــروح فــي 
الــوقــت الــراهــن»، إلا أن علوش قال 
إن «معلومات مؤكدة وصلتنا عن 
أن فــريــق الــرئــيــس كـــان يبحث عن 
طريقة قانونية لسحب التكليف من 

الحريري ضمن المحاولات المستمرة 
للضغط عليه، لكنهم وصلوا إلى 
حائط مسدود مع تأكيد حتى أكثر 
الــكــارهــين لــلــحــريــري أن هـــذا الأمــر 

غير ممكن».
ولـــفـــت إلـــــى أن «الـــبـــحـــث كـــان 

بــإرســال عــون رســالــة إلــى البرلمان 
حـــول هـــذا الأمــــر لــبــحــثــهــا ومـــن ثم 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــهـــا، لـــكـــن ذلـــــك لــم 
يحصل قبل ذلك ولن يحصل وغير 
لــــو صـــوت  وارد دســـتـــوريـــاً حـــتـــى 
عليها ثلثا البرلمان. لا شيء يجبر 

الرئيس المكلف على الاعتذار إلا إذا 
اختار هو ذلك بنفسه أخلاقياً».

وعما إذا كان إمساك الحريري 
بورقة التكليف من شأنه أن يؤدي 
إلى الوصول إلى أهدافه، وتراجع 
الــطــرف الآخــــر عــن شـــروطـــه، يقول 

عـــلـــوش إن «بـــاســـيـــل يــــراهــــن عــلــى 
تـــراجـــع الـــحـــريـــري، والــــقــــرار حتى 
الساعة وفي هذه الظروف هو عدم 
الاعتذار بهدف تشكيل حكومة من 
الاخــتــصــاصــيــين غــيــر السياسيين 
وتنفيذ المبادرة الفرنسية. أما إذا 
وصلنا إلــى نقطة الــلاعــودة وبتنا 
أمــــــام واقــــــع مــخــتــلــف لــلــبــحــث فــي 
مصير لبنان وتغيير النظام، لا شك 
عندها نصبح بحاجة إلى حكومة 
مـــن الــســيــاســيــين لــتــمــثــل الأطـــــراف 

اللبنانية».
وفي مقاربة أخرى، يرى النائب 
فــي «الــحــزب التقدمي الاشتراكي» 
بــلال عبد الــلــه، أن «ورقـــة التكليف 
هــي ســـلاح شــكــلــي» بــيــد الــحــريــري 
في وجه عون «لأسباب عدة أهمها 
النظام الطائفي» في لبنان. وقال 
«الــشــرق الأوســــط»، «فــي ظــل هذا  لـــ
النظام، وإن مارس الحريري بعض 
الــضــغــوط عــبــر هـــذه الـــورقـــة، فإنه 
لــن يــؤثــر شيئاً عــلــى العهد  فعلياً 
فـــي غـــيـــاب أي قـــــرار بـــرفـــع الــغــطــاء 
المــســيــحــي عـــنـــه، وهـــــذا مـــا أثــبــتــتــه 

تجارب سابقة».
وأضـــــاف أن «مــــا يــحــصــل هو 
تشنج وخلاف سياسي وشخصي 
تـــغـــيـــرات  يــــؤثــــر عـــلـــى أي  لـــكـــنـــه لا 
جذرية على الصعيد السياسي في 
ظل سياسة الفريق الآخــر المتمثل 
بعون وباسيل المستعدين لإحراق 
الـــبـــلـــد وتـــغـــيـــيـــر هـــويـــتـــه مــــن أجـــل 

الحفاظ على السلطة».

فــــي المــــقــــابــــل، تــــرمــــي مـــصـــادر 
«التيار الوطني الحر» كرة العرقلة 
فــي ملعب الرئيس المكلف، وعــزت 
الــتــأخــر فــي تشكيل الــحــكــومــة إلــى 
«مــــغــــادرة الـــحـــريـــري لــبــنــان وتـــرك 
المــــوضــــوع مــعــلــقــاً بــعــدمــا كــــان قد 
قــــدم لائـــحـــة لــلــرئــيــس الـــــذي وضــع 
عليها مــلاحــظــات متعلقة بوحدة 
المعايير والــتــوزيــع على الطوائف 
واخــــــتــــــصــــــاص الــــــــــــــــــــوزراء، وهـــــــذا 
الأســـلـــوب لــن يــكــون لــه نتيجة مع 
الرئيس عون، لا سيما أنه لا يطالب 
إلا بحقه فــي أن يــكــون شــريــكــاً في 
الــحــكــومــة، وفـــق مــا ينص  تشكيل 
عليه الدستور، بعيداً عن فرض أي 
قــواعــد أو شـــروط جــديــدة أو كسر 

أعراف وتقاليد».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر «الـــــتـــــيـــــار» 
«الــشــرق الأوســـط»، «قــد يكون ما  لـــ
يقوم به الحريري محاولة للضغط 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لــكــن من 
يــعــرف الــرئــيــس عـــون يــــدرك جــيــداً 
أنـــه لــيــس مــن الــنــوع الـــذي يخضع 
للابتزاز أو قد يفرض عليه أي شيء 
إذا لم يكن مقتنعاً به». وأضافت: «لا 
نريد أن نحكم على النوايا إذا كان 
الهدف من كل ما يقوم به الحريري 
هو محاولة للضغط، لكن لا شك أن 
عملية التأليف متوقفة، وهذا يؤثر 
سلباً على البلد ككل ولــيــس على 
الرئيس أو فريق معين، وبالتالي 
يتحمل الحريري مسؤولية تأخر 

تأليف الحكومة».

عون والحريري خلال لقائهما الأخير الشهر الماضي (دالاتي ونهرا)

٣٠٠ صيدلية أقفلت أبوابها... وإشكالات يومية مع الزبائن

أزمة شح الأدوية في لبنان تتفاعل وتطال حليب الأطفال
بيروت: بولا أسطيح

تــعــكــس الـــرفـــوف الـــفـــارغـــة تــمــامــاً في 
الــعــدد الأكــبــر مــن الــصــيــدلــيــات فــي لبنان 
حــجــم الأزمــــة الــتــي يــــرزح تحتها الــقــطــاع 
الصحي، وبالتحديد قطاع الصيدلة الذي 
يعاني الأمرين نتيجة أزمة سعر الصرف 
وتهافت اللبنانيين لتخزين الدواء استباقاً 
لرفع الدعم والذي في حال اعتمد سيؤدي 

إلى ارتفاع الأسعار بحدود ٦ أضعاف.
ولــم تفلح كــل التطمينات، بما فيها 
تــلــك الـــصـــادرة عــن وزيــــر الــصــحــة ولجنة 
الـــصـــحـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، فــــي الــــحــــد مــــن هــلــع 
اللبنانيين، حصوصاً أن هؤلاء أكدوا مراراً 
أنه لن يتم رفع الدعم عن الدواء إنما سيتم 
ترشيده من خلال الإبقاء على أسعار أدوية 
الأمراض المزمنة والمستعصية على ما هي 
عليه، على أن ترتفع أسعار الأدويــة التي 
تعطى من دون وصفة طبية وتلك المرتبطة 
بالأمراض الحادة التي لا يتناولها المريض 
إلا عندما يصاب بعارض صحي، مرتين 
ونـــصـــف المـــــرة مـــن خــــلال تــســعــيــرهــا على 
أساس سعر صرف منصة مصرف لبنان 

البالغ ٣٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار.
ويشكل إقدام اللبنانيين على تخزين 
كميات كبيرة من الدواء، بما في ذلك أنواع 
لا يحتاجونها، سبباً رئيسياً لأزمة فقدان 
الـــــدواء وشــحــه. ويــؤكــد نــقــيــب الــصــيــادلــة 
غــــســــان الأمــــــــين أن «الأدويــــــــــــة المـــــوجـــــودة 
فـــي المــــنــــازل أكـــثـــر مـــن تــلــك المــــوجــــودة في 

المستودعات وعند الوكلاء».

ويشير نقيب مستوردي الأدوية كريم 
جبارة إلى أنه خلال ١٥ يوماً تم مد السوق 
بـــــ٢٠٠ ألـــف عــلــبــة «أســبــريــن» (دواء يمنع 
تجلّط الدم) و٢٥٠ ألف علبة «أسبيكوت» 
«أسبرين»، ورغم ذلك  وهو بديل لبناني لـ
فــإن الــدوائــين مقطوعان فــي الــعــدد الأكبر 

من الصيدليات.
وانسحب شح الأدوية وانقطاع قسم 
كبير منها على حليب الأطفال المحصور 
بيعه بالصيدليات. وقال الدكتور ريشار 
الــــخــــويــــري، وهـــــو صـــاحـــب صـــيـــدلـــيـــة، إن 
«هــنــاك أزمـــة حقيقية فــي حليب الأطــفــال 
الـــــذي بــــات مـــفـــقـــوداً نــتــيــجــة تــخــزيــنــه من 
قبل عدد كبير من اللبنانيين، إضافة إلى 
التقنين المعتمد بتوزيعه والذي يتم على 

أساس استهلاك كل صيدلية عام ٢٠٢٠».
وتـــــقـــــول إحــــــــدى طـــبـــيـــبـــات الأطــــفــــال 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الحليب المفقود  لـــ
بشكل أســاســي هــو لعمر ســنــة ومـــا فــوق 
أنــه يتم  باعتباره غير مــدعــوم، والأرجـــح 
تخزينه لرفع سعره بعد إقرار خطة وزارة 

الصحة».
ل عدم ذكر اسمه 

ّ
ويشير رب أسرة فض

إلى أنه تحسباً للأزمة الراهنة اشترى ٧٠ 
عبوة حليب لمولوده الجديد، لكنه اليوم 
لا يــجــد لـــه عـــبـــوات طـــعـــام الأطــــفــــال الــتــي 
يتناولها عندما يبلغ ٦ أشهر بالتوازي 
«الشرق الأوســط» إنه  مع الحليب. وقال لـ
عرض على إحدى الصيدليات أن يعطيها 
بعض عبوات الحليب التي اشتراها على 
أن يحصل مقابلها على عبوات الطعام، 

لكنها أكدت عدم توافرها.
ويقول نقيب الصيادلة غسان الأمين 
«الشرق الأوسط» إن «الدواء اليوم أصبح  لـ
مــثــل الــــــدولار بــالــنــســبــة إلــــى الــلــبــنــانــيــين، 
فــكــلــمــا تــمــكــنــوا مــــن تــخــزيــنــهــمــا شـــعـــروا 
بــأمــان»، معتبراً أن «إعــلان حاكم مصرف 
لبنان قبل فترة أنه يتجه لوقف الدعم كان 
سبباً رئيسياً للأزمة التي نعيشها اليوم 

ولتهافت المواطنين على التخزين».
رئـــيـــس  بـــــخـــــروج  «الـــــحـــــل  أن  ورأى 
الــحــكــومــة المــكــلــف وحــاكــم مــصــرف لبنان 
الــدواء  ليعلنا صراحة للبنانيين تحييد 
عن التجاذبات والضغوطات كي يطمئن 

المواطن ويوقف عملية التخزين».
ويتفق نقيب مستوردي الأدويـــة مع 
نــقــيــب الــصــيــادلــة عــلــى تــوصــيــف الـــواقـــع 
الـــراهـــن وتــحــديــد أســبــاب الأزمـــــة، مــشــدداً 
على أن «غياب الثقة بين المواطن والدولة 
أدى إلى الخوف والهلع المسيطرين اللذين 
يدفعان اللبنانيين للتهافت على التخزين 
الــــــذي بـــــات يــشــكــل ســبــبــاً رئــيــســيــاً لأزمــــة 
الــدواء، يضاف إليه تراجع الكميات التي 
يــتــم اســتــيــرادهــا نــتــيــجــة الآلـــيـــة المــعــتــمــدة 
الــدولار  مع مصرف لبنان للحصول على 
المدعوم». واعتبر أن «المطلوب بأسرع وقت 
ممكن خروج المسؤولين المعنيين بالقطاع 
لــيــعــلــنــوا أن مــصــرف لــبــنــان حــجــز مبلغاً 
معيناً لدعم الــدواء، وأنه يكفي حتى آخر 
عـــام ٢٠٢١ وبــالــتــالــي لــن يــتــم رفـــع أســعــار 

الدواء».
ويشير غسان الأمين إلى أن «الصيادلة 

وضـــعـــوا بــمــواجــهــة مـــع المـــواطـــنـــين، علما 
بأنهم لا يتحملون مسؤولية الأزمة، فباتوا 
يـــتـــعـــرضـــون بــشــكــل يـــومـــي لــلــمــضــايــقــات 
والشتائم وصــولاً لمواجهتهم بالسلاح»، 
إلــى مشاكل  موضحاً أن ذلــك كله يضاف 
التقنين وإلــزامــهــم مــن قبل مصرف لبنان 
بــتــأمــين الأمــــوال نــقــداً، مــا أدى إلـــى إغــلاق 
أبــوابــهــا خــلال عام  حــوالــي ٣٠٠ صيدلية 
تقريباً مــع ترجيح ارتــفــاع هــذا الــعــدد في 

الأشهر المقبلة.
ويــــؤكــــد الـــصـــيـــدلـــي الـــخـــويـــري أنــهــم 
الزبائن  يواجهون الكثير من المشاكل مع 
الــذيــن يــصــرون على الــحــصــول على أكثر 
من عبوة أو علبة من الدواء الواحد «وحين 
نــرفــض ذلــك يتهموننا بالتخزين لبيعه 
لاحــقــاً بأسعار أعــلــى، وهـــذا غير صحيح 
على الإطــلاق». وأضــاف «نحن نعيش كل 
يوم بيومه، خصوصاً أننا معرضون أكثر 
من أي وقت مضى لوباء (كورونا)، إذ يأتي 
الـــدواء،  الكثير مــن المصابين إلينا لطلب 
ونــحــن نــتــابــعــهــم عــلــى الــهــاتــف أكــثــر مما 
يفعل الممرضون والأطــبــاء لمواكبة تطور 
حالاتهم». ولا تقتصر أسباب تقنين توزيع 
الدواء على الصيدليات على قلة الكميات 
المستوردة، إنما تشمل الحد من التهريب 
الذي كثر في الفترة الماضية. فقد تم إحباط 
أكثر من عملية تهريب دواء إلى الخارج. 
كما كانت وزارة الصحة أقفلت عــدداً من 
الصيدليات، ولاحــقــت مستودعات تقوم 
بــتــخــزيــن الــــــدواء بــغــيــة تــهــريــبــه أو بيعه 

بأثمان مضاعفة.

تأخر التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
يحرم آلاف المتضررين من تعويضات

بيروت: إيناس شري

أكــثــر مـــن خــمــســة أشــهــر مــضــت عــلــى انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت، ولا يزال الكثير من المتضررين يسألون شركات 
الــتــأمــين عــن مصير الــتــعــويــضــات الــتــي تنتظر بــدورهــا 
نتائج التحقيق، إذ لا يحق لمعظم المتضررين الحصول 
عــلــى تــعــويــضــات إذا ثــبــت أن الانــفــجــار نــاجــم عــن عمل 
إرهابي، على سبيل المثال، لأن ما يقارب من ٩٥ في المائة 
من عقود التأمين لا تغطي الأضرار الناجمة عن عمليات 
إرهابية أو حروب، حسب ما يؤكد رئيس جمعية شركات 

الضمان الخاصة في لبنان إيلي طربيه.
إلــى أن شــركــات التأمين «لــم تتهرب  ويشير طربيه 
من مسؤولياتها، فهي عملت خلال الشهرين الماضيين 
على دفع القسم الأكبر من التعويضات المتعلقة بأضرار 
الــــســــيــــارات والاســـتـــشـــفـــاء والــــحــــيــــاة، كــــل شـــركـــة حــســب 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «مــا لــم يتم  قــدراتــهــا». وأوضـــح لـــ
التعويض عنه حتى اللحظة هو أضرار المباني، لا سيما 
ما تفوق قيمتها ٢٥ ألف دولار، وذلك بانتظار المال من 
شركات معيدي التأمين العالميين الذين ينتظرون نتائج 
التحقيق في أسباب انفجار المرفأ لتحديد الفئة الواجب 

تعويضها».
ويقدر طربيه عدد السيارات المتضررة المؤمن عليها 
بـ٥ آلاف سيارة تبلغ قيمة التعويض عنها ١٠ ملايين دولار 
«وأكثر من نصف أصحاب هذه السيارات تم تعويضهم، 
الــشــركــات على تعويضه، وعــدم  والــنــصــف الآخـــر تعمل 

تأجيل الأمر حتى ظهور نتائج التحقيق».
تعويض معظم شركات التأمين عن أضرار السيارات 
«لــم يكن منصفاً»، حسب الكثير من المتضررين، «لكنه 
أفضل من لا شيء»، كما تقول سناء التي أخذت التعويض 

عن سيارتها المتضررة أخيراً بعد أخذ ورد دام لأشهر.
إنــه بعد شهرين  «الشرق الأوســـط»،  لـ وتقول سناء 

من مطالبتها بالتعويضات، ردت شركة التأمين عارضة 
عليها إعــطــاءهــا شــيــكــاً مــصــرفــيــاً بقيمة ٥ آلاف دولار 
والسيارة باعتبار أن السيارة أصبحت حطاماً، مضيفة 
أنها رفضت الأمــر، لأن الشيك المصرفي يعني مباشرة 
وحسب الإجـــراءات المصرفية تجميده لمــدة معينة ليتم 
بعدها إعطاؤها المبلغ بالليرة اللبنانية، وعلى سعر 
المنصة أي ٣٩٠٠، ما يعني خسارة نصف قيمته، فضلاً 
عن وقت تجميده. وبعدما رفضت سناء الأمر توصلت 
إلى تسوية تقوم على دفع الشركة ٦ ملايين ليرة من قيمة 

تصليح السيارة الذي كلف ١٠ ملايين ليرة.
ويشير طربيه إلى أن «شركات التأمين تحرص على 
شفافيتها، وهناك جدول مفصل عن التعويضات التي تم 

دفعها على موقع لجنة مراقبة هيئات الضمان».
ويوضح الجدول أن عدد طلبات تعويض التأمين بلغ 
أكثر من ١٥ ألفاً بقيمة تبلغ حوالي مليار و١٠٠ مليون 
دولار، تم التعويض حتى اللحظة بما قيمته نحو ٣٨٫٤ 
مليون دولار، وذلك لأن المبلغ الأكبر يتعلق بتعويضات 

أضرار المباني.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أوضــــــح مـــصـــدر فــــي وزارة 
الــوزارة تتابع موضوع تعويض شركات  الاقتصاد، أن 
التأمين للمتضررين من الانفجار بشكل مستمر، وأنها 
المــبــادرة بــدفــع المستحقات،  حثت شــركــات التأمين على 
خصوصاً تلك العائدة لصغار المؤمنين والأكثر حاجة 
من دون انتظار نتيجة التحقيق، فضلاً عن تسديد نسبة 
من التعويض بالدولار النقدي تعادل تعويضات معيدي 
التأمين من الأقساط المستحقة، انطلاقاً من معايير العدالة 

والشفافية.
«الشرق الأوسط»، أن «عدداً ليس  وأوضح المصدر لـ
بـــادر لتسديد المستحقات  الــتــأمــين  صغيراً مــن شــركــات 
المالية للمتضررين، فيما لا تزال بعض الشركات تنتظر 
نتائج التحقيق في أسباب الانفجار وهذا أمر قانوني».

خلال قمة بين السيسي وعبد الله الثاني في عمّان

مصر والأردن لتوحيد الجهود وتنشيط آليات «عملية السلام»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عمان: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــوم واحــــد مـــن اســتــقــبــال 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
لمديري المخابرات بمصر والأردن، 
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، والعاهل الأردني عبد الله 
الــثــانــي، «الــتــوافــق بــشــأن مواصلة 
الــتــشــاور والــتــنــســيــق المــكــثــف» بين 
بلديهما بــهــدف «تــوحــيــد الجهود 
العربية والدولية للتحرك بفعالية 
خلال الفترة المقبلة، لإعادة تنشيط 
الآلــيــات الدولية لمفاوضات عملية 

السلام».
وخــلال قمة ثنائية في عمّان، 
أمـــــــس، أكــــــد الـــســـيـــســـي «اســــتــــمــــرار 
مصر في مساعيها الدؤوبة تجاه 
القضية لكونها من ثوابت السياسة 
المــصــريــة»، مــشــدداً عــلــى «مــواصــلــة 
بــــذل الـــجـــهـــود لاســـتـــعـــادة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوقــه المـــشـــروعـــة 
وإقـــــــامـــــــة دولــــــتــــــه المـــســـتـــقـــلـــة وفــــق 

مرجعيات الشرعية الدولية».
وكــــذلــــك جـــــدد المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
التأكيد على «موقف بلاده الواضح 
والثابت حيال القضية الفلسطينية، 
والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام 
الــعــادل والــشــامــل عــلــى أســـاس حل 
الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة 
والقابلة للحياة، على خطوط الرابع 
من حزيران عام ١٩٦٧، وعاصمتها 

القدس الشرقية».

وتـــــــأتـــــــي الـــــقـــــمـــــة المـــــصـــــريـــــة - 
الأردنـــيـــة بــعــد أســبــوع تــقــريــبــاً من 
اجتماع دولي استضافته القاهرة، 
بــحــضــور وزراء خـــارجـــيـــة مــصــر، 
والأردن، وفرنسا وألمانيا، ودعــوا 
خـــلالـــه إلــــى «الاســـتـــئـــنـــاف الـــفـــوري 
لــــلــــمــــحــــادثــــات» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - 
الإسرائيلية، منوهين بأن «تسوية 
الصراع على أســاس حل الدولتين 
مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام 

شامل في المنطقة».
وبحسب بيان رئاسي مصري، 
أمــس، فإن العاهل الأردنــي، «أعرب 
عن التقدير لجهود مصر الحثيثة 

ومساعيها المقدرة في دعم القضية 
الفلسطينية، بهدف التوصل إلى 
حل عــادل وشامل، وذلــك بالتوازي 
مـــــع الــــجــــهــــود المــــصــــريــــة لــتــثــبــيــت 
الــــهــــدوء فـــي قـــطـــاع غــــزة وتــحــســين 
الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة والمــعــيــشــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــقـــطـــاع، وكـــذلـــك 
لإتــمــام عملية المصالحة وتحقيق 
التوافق السياسي بين جميع القوى 

والفصائل الفلسطينية».
وأكد البيان على «ما تتسم به 
العلاقات المصرية الأردنية من تميز 
وخصوصية، والحرص على تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع 

المــســتــويــات، بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
المــــشــــتــــركــــة لـــلـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين 

الشقيقين».
وثـــــمّـــــن الـــســـيـــســـي «مـــســـتـــوى 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــقــــائــــم بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــــقــــضــــايــــا ذات  الـــشـــقـــيـــقـــين حـــــــول 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، وحــرصــهــمــا 
على تعزيز العمل العربي المشترك 
بما يسهم في التصدي للتحديات 
المتعددة التي تواجه الأمة العربية 

في المرحلة الراهنة».
وتـــــطـــــرقـــــت المـــــبـــــاحـــــثـــــات إلــــى 
«سُـــبـــل تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
بــين البلدين فــي مــجــالات التعاون 

التجاري والتنموي والاستثماري، 
فـــــــضـــــــلاً عــــــــن الـــــــتـــــــعـــــــاون الأمـــــنـــــي 
وتـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى اســتــعــراض عـــدد مــن القضايا 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهتمام 
تـــــوافـــــقـــــت رؤى  المـــــشـــــتـــــرك، حــــيــــث 
الجانبين بشأن تعزيز مساعيهما 
الــدولــي من  لحشد جهود المجتمع 
أجل التوصل إلى تسويات سياسية 
للأزمات التي تشهدها بعض دول 
المــنــطــقــة وتــقــويــض خــطــر الإرهــــاب 
والــــتــــطــــرف، بـــمـــا يــســتــعــيــد الأمــــن 
والاســـتـــقـــرار ويــحــافــظ عــلــى وحــدة 
أراضي تلك الدول ويصون مقدرات 

شعوبها».
الــتــعــاون الثلاثي  آلية  وبــشــأن 
الـــتـــي تـــضـــم الــــعــــراق أيــــضــــاً، اتــفــق 
الله، على «تكثيف  السيسي وعبد 
الـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك نـــحـــو تــنــفــيــذ 
المــــشــــروعــــات والـــخـــطـــط الــتــنــمــويــة 
بــين الـــدول الــثــلاث بما يحقق آمــال 
شــعــوبــهــا فــــي الـــتـــقـــدم والازدهــــــــار 

والعيش في سلام واستقرار».
وكــــــانــــــت عــــــمّــــــان اســـتـــضـــافـــت 
المــــاضــــي، قمة  فـــي أغــســطــس (آب) 
ثلاثية مصرية - أردنــيــة - عراقية 
وبحثت تعزيز التعاون في مختلف 
المــجــالات خــاصــة تلك الــتــي تتعلق 
«الـــطـــاقـــة، والــــربــــط الــكــهــربــائــي،  بــــ
والبنية الأساسية والــغــذاء، فضلاً 
عــــن الــــتــــشــــاور والـــتـــنـــســـيـــق بــشــأن 
مــســتــجــدات الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
والأمــــنــــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وجـــهـــود 

مكافحة الإرهاب».

العاهل الأردني والرئيس المصري في عمّان أمس (الرئاسة المصرية) 

الوزراء يقدمون إفاداتهم للبرلمان عن عملهم خلال الجلسات المقبلة

الحكومة المصرية تواجه تحديات «٥٠ سنة مالية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــمـــلـــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
بـــعـــض «تـــحـــديـــاتـــهـــا عـــلـــى (عـــقـــود 
مـــــضـــــت)». وقـــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء المصري، الدكتور مصطفى 
مدبولي، أمس، إن «حكومته تواجه 
لـــ٥٠ سنة  تحديات بعضها يعود 
مالية... وتصدينا لملفات صعبة، 
كـــان مــن الأســلــم أن نــغــض الــطــرف 
عنها، لكن وضعنا نصب أعيننا 
أن نحل مشكلات قديمة بمنتهى 
الـــشـــجـــاعـــة، كــــانــــت تـــكـــبـــد الــــدولــــة 
المـــصـــريـــة مــبــالــغ كـــبـــيـــرة»، مــؤكــداً 
أن «الــعــام الماضي كــان من أصعب 
الأعــوام على البشرية، وقــد عملت 
الـــحـــكـــومـــة والـــــبـــــرلمـــــان مـــعـــاً عــلــى 
تــجــنــيــب مـــصـــر وشـــعـــبـــهـــا الآثــــــار 
شديدة السلبية التي يعاني منها 

العالم كله جراء كورونا».
وأطلع رئيس مجلس الوزراء 
الــنــواب (البرلمان  المــصــري مجلس 
المصري)، أمس، على برنامج عمل 
الــحــكــومــة خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠١٨ 
يــــقــــدم وزراء  فـــيـــمـــا  حـــتـــى ٢٠٢٠، 
الــحــكــومــة إفـــادتـــهـــم لــلــبــرلمــان عن 

عملهم على مدار الأيام المقبلة.
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب قــد 
الــعــامــة أول  وافــــق، خـــلال الجلسة 
من أمس، على قرار اللجنة العامة 
باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، 
والــوزراء، لعرض موقف كل وزارة 
مـــن تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج الــحــكــومــي. 
وقـــــال المــســتــشــار حــنــفــي جــبــالــي، 

رئيس مجلس النواب، إن «اللجنة 
الـــعـــامـــة نــاقــشــت مـــوضـــوع الـــتـــزام 
الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم 
منها (مصر تنطلق ٢٠١٨ - ٢٠٢٢) 
الــذي حــازت به الحكومة على ثقة 

(النواب)، طبقاً لما ورد به».
وأضــاف جبالي، وفقاً لوكالة 
أنباء «الشرق الأوســط» الرسمية، 
أنـــه فــي «ضـــوء الــتــقــريــر المــقــدم من 
الحكومة عن تنفيذ البرنامج في 
الــفــتــرة مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨ 
حتى يونيو (حزيران)، تبين وجود 
كثير مــن الــســلــبــيــات والمــلاحــظــات 

والقصور في تنفيذ البرنامج».
وأكد مدبولي، في كلمته أمام 
الـــبـــرلمـــان، أن «الــحــكــومــة حــرصــت 
عــلــى تــعــزيــز جــاهــزيــة واســتــعــداد 
القوات المسلحة المصرية، على نحو 
رفــيــع المــســتــوى، لــتــأمــين وحــمــايــة 
الأمــن القومي المــصــري، فضلاً عن 
اســتــمــرار جــهــود الــقــوات المسلحة 
ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر 
الإرهابية، والقضاء على العناصر 
الــتــكــفــيــريــة»، مــوضــحــاً أنــــه «جــــارٍ 
استكمال عملية الإعــداد للانتقال 
إلـــى الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة، 
وذلــــــك فــــي ضـــــوء خـــطـــة مــتــكــامــلــة 
لــلــدولــة،  الــجــهــاز الإداري  لتطوير 
بــمــا يــحــقــق رفـــع كـــفـــاءة الأداء في 
جميع المــجــالات، تتضمن تطوير 
ومـــيـــكـــنـــة الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

المقدمة للمواطنين».
وفيما يتعلق بسياسة مصر 
الـــخـــارجـــيـــة، أكـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 

«مــواصــلــة الدبلوماسية المصرية 
الــدفــاع عــن المصالح  جهودها فــي 
والثوابت المصرية، حيث تم التحرك 
بـــفـــاعـــلـــيـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالأزمــــة 
الليبية، وأزمة (سد النهضة)، وكذا 
على المستوى الأفريقي فيما يتعلق 
برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي»، 
مشيراً إلى أن «تلك الجهود جاءت 
فــي إطـــار الــحــفــاظ عــلــى سياسات 
مــتــوازنــة مـــع كـــل الـــقـــوى الــعــالمــيــة، 
وبـــــمـــــا يــــحــــقــــق مـــصـــلـــحـــة مـــصـــر، 
الــدولــيــة،  ويــحــافــظ عــلــى مكانتها 
إلــى جــانــب ضــمــان أمــن واســتــقــرار 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي، وتبنى 
مـــوقـــف صـــريـــح حـــاســـم فــــي شـــأن 
الــقــضــايــا المــثــارة بــالــدول العربية 
الـــتـــي تــشــهــد صــــراعــــات ســيــاســيــة 
وعــــســــكــــريــــة، فــــضــــلاً عـــــن ضـــمـــان 
تحقيق الأمن القومي في المحيطين 
الإقليمي والأفريقي، والعمل على 
تفعيل دور مركز القاهرة الدولي 
لــتــســويــة الــنــزاعــات وحــفــظ وبــنــاء 

السلام».
وفـــــــــــــــــــي مــــــــــــجــــــــــــال تـــــــطـــــــويـــــــر 
الــعــشــوائــيــات، قــال مــدبــولــي، وفقاً 
الــــوزراء المــصــري»  لبيان «مجلس 
أمس، إن «المستهدف كان الانتهاء 
من ٨٠ ألف وحدة سكنية، وتطوير 
١١٠٠ ســــوق عـــشـــوائـــي. ولـــقـــد تم 
تطوير ١٥٩ منطقة (غير آمنة)، من 
خلال إنشاء ٨٥٥٠٠ وحدة سكنية، 
وبلغ حجم المستفيدين من تطوير 
المناطق (غير الآمنة) نحو ٣٤٢ ألف 

مواطن».
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الرئيس الأميركي المنتخب يعوّل على الرباط للدفع بمفاوضات السلام

صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل
لندن: حاتم البطيوي

الــربــاط الصمت إزاء  الــتــزمــت 
ما تداولته بعض وسائل الإعــلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، بــشــأن 
وضع العاهل المغربي الملك محمد 
الــــســــادس، شـــرطـــاً لــلــمــوافــقــة على 
الــــوزراء الإسرائيلي  دعـــوة رئــيــس 
بنيامين نتنياهو، لزيارة إسرائيل.

غــيــر أن مـــصـــدراً دبــلــومــاســيــاً 
مــغــربــيــاً مــطــلــعــاً فـــي الــــربــــاط، قــال 
«الشرق الأوســط»، إن شرط ملك  لـ
المـــــغـــــرب، هـــــو تـــحـــصـــيـــل حـــاصـــل، 
مشيراً إلى أن الملك محمد السادس 
حينما تباحث مع الرئيس ترمب، 
هاتفياً، يــوم ١٠ ديسمبر (كانون 
الـــوضـــع  بــــشــــأن  المـــــاضـــــي،  الأول) 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـــط، ذكــر 
بـــــالمـــــواقـــــف الــــثــــابــــتــــة والمـــــتـــــوازنـــــة 
لــلــمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة مــــن الــقــضــيــة 
الفلسطينية، ودعمها حــلاً قائماً 
عــلــى دولـــتـــين تــتــعــايــشــان فـــي أمــن 

وســلام، وبالتالي فإن المفاوضات 
بـــــــــين الـــــــطـــــــرفـــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
والإســرائــيــلــي، تبقى هــي السبيل 
إلــى حــل نهائي  الوحيد للوصول 

ودائم وشامل للصراع.
المـــــصـــــدر، أن «مــلــك  وأضــــــــاف 
المـــــغـــــرب، لا يــمــكــنــه الـــــذهـــــاب إلـــى 
إســــرائــــيــــل، مــــا لــــم يـــكـــن مــتــيــقــنــاً، 
مـــن أن زيـــارتـــه ســتــحــقــق اخــتــراقــاً 
دبلوماسياً يــوطــد دعــائــم السلام 
في منطقة الشرق الأوســط يحفظ 
حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين». هــــذا من 
دون نسيان رغبة العاهل المغربي، 
يضيف المصدر ذاتــه، في الحفاظ 
عــــلــــى الــــــوضــــــع الــــــخــــــاص لمـــديـــنـــة 
الــقــدس، واحـــتـــرام حــريــة ممارسة 
الشعائر الدينية لأتباع الديانات 
الــســمــاويــة الـــثـــلاث بــهــا، وحــمــايــة 
الطابع الإسلامي للقدس والمسجد 
الأقــصــى، وذلــك تماشياً مــع «نــداء 
الـــقـــدس» الــــذي وقــعــه المــلــك محمد 
الــــســــادس، بــصــفــتــه رئـــيـــس لجنة 

الـــقـــدس، وبـــابـــا الــفــاتــيــكــان، خــلال 
الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة الــتــي قـــام بها 
البابا للرباط في ٣٠ مارس (آذار)  

.٢٠١٩
وكـــانـــت صــحــيــفــة «مــعــاريــف» 
الإسرائيلية، قد نشرت أمس، أن ملك 
المغرب، اشترط مقابل الموافقة على 
زيارة إسرائيل، تجديد المفاوضات 
بــــين إســــرائــــيــــل والــفــلــســطــيــنــيــين. 
وأشارت الصحيفة، إلى أن التدخل 
الشخصي لملك المغرب، يهدف إلى 
«التشديد على مكانته أمام الإدارة 
الأميركية الجديدة، وضمان أنها 
لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة 
المـــغـــربـــيـــة عـــلـــى الــــصــــحــــراء، الــــذي 
أعلن عنه الرئيس المنتهية ولايته 
دونــــالــــد تــــرمــــب، فــــي الـــعـــاشـــر مــن 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
مــــــصــــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة عــــلــــى صــلــة 
بــــــالــــــحــــــزب الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، فـــي 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ واشنطن، 

الرئيس المنتخب جو بايدن، رحب 
بــحــرارة بــالاخــتــراق الدبلوماسي 
الـــذي جـــرى تحقيقه فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي لجهة قيام 
المغرب بإعادة علاقته الدبلوماسية 
مــع إســرائــيــل، واعــتــراف واشنطن 
بــالــســيــادة الــكــامــلــة لــلــمــغــرب على 

الصحراء.
المـــصـــادر، أن إدارة  وأضـــافـــت 
الــرئــيــس بــايــدن المــنــتــظــرة، تعتبر 
المغرب حليفاً أساسياً يعول عليه 
في منطقة شمال أفريقيا، وبالتالي 
فـــإنـــهـــا تــســتــبــعــد أي تــــراجــــع فــي 
مــواقــف واشنطن بشأن الاعــتــراف 
بمغربية الصحراء. تجدر الإشارة 
إلـــــى أن الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لـــدى 
الــــربــــاط، ديــفــيــد فــيــشــر، المــنــتــهــيــة 
مهامه يوم ٢٠ من الشهر الجاري، 
قـــال رداً عــلــى ســــؤال حـــول المــوقــف 
الــرئــيــس المنتخب  المحتمل لإدارة 
بايدن بشأن الصحراء، إنه «مقتنع 
بــأنــنــا ســنــكــون جــمــيــعــاً راضـــــين»، 

مــشــيــراً إلــــى أن مــســتــقــبــل الــعــلاقــة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــغـــرب 
ســيــكــون فـــي أيـــــدٍ أمـــيـــنـــة. وذكــــرت 
المــصــادر الديمقراطية الأميركية، 
أن الرئيس بايدن، يعول على دور 
المغرب لجهة تقريب وجهات النظر 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
بــالمــفــاوضــات بينهما إلى  والــدفــع 

الأمام.
ويسود اعتقاد في واشنطن، 
بـــــــأن مــــلــــف الـــــصـــــحـــــراء لا يــشــكــل 
أولــويــة لإدارة الــرئــيــس بــايــدن في 
المــرحــلــة الــراهــنــة، مــا دامـــت الأمــور 
أخذت مسارها الطبيعي في إطار 
مقترح «الــحــكــم الــذاتــي المــغــربــي». 
ويرى مراقبون، أن أولويات الأمن 
القومي الأميركي في عهد بايدن، 
ستركز على الصين وإيران وكوريا 
الــشــمــالــيــة وتـــهـــديـــدات حــــزب الــلــه 
والوضع في الشرق الأوســط، إلى 
جــانــب مــوضــوعــي الــطــاقــة والمــنــاخ 

العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)  وقضايا أخرى.

إسرائيل تربط تعزيز علاقتها بتركيا 
بإغلاق مكاتب «حماس» في إسطنبول

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
الـــحـــكـــومـــة  أبـــــيـــــب أن  تــــــل  فــــــي 
أبــلــغــت نظيرتها  الإســرائــيــلــيــة 
التركية رسمياً، أمس (الاثنين)، 
بــمــوقــفــهــا الــــــذي كـــــان قــــد نــشــر 
مــؤخــراً، بــأنــهــا معنية لتعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة مــعــهــا، 
ولــكــنــهــا تــشــتــرط لـــذلـــك إغـــلاق 
مـــكـــتـــب حــــركــــة «حــــــمــــــاس» فــي 

إسطنبول.
وقـــــــالـــــــت هـــــــــذه المـــــــصـــــــادر، 
وفـــــقـــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحرونوت»، إن مكتب «حماس» 
فــــــي إســــطــــنــــبــــول، هــــــو عــمــلــيــاً 
«مــــكــــتــــب الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــري 
لــلــحــركــة، الــــذي يــســتــخــدم منذ 
عدة سنوات وحتى يومنا هذا، 
لــتــوجــيــه الأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وتجنيد 
للقيام بأنشطة  الفلسطينيين 
إرهابية، وتمويلها عن طريق 
تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال إلـــــى الــبــنــيــة 
(حماس)  التحتية العسكرية لـ
ورجالها». وأكدت إسرائيل أنها 
لن تطبع العلاقات مع أنقرة إلا 
بعد إغــلاق المكتب ووقــف هذه 

الأنشطة.
الــــــــعــــــــلاقــــــــات  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
السياسية بين إسرائيل وتركيا 
إثــر  مــتــأزمــة مــنــذ ســنــة ٢٠١٠، 
الـــســـيـــطـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
سفينة «مــرمــرة» وعـــدة قــوارب 
ضــــمــــن «أســـــــطـــــــول الـــــحـــــريـــــة»، 
لــفــك الــحــصــار عـــن قــطــاع غـــزة. 
وتدهورت أكثير في سنة ٢٠١٨، 

عندما بلغت حد طرد السفراء. 
وهـــــو أمـــــر لــــم يــســبــق لــــه مــثــيــل 
مــنــذ بــــدء الـــعـــلاقـــات الــرســمــيــة 
التركية - الإسرائيلية، في عام 
١٩٤٩، الذي أصبحت فيه تركيا 
أول دولــة ذات أغلبية إسلامية 

تعترف بإسرائيل.
ولكن اللافت أن هذه الأزمة 
لـــم تــؤثــر ســلــبــاً عــلــى الــعــلاقــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والسياحية المتقدمة جــداً بين 
الــبــلــديــن. بــل اتــســع نــطــاق هذه 
الــعــلاقــات، وفــي أعــقــاب الحرب 
الــســوريــة، تــحــول مــيــنــاء حيفا 
إلـــى محطة أســاســيــة للتجارة 
الـــتـــركـــيـــة إلـــــى الـــعـــالـــم الــعــربــي 
(عــــبــــر الأردن). ويـــبـــلـــغ حــجــم 
التبادل التجاري الآن أكثر من 

٦ مليارات دولار.
المــــــــعــــــــروف أن مـــــوضـــــوع 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة بـــين تل 
أبــيــب وأنــقــرة، أثــيــر فــي الشهر 
المـــــاضـــــي بـــتـــصـــريـــح لــلــرئــيــس 
التركي، رجــب طيب إردوغـــان، 
بــــــــــلاده مــعــنــيــة  فــــيــــه إن  قــــــــال 
بتحسين هــذه العلاقات. وقال 
فــــــي ٢٥ ديـــســـمـــبـــر  إردوغــــــــــــــان 
بـــعـــد صـــلاة  (كـــــانـــــون الأول)، 
الجمعة، إن بلاده تقيم علاقات 
جــيــدة مــع إســرائــيــل اقتصادياً 
وأمــــنــــيــــاً، وتـــــرغـــــب فـــــي إقـــامـــة 
علاقات سياسية أفضل. ولكن 
القيادة السياسية الإسرائيلية 
تـــــرفـــــض، وذلـــــــــك لأنـــــهـــــا تـــريـــد 
مــــواصــــلــــة ســـيـــاســـتـــهـــا تـــجـــاه 
الفلسطينيين، التي وصفتها 
بأنها «غير مقبولة» على أنقرة.

أشتية يطالب إدارة بايدن بلجم {إرهاب المستوطنين}

«إنجاح الانتخابات» حوار فلسطيني قريب في القاهرة لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، 
الاثـــــــــنـــــــــين، أن حـــــــــــــــواراً وطــــنــــيــــاً 
فلسطينياً سيجرى في العاصمة 
المــصــريــة فــي الأســـبـــوع الأول من 

الشهر المقبل.
وقــــــال أشـــتـــيـــة، فــــي مــســتــهــل 
الاجــــتــــمــــاع الأســــبــــوعــــي لمــجــلــس 
الـــــــوزراء فـــي مــديــنــة رام الـــلـــه، إن 
الــــــحــــــوار ســــتــــشــــارك فـــيـــه جــمــيــع 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــبــحــث 
كيفية إنجاح الانتخابات العامة 
ابـــتـــداء من  المـــقـــررة  الفلسطينية 

مايو (أيار) المقبل.
وأعرب أشتية، بحسب وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، عــن أمــلــه فــي أن 
يتكلل الحوار الوطني الفلسطيني 
بالنجاح، وألا تظهر أي عقبات. 
وجــدد التأكيد على أن الحكومة 
«جاهزة لوضع كل ما هو ممكن 
من أجل إنجاح الانتخابات التي 
نريدها ونحتاجها، ليس فقط من 
أجل إنهاء الانقسام، ولكن أيضاً 
من أجل إعادة الوهج الديمقراطي 
للمؤسسة الفلسطينية وللحياة 

اليومية».
الــســلــطــة  وأعــــلــــن أشـــتـــيـــة أن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســــتــــوجــــه طــلــبــاً 
رســــمــــيــــاً إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل بـــشـــأن 
السماح بمشاركة الفلسطينيين 
في مدينة القدس في الانتخابات، 
تــرشــحــاً وانــتــخــابــاً. ودعـــا رئيس 
الوزراء الفلسطيني دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي إلـــــى تــحــضــيــر فــريــق 
مراقبين للانتخابات الفلسطينية، 
والمساعدة في ضمان إجرائها في 

القدس.
الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
مــحــمــود عـــبـــاس قـــد أصـــــدر، يــوم 
الجمعة الماضي، مرسوماً بإجراء 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة 

فلسطينية على ٣ مراحل.

فــي شـــأن آخـــر، طــالــب رئيس 
الوزراء الفلسطيني بوقف إرهاب 
المــــســــتــــوطــــنــــين، ولــــجــــم الــهــجــمــة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة غــــيــــر المـــســـبـــوقـــة 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا إســــرائــــيــــل فــي 
هـــذه المــرحــلــة «مـــن أجـــل تقويض 
حـــل الـــدولـــتـــين». وقـــــال: «إن قـــرار 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــتــعــلــق 
بــإنــشــاء ٧٦٠ وحــــدة استيطانية 
يدل ليس فقط على سباق الزمن 
الذي تقوم به إسرائيل مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة المنتهية ولايــتــهــا، بل 
أنها تستقبل الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن بهذه الحزمة 

من المشاريع الاستيطانية».
وأضـــــــاف أن «هــــــذه الــهــجــمــة 
تـــرافـــقـــهـــا هــجــمــة أخــــــرى تــتــعــلــق 
بــإرهــاب المستوطنين، ومــا جرى 
فــــي قــــريــــة مــــادمــــا بـــحـــق الــطــفــلــة 
حـــــلا الــــقــــط هـــــو نـــــمـــــوذج يــتــكــرر 
بــشــكــل يـــومـــي بـــكـــامـــل الأراضــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة». وكــــــــان أشـــتـــيـــة 
يتحدث عن قرارات تعلق بالبناء 
الاســـتـــيـــطـــانـــي، وهـــجـــمـــات عــانــى 
منها الفلسطينيون سجلت خلال 
القليلة الماضية، بما فيها  الأيــام 
محاولة اختطاف طفلة يوم الأحد 

في قرية مادما بنابلس.

وأعرب أشتية عن أمله في أن 
الــجــديــدة  تــبــذل الإدارة الأمــيــركــيــة 
كل جهد ممكن من أجــل لجم هذه 
الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة 
التي تقوم بها إسرائيل، سواء كان 
ذلك في مدينة القدس وما حولها 
أو في بقية الأراضي الفلسطينية. 
وجدد التأكيد على ضرورة أن يقف 
العالم بكل جدية أمام مسؤولياته، 
وأن يحمي مــشــروع حــل الدولتين 

الذي ينال إجماعاً دولياً.
وفـــي حــين كـــان أشــتــيــة يطلب 
لجم هجمات المستوطنين، اقتحم 
عــــدد مــنــهــم المــســجــد الأقـــصـــى من 

جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة 
من شرطة الاحــتــلال، رغــم الإغــلاق 
المشدد في إسرائيل بسبب فيروس 
كــــورونــــا. وقـــالـــت دائــــــرة الأوقـــــاف 
الإســلامــيــة فــي الــقــدس إن عشرات 
المـــســـتـــوطـــنـــين اقـــتـــحـــمـــوا المــســجــد 
الأقــصــى، وأدوا طقوساً تلمودية 
فــي بــاحــاتــه، قبل أن يــغــادروه من 

باب السلسلة.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين 
مــن الـــوصـــول إلـــى المــســجــد بسبب 
الإغــــــلاق. وأفــــــادت دائـــــرة الأوقــــاف 
بــاعــتــقــال حـــــارس الأقـــصـــى طـــارق 
صندوقة في أثناء وجوده في مكان 

المــســجــد، ونقله  أبـــواب  عمله على 
إلــى مــراكــز التحقيق الإسرائيلية 
في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
الــهــجــوم الاستيطاني  وأمــــام 
المتصاعد، اتهمت وزارة الخارجية 
الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية 
بدعم إرهــاب المستوطنين. وقالت 
الخارجية إن «العقلية الإسرائيلية 
الـــرســـمـــيـــة هــــي مــــن يـــدعـــم إرهـــــاب 
المــــســــتــــوطــــنــــين الـــــــذيـــــــن يــــنــــفــــذون 
اتــهــم عــلــى أبــنــاء شعبنا»،  اعــتــداء
ومن بينها «مهاجمة قرية مادما 
جــنــوب نــابــلــس، الأحـــد، ومحاولة 
اختطاف الطفلة حلا مشهور القط 
(١١ عـــامـــاً)، بــعــد الاعـــتـــداء عليها 
بــالــضــرب وإصــابــتــهــا بــجــروح في 

رأسها ووجهها».
وتــابــعــت: «إن هـــذه السياسة 
تـــصـــاعـــدت مــنــذ وصـــــول بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو إلـــى الــحــكــم عـــام ٢٠٠٩. 
وتـــــتـــــكـــــرر مـــــشـــــاهـــــد الاســــتــــهــــتــــار 
الإســرائــيــلــي بــحــيــاة الفلسطيني 
وأرضــه وممتلكاته يومياً، وعلى 
مــدار الساعة. وهــي تتعامل معه، 
ومـــع مــقــومــات وجــــوده الإنــســانــي 
فــي وطــنــه، بصفتها أشــيــاء زائــدة 

أو ميداناً للتدريب والرماية».
ولفتت الخارجية إلى أن هذه 
الــتــي تخطط وتنفذ  العقلية هــي 
عملية الاســتــيــلاء عــلــى الأراضــــي، 
وتهدم وتحرق المنازل والمنشآت، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــســـاجـــد والـــكـــنـــائـــس 
والمـــدارس، وهي ذاتها التي تغلق 
الــحــرم الإبــراهــيــمــي الــشــريــف أمــام 
المـــصـــلـــين المـــســـلـــمـــين، وهــــــي الــتــي 
تـــعـــتـــدي عـــلـــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المـــبـــارك. وأعـــربـــت عــن استغرابها 
مــــن قــــــدرة المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى 
التعايش والتأقلم مع هذه المأساة 
الـــتـــي تـــتـــكـــرر بــشــكــل يـــومـــي وهـــو 
الــــذي يــرفــع رايــــة حــقــوق الإنــســان 
والـــقـــانـــون الـــدولـــي ويــتــغــنــى بــهــا. 
واستنكرت سياسة الكيل بمكيالين 

والازدواجية في المعايير.

مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)

البرلمان العربي يعرض مراقبة 
الانتخابات الفلسطينية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحــــــــــب رئـــــــيـــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
العربي، عــادل بن عبد الرحمن 
العسومي، بالمراسيم الصادرة 
عــــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
مــحــمــود عــبــاس، بــشــأن تحديد 
مــــواعــــيــــد إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
العامة الفلسطينية التشريعية 
والــرئــاســيــة والمــجــلــس الــوطــنــي 
على الــتــوالــي، فــي غضون ستة 
أشـــــهـــــر خـــــــلال الــــــعــــــام الـــحـــالـــي 

.(٢٠٢١)
وأكـــــــــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الـــعـــربـــي فــــي بـــيـــان لـــــه، الاثـــنـــين 
«دعــــــم الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي لــهــذه 
الانتخابات المهمة التي ستجرى 
للمرة الأولى منذ أكثر من عشر 
سنوات، واستعداده للمشاركة 

في مراقبتها وتقديم كل الدعم 
لإنــجــاحــهــا، بــاعــتــبــارهــا خطوة 
مهمة لدعم القضية الفلسطينية 
في المقام الأول، ومدخلاً أساسياً 
لاســــتــــعــــادة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
وإنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام، وتــمــكــيــنــاً 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق 
لاختيار ممثليه في مؤسساته 

الوطنية».
وذكــــــــــــر رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
«الـــردود  الــعــربــي، أنـــه يــرحــب بــــ
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة مــــــــن الــــفــــصــــائــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــشــــأن تــحــديــد 
مــــوعــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، داعـــيـــاً 
أطياف الشعب الفلسطيني كافة 
وجميع الفصائل الفلسطينية 
للمشاركة في هذه الانتخابات، 
والعمل على تذليل العقبات كافة 

من أجل إنجاحها.

«حماس» في خان يونس (د.ب.أ)  آثار قصف إسرائيلي الأسبوع الماضي على موقع لـ

«حماس» في غزة إسرائيل تقصف مواقع لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــصــــفــــت طــــــــائــــــــرات حـــربـــيـــة 
إســرائــيــلــيــة، فــجــر الاثــنــين، مــواقــع 
تابعة لحركة «حماس» في قطاع 
غـــزة، رداً عــلــى إطـــلاق صــاروخــين 
من القطاع، من دون أن تُسجل أي 

إصابات لدى الطرفين.
وأغارات الطائرات الإسرائيلية 
عــلــى عـــدة أهــــداف فــي قــطــاع غــزة، 
فــي أرض زراعــيــة إلـــى الــشــرق من 
مــديــنــة رفــــح، جــنــوب قــطــاع غـــزة. 
وقـــال نــاطــق عــســكــري إســرائــيــلــي، 
إنــه تمت مهاجمة ورشـــات لحفر 

«حماس» رداً على  الأنفاق تابعة لـ
إطلاق الصاروخين. وأكد الناطق 
أن «صاروخين أطلقا نحو الساعة 
الثانية والنصف فجراً مــن قطاع 
غــزة، تجاه المنطقة الساحلية من 
مــديــنــة أســـــــدود، بـــــدون إصـــابـــات 
تــفــعــيــل صـــفـــارات  أو أضــــــــرار، أو 

الإنذار».
وأضــــــــــــاف: «يــــنــــظــــر الـــجـــيـــش 
بــــــخــــــطــــــورة إلـــــــــــى كــــــــل مـــــحـــــاولـــــة 
للمساس بأمن مواطني إسرائيل 
وســـيـــادتـــهـــا»، مــحــمــلاً «حـــمـــاس» 
مسؤولية ما يجري في قطاع غزة 
أو ينطلق منه. وجـــاءت الحادثة 

بعد أيـــام مــن تــوتــر على الــحــدود، 
شــــهــــد إطـــــــــلاق نــــــــار عــــلــــى آلــــيــــات 
هــنــدســيــة إســرائــيــلــيــة، ردت عليه 
إســـرائـــيـــل بــقــصــف مـــن دبــابــاتــهــا 

«حماس» كذلك. تجاه مواقع لـ
ونهاية الشهر الماضي، أطلق 
صــــاروخ مــن قــطــاع غــــزة، لــكــنــه لم 
الــحــدود، وانطلقت عندها  يتخطَّ 
صـــــافـــــرات الإنـــــــــذار فــــي كــيــبــوتــس 
«كيرم شالوم» الإسرائيلي المحاذي 
لقطاع غـــزة. وقــبــل ذلــك بأسبوع، 
أُطــلــق صـــاروخـــان مــن قــطــاع غــزة 
باتجاه مدينة عسقلان (أشكلون)، 
اعـــتـــرضـــتـــهـــمـــا مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 

الصاروخي (القبة الحديدية).
ولا تشكل الحادثة الجديدة 
خــــطــــراً مـــبـــاشـــراً عـــلـــى الــتــهــدئــة 
السارية في قطاع غزة، في وقت 
لا تسعى فيه إسرائيل و«حماس» 
إلــى حــرب مــبــاشــرة. ويعتقد أن 
جــمــاعــات صــغــيــرة غــاضــبــة من 
«حماس»، تحاول إحراج الحركة، 
هــــي الــــتــــي تـــطـــلـــق صـــواريـــخـــهـــا 
مــن القطاع؛ خصوصاً أن المــدى 
ودقة الصواريخ ضعيفة للغاية، 
بــخــلاف الــصــواريــخ الــتــي يمكن 
أن تطلقها «حــمــاس» أو «حركة 

الجهاد الإسلامي».

وتــــــــلاحــــــــق «حـــــــــمـــــــــاس» أي 
جــــمــــاعــــة تـــســـعـــى إلـــــــى تـــخـــريـــب 
التهدئة، لكنها أيضاً ألمحت أكثر 
من مرة ونقلت رسائل بأنها قد 
تصعّد إذا لم تمتثل إسرائيل إلى 
طلبات لمساعدة القطاع صحياً، 
ولم تبدأ في تنفيذ بنود التهدئة 
المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا، وهـــــــي إدخـــــــال 
تسهيلات إلى قطاع غزة تشمل 
إقامة مشروعات وتوسيع حركة 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر وإدخــــال 
بضائع كانت ممنوعة، والسماح 
بــتــحــويــل الأمـــــــوال إلــــى الــقــطــاع 

كذلك.

س على دبلوماسي مصري السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة تجسَّ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر دبلوماسية 
فــــي تــــل أبــــيــــب، أمـــــس (الاثــــنــــين)، 
عــن أن سفير إســرائــيــل فــي الأمــم 
المتحدة، غلعاد إردان، بعث أحد 
مــوظــفــيــه مــتــخــفــيــاً إلــــى اجــتــمــاع 
لموظف مصري كبير في المنظمة 
الدولية، بغرض التجسس عليه، 
فسجّل صوته «وهو يحرض على 
إسرائيل». وبناءً على ذلك، بعث 
إلـــى مــديــر دائـــرة  إردان بــرســالــة 
التأهيل فــي الأمـــم المتحدة وإلــى 
الــعــام للمنظمة الأمــمــيــة،  الأمـــين 

أنطونيو غوتيريش، طالب فيها 
بــطــرد الدبلوماسي المــصــري من 

وظيفته.
واتضح أن الحديث يجري عن 
السفير المصري السابق في الأمم 
المــتــحــدة، معتز أحــمــديــن خليل، 
الـــــذي أصـــبـــح مــوظــفــاً كــبــيــراً في 
المنظمة الدولية؛ إذ تولى خليل 
في الأشهر الأخيرة مهمة تدريب 
موظفي الأمم المتحدة وتأهيلهم، 
ســويــة مــع مجموعة مــن أعــضــاء 
بـــعـــثـــات مــــن أنــــحــــاء الــــعــــالــــم فــي 
موضوع «نظرة عملية على الأمم 
المتحدة». وحسب إردان، فإنه زرع 

مشاركاً من طرفه في هذه الدورة 
«مـــن أجـــل مــراقــبــتــهــا»، فــقــام هــذا 
بتوثيق محاضرات خليل فوجد، 
أن «الدبلوماسي المصري استغل 
المنصة التي مُنحت له كي يمرر 
مـــضـــامـــين مـــعـــاديـــة لإســـرائـــيـــل». 
عــلــى حـــد قـــولـــه. وأنـــــه يــعــبــر عن 
«مـــواقـــف مــتــطــرفــة صــريــحــة ضد 
إســـرائـــيـــل والــصــهــيــونــيــة». وأنـــه 
تفوه ذات مرة أمام المشاركين في 
الدورة، بأن «إسرائيل مثل إيران، 
لا تحمي حقوق الإنــســان»، وأنه 
«قارن أكثر من مرة بين إسرائيل 
وإيــران»، وأنه «عبّر ذات مرة عن 

الــذي  قـــرار الأمـــم المتحدة  تأييده 
وصف الصهيونية بالعنصرية، 
وأعـــــــرب عــــن اعـــــتـــــزازه بـــأنـــه كـــان 
ضالعاً في منع إلغاء قــرار الأمم 

المتحدة هذا».
وكانت إحدى القضايا التي 
بـــشـــكـــل خـــــاص،  أزعـــــجـــــت إردان 
عــنــدمــا تــكــلــم خــلــيــل عـــن «جــهــود 
إسرائيل لإحباط مــبــادرة عربية 
لإنشاء منطقة خالية من السلاح 
الــــنــــووي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط»، 
قائلاً إنها تقيم الدنيا ولا تقعدها 
ضــد الــتــســلــح الإيـــرانـــي الــنــووي، 
وضــــد إقـــامـــة مــفــاعــل نـــــووي في 

أي دولــة عربية، مــع أنها تمتلك 
قدرات نووية عسكرية بنفسها.

وذكــــرت صحيفة «يــديــعــوت 
أحــــــــرونــــــــوت» الــــعــــبــــريــــة، أمـــــس، 
لمـــكـــتـــب إردان  أن خـــلـــيـــل، وفــــقــــاً 
«تــطــرق خــلال الـــدورة إلــى تاريخ 
الفلسطينيين في الأمــم المتحدة، 
مــنــذ تــأســيــس مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وحـــــتـــــى دخــــــول 
السلطة الفلسطينية إلى عضوية 
الأمــم المتحدة دولــة مــراقــبــة، عام 
بـــاســـتـــنـــتـــاج أن  ٢٠١٢». وخــــــرج 
إســـرائـــيـــل هــــي «دولـــــــة عـــدوانـــيـــة 

تضلل دول العالم».

بـــطـــرد خليل  وطـــالـــب إردان 
مـــن عــمــلــه. ولــكــنــه عــنــدمــا تــوجــه 
برسالة إلى مدير دائــرة التأهيل 
في الأمم المتحدة، نيخيل سيت، 
اكتفى بمطلب «عدم إشراك خليل 
في أي دورة مستقبلية في الأمم 
المــتــحــدة». وقـــال إن «هـــذا الحدث 
لــيــس فــقــط أن  أنـــه  الحقير يثبت 
قسماً من الدول الأعضاء في الأمم 
المــتــحــدة تــتــبــنــى أفـــكـــاراً مــعــاديــة 
لإسرائيل وتعمل ضدها، وإنما 
داخل جهاز الأمم المتحدة أيضاً، 
الــتــي يــفــتــرض أن تعمل بــصــورة 

موضوعية»، على حد تعبيره.
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قيادية كردية: نخطط لمؤتمر وطني لأطياف المعارضة كافة

مليون سوري يواجهون وضعاً كارثياً جراء «حرب مياه» تشنها تركيا
الحسكة (سوريا): كمال شيخو

عـــــــادت أزمـــــــة مــــيــــاه الـــشـــرب 
إلــــى مــحــافــظــة الــحــســكــة بــشــمــال 
شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا، بــــعــــد إيــــقــــاف 
القوات التركية العمل في محطة 
مياه العلوك بريف مدينة رأس 
الــعــين عــن الــعــمــل أول مــن أمــس. 
وفــجّــر الــتــصــرف الــتــركــي غضباً 
ل 

ّ
شعبياً في مدينة الحسكة تمث

بمظاهرات نظمها مؤيدو النظام 
السوري احتجاجاً على تعطيش 
المنطقة مــن قبل الأتــــراك، وكذلك 
اعــتــراضــاً على تــصــرفــات «قــوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــســد) 
«تنفيذ  الــتــي تتهمها دمــشــق بـ

أجندات» الأميركيين.
وقــالــت مــصــادر مــحــلــيــة، إن 
الــقــوات الــتــركــيــة أوقــفــت تشغيل 
محطة العلوك ومنعت العمال من 
الدخول إليها، منذ يوم السبت، 
لــتــعــود بــذلــك أزمــــة مــيــاه الــشــرب 
إلـــى مــحــافــظــة الــحــســكــة وريــفــهــا 

الغربي.
وتــعــد مــحــطــة مــيــاه الــعــلــوك 
المــــصــــدر الـــوحـــيـــد لإمــــــــداد نــحــو 
مــــلــــيــــون نــــســــمــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــشــرب. وسبق  الحسكة بــمــيــاه 
أن تــعــرضــت لــلــتــوقــف أكـــثـــر من 
مــرة نتيجة استهدافها مــن قبل 
المدفعية التركية، وانقطاع التيار 
الكهربائي عنها، بالإضافة إلى 
منع عمال المحطة مــن دخولها. 
وتــــم الـــتـــوصـــل فـــي ١٧ ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، وبــعــد  (كــــانــــون الأول) 
إلــى اتفاق  انقطاع دام لأسابيع، 
بــــشــــأن إعــــــــادة تــشــغــيــل المــحــطــة 

لتعود إلى العمل.
ونــــــــــدد المــــــئــــــات مــــــن ســـكـــان 
الحسكة، خلال وقفة احتجاجية 
أمس بساحة القصر العدلي في 
المــديــنــة، بــقــطــع الــجــيــش الــتــركــي 
والــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة له 
مــيــاه الــشــرب عــن أجــــزاء واســعــة 

من شمال شرقي سوريا.
وفــــي احــتــجــاجــات الحسكة 
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب رفـــــــــــع لافــــــتــــــات 
«انتهاكات»  وشــعــارات مــنــددة بـ
تــركــيــا وســيــاســة «حــــرب المــيــاه» 
ضد خصومها؛ رفــع المشاركون 
لافـــتـــات وكـــتـــبـــوا عــــبــــارات تــديــن 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الــــتــــي يـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــا الأكــــــــراد 
ويدعمها الأميركيون، وطالبوا 
بـــفـــك الــــحــــصــــار المـــــفـــــروض عــلــى 
الأحـــــيـــــاء والمــــنــــاطــــق الــخــاضــعــة 
للقوات النظامية الموالية للرئيس 
السوري بشار الأسد، بعد التوتر 
والاعــــــتــــــقــــــالات الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 
المنطقة منذ بداية العام الحالي 
بــين قــــوات «الاســـايـــش» الــكــرديــة 
والــقــوات النظامية فــي مدينتي 

الحسكة والقامشلي.
ويـــواجـــه مــلــيــون نــســمــة من 
أهالي الحسكة وقاطنو المخيمات 
المــنــتــشــرة فـــي المــحــافــظــة وضــعــاً 
كارثياً بسبب حرمانهم من مياه 
الشرب ومخاوف دولية ومحلية 
من انتشار فيروس كورونا، بعد 
وقف تركيا العمل بمحطة مياه 
الـــعـــلـــوك مــنــذ الــســبــت المـــاضـــي. 
وتعد المحطة المصدر الرئيسي 
لتغذية مدينة الحسكة وريفها 
وبــــلــــدات أبـــــو راســــــين وتـــــل تــمــر 
والشدادي ومخيم الهول بمياه 
الشرب، كما تغذي ٣ مخيمات، 
أولها مخيم «واشوكاني» ويضم 
قرابة ١٢ ألف نازح فروا من رأس 
العين بعد الهجوم التركي على 
مـــنـــاطـــقـــهـــم، وثــــانــــي المــخــيــمــات 
«الـــعـــريـــشـــة» الـــخـــاص بــنــازحــي 
مدينتي دير الزور والرقة ويضم 
نحو ١٣ ألفاً، في حين يبلغ تعداد 
مــخــيــم «الــــهــــول» نــحــو ٦٢ ألــفــاً، 
حيث يعيش فيه آلاف النازحين 
السوريين، واللاجئين العراقيين، 
وقــســم خـــاص بــالأجــانــب الــذيــن 
كـــــانـــــوا يـــعـــيـــشـــون فـــــي مــنــاطــق 

سيطرة تنظيم «داعش» سابقاً.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، أعــربــت 
«الــــلــــجــــنــــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــصــلــيــب 
الأحــــمــــر» عـــن قــلــقــهــا مـــن تــكــرار 
انقطاع المياه الصالحة للشرب 
عــــن مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، جــــراء 
المــــخــــاوف مـــن انـــتـــشـــار فــيــروس 
كـــورونـــا. ودعــــا المــتــحــدث باسم 
الـــلـــجـــنـــة عـــــدنـــــان حــــــــزام جــمــيــع 

أطـــــــــــــــراف الـــــــــنـــــــــزاع والـــــجـــــهـــــات 
المتحاربة إلى «تحييد المنشآت 
المــــدنــــيــــة الـــحـــيـــويـــة والـــخـــدمـــيـــة 
عــــن الـــــصـــــراعـــــات». وقـــــــال «إنــــه 
الــجــمــيــع تــســهــيــل مهمتنا  عــلــى 
الإنسانية، ونؤكد على حيادية 
وعـــدم انــحــيــاز اللجنة الــدولــيــة؛ 
فـــهـــدفـــنـــا دائـــــمـــــاً هـــــو الــــوصــــول 
لـــضـــحـــايـــا الــــنــــزاعــــات المــســلــحــة 

لتخفيف من معاناتهم من خلال 
تقديم المساعدات الإنسانية».

الـــلـــجـــنـــة  وقــــــــــال حـــــــــــزام، إن 
الـــدولـــيـــة بــالــتــعــاون مـــع منظمة 
«الهلال الأحمر العربي السوري» 
تــعــمــل عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن هــذا 
الــنــقــص مـــن خـــلال تــوفــيــر المــيــاه 
الـــصـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب يـــومـــيـــاً عــبــر 
الصهاريج لتعبئة أكثر من ١٠٠ 

خـــــزان، تـــم وضــعــهــا فـــي مــنــاطــق 
مختلفة ضمن مدينة الحسكة، 
بالإضافة إلى المساهمة في أعمال 

الصيانة للمحطة.
وعـــمـــدت تــركــيــا إلــــى إيــقــاف 
ضـــخ المـــيـــاه مـــن مــحــطــة الــعــلــوك 
لأكثر من ١٨ مــرة منذ تواجدها 
بريف الحسكة نهاية ٢٠١٩، وتدار 
مـــن قــبــل مــديــريــة المـــيـــاه الــتــابــعــة 

المــيــاه بحكومة النظام  لمؤسسة 
الــســوري وفــق اتفاق بين روسيا 
وتركيا نص على تشغيل المحطة 
بإشراف موظفي الحكومة، مقابل 
تــغــذيــة مــنــطــقــة رأس الــعــين وتــل 
أبيض بالكهرباء من سد تشرين 
بـــريـــف مــنــبــج والـــتـــي تــقــع تحت 

سيطرة الإدارة الذاتية.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، قــــالــــت 

«مــجــلــس  الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» إلـــهـــام 
أحــــمــــد، إنــــهــــم يـــخـــطـــطـــون لــعــقــد 
مؤتمر وطني شامل يضم قوى 
وأطياف المعارضة السورية كافة 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، فـــي وقــت 
كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة، عـــن أن 
المجلس نفسه سيعلن عن اتفاق 
ســــيــــاســــي مــــــع مـــنـــصـــة ســــوريــــة 
معارضة لها فاعلية فــي «هيئة 
الــتــفــاوض الــســوريــة» المــعــارضــة 

واللجنة الدستورية.
ويـــشـــكـــل «مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
الديمقراطية» الجناح السياسي 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»،  لـــ
العربية - الكردية والمدعومة من 
تــقــوده واشنطن،  تحالف دولـــي 
تأسس نهاية عــام ٢٠١٥ ويضم 
قـــــوى وأحـــــزابـــــاً كــــرديــــة وعــربــيــة 

ومسيحية.
وكــشــفــت الــقــيــاديــة الــكــرديــة 
إلهام أحمد عن تواصل مستمر 
مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة كــافــة في 
الــداخــل الــســوري ومختلف قوى 
البلد  المعارضة الموجودة خــارج 
«بهدف عقد مؤتمر وطني شامل 
يــضــم قــــوى وأطـــيـــاف المــعــارضــة 

كافة داخل سوريا».
ورجـــــحـــــت مـــــصـــــادر تــوقــيــع 
اتـــــفـــــاق بـــــين «هــــيــــئــــة الــتــنــســيــق 
الـــوطـــنـــيـــة» و«مــــجــــلــــس ســـوريـــا 
الديمقراطية» (مسد) على غرار 
ــعــهــا الــطــرف 

ّ
الاتــفــاقــيــة الـــتـــي وق

الأخير منتصف العام الماضي مع 
«حزب الإرادة الشعبية» و«منصة 
مــــوســــكــــو» بــــزعــــامــــة الـــســـيـــاســـي 

البارز قدري جميل.
ويــــــــقــــــــول قــــــــــــــادة «مــــجــــلــــس 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، إنــهــم 
يـــنـــوون تــوقــيــع اتـــفـــاقـــات تــفــاهــم 
مع كل أطراف المعارضة السورية 
لـــلـــوصـــول إلــــى تـــوافـــقـــات تــخــدم 
مسار الحل السياسي وتطبيق 

القرار الدولي ٢٢٥٤.

سوريون في مخيم للنازحين بمدينة الحسكة التي تواجه «حرب مياه» تركية (الشرق الأوسط)

اجتماع ثانٍ مع الجانب الروسي لبحث إخراج الأكراد من عين عيسى

تركيا تعيد انتشار قواتها بعد انسحابها من نقاط عسكرية في شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــركــيــة على  الــقــوات  تعمل 
إعـــــــادة الانـــتـــشـــار تـــدريـــجـــيـــاً فــي 
النقاط العسكرية التي انسحبت 
منها بسبب حصارها من جانب 
قـــوات النظام فــي منطقة خفض 

التصعيد بشمال غربي سوريا.
وبدأت القوات التركية أمس 
(الاثــنــين) إنــشــاء نقطة عسكرية 
جديدة في بلدة قسطون الواقعة 
فـــي مــنــطــقــة ســهــل الـــغـــاب بــريــف 
حــــمــــاة الـــــغـــــربـــــي، حــــيــــث دخـــلـــت 
آلـــيـــات تــركــيــة قـــادمـــة مـــن إحـــدى 
النقاط المنتشرة في جبل الزاوية 
بريف إدلــب الجنوبي وتمركزت 
في مجمع المدارس وسط البلدة.

وتــــــقــــــوم الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
بترميم وتحصين إحدى المدارس 
فـــي الــبــلــدة بــعــدمــا قـــــررت إقــامــة 
نقطة عسكرية فيها. وســبــق أن 
انــســحــبــت الــــقــــوات الــتــركــيــة من 
نقطتي المراقبة في مــورك وشير 
مــغــار فــي الــريــف الــغــربــي لحماة 
خــــلال ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي بعد أن باتتا محاصرتين 

من جانب قوات النظام.
وقــــبــــل أيـــــــام أنــــشــــأ الــجــيــش 
الـــتـــركـــي نــقــطــتــين جـــديـــدتـــين في 
ســـراقـــب شــــرق إدلـــــب وفــــي غــرب 
حــلــب، وهــمــا منطقتان سبق أن 
ســحــب نــقــاطــه مــنــهــمــا بــمــوجــب 
اتفاق مع روسيا لتجنب المواجهة 

مع قوات النظام.
وكانت القوات التركية أعادت 
تمركز نقاطها فــي جنوب إدلــب 
الــزاويــة التي  وبخاصة في جبل 
تشهد قصفاً متواصلاً من قوات 
النظام بدعم روسي، كما يواصل 
الــنــظــام قصفه أيــضــاً عــلــى سهل 

الغاب في ريف حماة الغربي.
واســتــحــدث الجيش التركي 
الــعــشــرات مــن الــنــقــاط العسكرية 
فـــي جــبــل الــــزاويــــة جـــنـــوب إدلـــب 
بعد أن انتهى من سحب نقاطه 
مــن أريــــاف حــمــاة وإدلــــب وحلب 
الــــواقــــعــــة ضـــمـــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا قــــــوات الــنــظــام 

خلال الأشهر الماضية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، عـــقـــد 
ضــبــاط روس وأتــــــراك اجــتــمــاعــاً 
ثانياً، أمــس، بعد اجتماع عقده 
الــضــبــاط الـــروس مــع ضــبــاط من 
قوات النظام وقيادات في «قوات 

سوريا الديمقراطية» (قسد) في 
منطقة ضمن الــلــواء ٩٣ فــي عين 

عيسى شمال محافظة الرقة.
وجـــــاءت هــــذه الاجــتــمــاعــات 
لــبــحــث الــتــطــورات فــي بــلــدة عين 
عـــيـــســـى الــــتــــي شــــهــــدت تــكــثــيــفــاً 
لــــلــــهــــجــــوم مــــــن جـــــانـــــب الـــــقـــــوات 
الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
المــوالــيــة لها على مــواقــع «قسد» 
خـــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين بغية 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة الــواقــعــة 
فـــي نــقــطــة اســتــراتــيــجــيــة تفصل 
بين مناطق نفوذ «قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــــي شـــــرق نــهــر 

الفرات وغربه.
وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» بـــأن الضباط 
الروس اتجهوا بعد الاجتماع مع 
ممثلي قوات النظام و«قسد»، إلى 
منطقة صــوامــع شــركــراك بريف 
الــرقــة الــشــمــالــي، واجــتــمــعــوا مع 

الجانب التركي هناك.
ويــــعــــد هــــــذا هـــــو الاجـــتـــمـــاع 
الــــثــــانــــي بــــين الــــضــــبــــاط الــــــروس 
والأتــراك الــذي يعقد في صوامع 
شركراك لبحث التطورات في عين 
عيسى وشمال شرقي سوريا في 
غضون أقل من شهر، حيث سبق 

عقد اجتماع بين الجانبين في ٢١ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وســبــق أن اقــتــرحــت روســيــا 
لــلــنــظــام، إلا  تسليم عــين عــيــســى 
بـــالإبـــقـــاء  تـــمـــســـكـــت  أن «قـــــســـــد» 
الــذاتــيــة  عــلــى مــؤســســات الإدارة 
الكردية فيها، وذلك بعد أن رفض 
الجانب التركي مقترحاً روسياً 
بانسحاب قــوات «قــســد» مسافة 
بانسحاب  كيلومترين وتمسك 
كــامــل لــهــذه الــقــوات الــتــي يهيمن 

عليها الأكراد.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
ظل تصاعد التحركات الروسية 

شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا، حــيــث 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمــــس وصـــــول ٣٠٠ مـــن قــواتــهــا 
إلى منطقة شرق الفرات لمراقبة 
الـــتـــطـــورات فــيــهــا، وذلـــــك ضمن 
تــعــزيــزات روســيــة دوريــــة تصل 
المنطقة بشكل متصاعد، قادمة 
من حلب، إلى عين عيسى ومنها 
إلـــــى تــــل تـــمـــر ومـــنـــاطـــق أخــــرى 
بريف الحسكة في شمال شرقي 
سوريا في ظل تصاعد هجمات 
ـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل  ال

الموالية لها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، نـــــددت 

٣٠ مــنــظــمــة حــقــوقــيــة وإنــســانــيــة 
فــــــي ســــــوريــــــا وأنـــــــحـــــــاء الــــعــــالــــم 
«العدوان  باستمرار ما وصفته بـ
الــــتــــركــــي» عـــلـــى مــنــطــقــة عــفــريــن 
الكردية السورية، مطالبة تركيا 
بالخروج من الأراضــي السورية 
ووقف انتهاكاتها هناك. وقالت 
المــــنــــظــــمــــات، فـــــي بــــيــــان مــشــتــرك 
أمــــــس، إنـــــه «بـــحـــلـــول الــعــشــريــن 
الثاني)  مــن شهر يناير (كــانــون 
الــحــالــي نــكــون أمـــام أعـــوام ثلاثة 
مضت على بدء الغزو والعدوان 
الــــتــــركــــي عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة عـــفـــريـــن 
الكردية السورية، وذلك في خرق 

واضــح وفاضح (مــن أنــقــرة) لكل 
الأخلاقيات والأعــراف والمواثيق 
الـــــدولـــــيـــــة والــــدنــــيــــويــــة وعــــمــــوم 
الـــشـــرائـــع الـــســـمـــاويـــة وبــخــاصــة 
المـــــادة الــثــانــيــة مـــن مــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة». وأضاف البيان أن تركيا 
«استعانت في عدوانها، ولا تزال، 
بتنظيمات ترعاها وتتبع لها، 
تــضــم ســـوريـــين وغــيــر ســوريــين، 
يمارسون الإرهاب المنظم بشقيه 
الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري داخـــــل 
ســـوريـــا وخـــارجـــهـــا بـــلا حــــدود، 
فــــي أرمـــيـــنـــيـــا ولــيــبــيــا والــــعــــراق 

وسواها».
ولفتت إلى أن «القتل العمد 
للمدنيين والاختطاف والتعذيب 
والاغتصاب والابتزاز والتهجير، 
وكذلك السلب والنهب والسرقة 
والــــســــطــــو المــــســــلــــح ومـــــصـــــادرة 
الأمـــوال والممتلكات والاستيلاء 
عـــــلـــــيـــــهـــــا وفــــــــــــــرض الــــــضــــــرائــــــب 
والإتاوات وتهجير السكان قسراً، 
وسرقة وتدمير المعالم الحضارية 
والمــــــــــــــــزارات الــــديــــنــــيــــة وخــــاصــــة 
لــــــلإخــــــوة الــــــكــــــرد الإيــــــزيــــــديــــــين، 
كــانــت ومـــا تــــزال عــنــاويــن بـــارزة 
وممارسات حاضرة على الدوام 
في عفرين»، موضحة أن «الغاية 
والمــنــهــجــيــة الأبــــــرز لــتــركــيــا هي 
تغيير ديموغرافية المنطقة ونزع 
الطابع والهوية أو الخصوصية 
الكردية عنها». وتنفي تركيا هذه 
الاتــهــامــات وتــقــول إنــهــا تــحــارب 
تنظيماً «إرهابياً» مرتبطاً بحزب 
العمال الكردستاني، في إشــارة 
إلــــى «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الــكــرديــة فــي ســوريــا الــتــي كانت 
تتخذ من عفرين قاعدة أساسية 
لها قبل التدخل العسكري التركي 

قبل ثلاث سنوات.

غرق خيم النازحين ومخاوف من عاصفة صقيع
دمشق: «الشرق الأوسط»

قــال فريق «منسقو استجابة سوريا» 
إن مخيمات النازحين بشمال غربي البلاد 
تــعــرضــت لأضـــــرار بــالــغــة مـــن جــــراء مــوجــة 

الطقس السيئ بالمنطقة.
وقال المنسقون في بيان أمس (الاثنين)، 
أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «بلغ 
عدد الخيام المتضررة بشكل كلي ٢٧٨ خيمة، 
و٥١٣ خيمة بشكل جزئي». وأشاروا أيضاً 
إلى «أضــرار واسعة في الطرقات تجاوزت 
الـ٨ كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها 
في حصيلة أولية لحصر الأضـــرار، بينما 
إلــى المخيمات  الــوصــول  تستمر مــحــاولات 
المـــتـــضـــررة الـــتـــي يــصــعــب الــــوصــــول إلــيــهــا 
نــتــيــجــة ســــوء وانـــقـــطـــاع الـــطـــرقـــات المـــؤديـــة 

إليها».
وقال مدير «منسقي استجابة سوريا» 
لــلــوكــالــة الألمــانــيــة، إن حجم  محمد حـــلاج، 
الأضـــرار أكبر مــن ذلــك بكثير، إلا أن الفرق 

إلــى جميع المخيمات  الــوصــول  لــم تستطع 
بسبب الأحوال الجوية وتقطع الطرق.

إلــى ذلــك، قــال مدير أحــد المخيمات في 
ريف إدلب، إن «أكثر من مائة خيمة تعرضت 
للانهيار ودخــول المياه، في مخيم لا تزيد 
عدد خيامه على ٤٠٠ خيمة». وأضاف مدير 
«د ب أ»،  المخيم، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ
أن الأمــطــار غمرت خيام عــشــرات العائلات 
مـــع جــمــيــع مــحــتــويــاتــهــا، وأمـــضـــى المــئــات 
منهم ليلتهم تحت الأشــجــار وفــي الخيام 
الليلة في  المــجــاورة، وقضى أغلب السكان 
وضــع التحصينات خوفاً مــن دخــول مياه 

الأمطار إلى خيامهم.
وتـــتـــوقـــع الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة الــســوريــة 
الــيــوم، مع هبوب  استمرار هطول الأمــطــار 
ريـــــــاح عـــاصـــفـــة تـــبـــلـــغ ذروتـــــهـــــا بـــعـــد ظــهــر 
الـــثـــلاثـــاء، عــلــى أن تــعــقــبــهــا كــتــلــة هــوائــيــة 
باردة جداً تسجل درجات حرارة بين ٤ و٦ 
درجـــات تحت الــصــفــر، وتــســاقــط ثــلــوج في 

أغلب المناطق.
الأمطار تغمر مخيماً للنازحين السوريين قرب قرية كفر عروق بمحافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

سوريا

روسيا ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة صراع» بين إسرائيل وإيران
موسكو: رائد جبر

أكد وزير الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي لافـــــــروف، أن بـــــلاده لن 
تــخــوض مــواجــهــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة في ســوريــا، وشــدد على 
أهـــمـــيـــة مــــواصــــلــــة عـــمـــل قـــنـــوات 
التنسيق العسكرية لمــنــع وقــوع 
احتكاكات. لكنه حمل في الوقت 
ذاته على التحركات الأميركية في 
هــذا الــبــلــد، مــشــدداً على ضــرورة 
عدم استهداف المواقع الحكومية 

السورية.
وقـــــــال لافــــــــروف فــــي مــؤتــمــر 
صحافي موسع، أمس، إن بلاده 

تـــحـــافـــظ عـــلـــى «تــنــســيــق وثـــيـــق» 
مـــع الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي. وزاد 
تــــرفــــض اســـتـــخـــدام  أن مـــوســـكـــو 
الأراضي السورية ضد إسرائيل، 
داعـــيـــاً إلـــى عـــدم تــحــويــل ســوريــا 
إلـــى ســاحــة صــــراع بــين الأطــــراف 

الإقليمية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي إن كــل الأطـــراف المعنية 
بالشأن السوري أعلنت التزامها 
بالقرار ٢٢٥٤ الذي يؤكد ضرورة 
احــتــرام ســيــادة ســوريــا وســلامــة 
أن واشـــنـــطـــن  أراضـــــيـــــهـــــا. وزاد 
رغــم ذلــك، تــواصــل انتهاك القرار 
الــــــــدولــــــــي، مــــــن خــــــــلال ســـيـــاســـة 

الــــعــــقــــوبــــات والـــــضـــــغـــــوط الـــتـــي 
تمارسها على الأطراف الإقليمية 
والدولية لعرقلة جهود تحسين 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي، مــشــيــراً إلــى 
تــبــنــي «قــــانــــون قـــيـــصـــر» وغـــيـــره 
الـــعـــقـــوبـــات والـــقـــيـــود  مــــن «رزم 

المفروضة».
وأشـــــــــــار الـــــــوزيـــــــر الـــــروســـــي 
فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى «الاحــتــلال 
الأمــيــركــي لمــنــاطــق شـــرق الــفــرات 
والسيطرة على الثروات النفطية 
السورية التي يقومون بسرقتها 
وبــيــعــهــا واســـتـــخـــدام عــائــداتــهــا 
لــــلإنــــفــــاق عـــلـــى أطـــــــــراف مـــوالـــيـــة 
لواشنطن». وزاد أن واشنطن في 

انتهاك للقرارات الدولية «تواصل 
دعم النزعات الانفصالية للمكوّن 
الكردي، وهذا أمر مقلق بالنسبة 

إلينا وبالنسبة إلى تركيا».
برغم كل ذلك، أوضح الوزير 
الروسي أن «لدينا اتصالات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــبــر الــقــنــوات 
الــعــســكــريــة، لــيــس لأنــنــا نعترف 
بـــشـــرعـــيـــة وجــــــودهــــــا هــــنــــاك فــي 
ســــوريــــا، ولـــكـــن بــبــســاطــة لأنــهــا 
يجب أن تتصرف في إطار معين. 
لا يمكننا طردهم من هناك، نحن 
لن ننخرط في اشتباكات مسلحة 
مــعــهــم بــالــطــبــع، ولــكــن نــظــراً إلــى 
وجــــودهــــم هـــنـــاك، فــإنــنــا نــجــري 

حــــــــواراً مـــعـــهـــم حـــــول مــــا يــســمــى 
بعدم الاحتكاك، ومن بين الأمور 
الأخرى، نطالب بشدة بعدم جواز 
استخدام القوة ضد مواقع الدولة 

السورية».
بــــلاده  وكــــشــــف لافــــــــروف أن 
اقــتــرحــت على إســرائــيــل إبلاغها 
بــالــتــهــديــدات الأمــنــيــة الـــصـــادرة 
عــــــن أراضـــــــــــي ســــــوريــــــا لــتــتــكــفــل 
بمعالجتها حتى لا تكون سوريا 

ساحة للصراعات الإقليمية.
وخلال إجابته عن سؤال حول 
الغارات الإسرائيلية المتكررة على 
مــواقــع فــي ســوريــا، قـــال لافـــروف 
إن موسكو «لديها تنسيق قوي 

أنّ الرئيس  أبــيــب». وزاد  مــع تــل 
فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
أكــثــر مــن مــرة الوضع  نتنياهو، 
حـــول ســـوريـــا، ومــســألــة الــغــارات 
التي تشكل انتهاكاً للقرار ٢٢٥٤. 
مضيفاً أن هناك بُعداً آخر مماثلاً 
لنفس الموضوع في لبنان، حيث 
الــقــرار الدولي  يتم أيضاً انتهاك 
الــــخــــاص بـــوقـــف الــــنــــار فــــي هـــذا 
البلد. وقـــال لافـــروف: «إذا كانت 
إسرائيل مضطرة، كما يقولون، 
لـــــلـــــرد عــــلــــى تـــــهـــــديـــــدات لأمـــنـــهـــا 
تـــصـــدر مـــن الأراضــــــي الــســوريــة، 
فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين 

عدة مــرات: إذا رصدتم مثل هذه 
الـــتـــهـــديـــدات، فـــيـــرجـــى تـــزويـــدنـــا 
بــالمــعــلــومــات المـــحـــددة حـــول ذلــك 

ونحن سنتعامل معها».
وشــــــــــدد لافــــــــــــروف عــــلــــى أن 
تـــريـــد «أن تــســتــخــدم  روســــيــــا لا 
الأراضي السورية ضد إسرائيل، 
يـــشـــاء  كــــمــــا  تــــســــتــــخــــدم،  أو أن 
كـــــثـــــيـــــرون، ســـــاحـــــة لـــلـــمـــواجـــهـــة 

الإيرانية ـ الإسرائيلية».
وهــــــــذه المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
يـــــكـــــشـــــف فـــــيـــــهـــــا لافــــــــــــــــــروف أن 
بــــــــلاده قــــدمــــت عــــرضــــاً لــلــجــانــب 
الإســرائــيــلــي بــتــبــادل المــعــلــومــات 
الــتــهــديــدات المحتملة على  حـــول 

الــدولــة الــعــبــريــة مــع التعهد بــأن 
مــــوســــكــــو ســـتـــتـــعـــامـــل مــــــع هــــذه 
التهديدات. وكرر الوزير الروسي 
عبارته خلال المؤتمر الصحافي، 
ومــن دون أن يشير مباشرة إلى 
الــــوجــــود الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا، 
قــائــلاً: «إذا كــانــت لديكم حقائق 
تفيد بأن تهديداً لدولتكم ينطلق 
مــن جــزء مــن الأراضـــي السورية، 
فــأبــلــغــونــا فـــوراً بــهــذه الــحــقــائــق، 
وســـنـــتـــخـــذ جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات 
لتحييد هذا التهديد»، موضحاً 
أن موسكو «لم تتلق حتى الآن رداً 
ملموساً على هذا الاقتراح، لكنها 

تواصل طرحه».
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 «ضحايا» قائد الجيش السابق ينتظرون مغادرة السجن

ارتياح في الجزائر بعد تبرئة ١٣ ناشطاً بالحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

برّأت محكمة بغرب الجزائر، 
أمس، ١٣ ناشطاً بالحراك، من تهم 
مرتبطة بانتخابات الرئاسة التي 
جرت نهاية ٢٠١٩، فيما أثار إلغاء 
النظر في سلامة التهمة الموجهة 
لــلــواء المتقاعد ومــرشــح الرئاسة 
الــســابــق، الــســجــين عــلــي غــديــري، 
جدلاً في الأوساط القانونية التي 
تـــعـــد حــبــســه الاحـــتـــيـــاطـــي «أمـــــراً 

مفروضاً بأوامر سياسية».
وعــــــبّــــــر نــــشــــطــــاء «الـــــرابـــــطـــــة 
الــــجــــزائــــريــــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الإنــــســــان» بــــوهــــران، كـــبـــرى مــدن 
غرب البلاد، عن ارتياحهم لإلغاء 
المحكمة المحلية التهمة عن نائب 
رئــيــس الــتــنــظــيــم قــــدور شــويــشــة، 
وهــــــو أيــــضــــاً أســــتــــاذ بــالــجــامــعــة 
ونــقــابــي. كــمــا تــم إبــطــال المتابعة 
بحق زوجــتــه الصحافية جميلة 
لوكيل، وصحافي آخر. إضافة إلى 
عــشــرة نــشــطــاء ســيــاســيــين، كلهم 
أساتذة بجامعة وهران والمعاهد 

التابعة لها.
وكــانــت الــنــيــابــة قــد التمست 
عــــقــــوبــــة الــــســــجــــن لمــــــــدة عــــــــام مــع 
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذ، ضـــــــــد المـــــنـــــاضـــــلـــــين 
الـــ١٣، أثناء المحاكمة  السياسيين 
التي جرت في ٢١ الشهر الماضي، 
وقد ردّوا على ثلاث تهم وهم في 
حالة متابعين غير موقوفين، وهي 
تــهــمــة «الــتــجــمــع غــيــر المـــرخـــص»، 
و«محاولة عرقلة تجمع مرخص»، 

و«الإخلال بالنظام العام».

وتتمثل الوقائع في مظاهرة 
نظمها عدد كبير من المتظاهرين 
المــنــخــرطــين فــي الـــحـــراك (مــتــوقــف 
بسبب كــورونــا مــنــذ قــرابــة عـــام)، 
خـــلال حملة انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المــــاضــــيــــة، أمـــــــام قــــاعــــة ريـــاضـــيـــة 
بوهران، التي احتضنت مهرجاناً 
دعائياً لمرشح «الرئاسية» بلعيد 
عبد العزيز. وقد عبّر المتظاهرون 
عــن رفضهم تنظيم الانتخابات، 
لأن الحراك الشعبي كان يرى أنها 
«طــريــقــة لــفــرض مــرشــح الــنــظــام، 
وولايـــة خامسة للرئيس السابق 
بوتفليقة، لكن من دون بوتفليقة، 
ومــحــاولــة لــلالــتــفــاف عــلــى مطلب 
التغيير الشامل». وجــرى اعتقال 
المتظاهرين واحتجازهم لساعات 
طـــويـــلـــة بــــمــــراكــــز الــــشــــرطــــة، وتـــم 
تحرير محاضر بشأن الوقائع ثم 

إحالتها على النيابة.
إلـــــى أن الانـــتـــخـــابـــات  يـــشـــار 
ترشح لها ٦ شخصيات سياسية، 
وفاز بها عبد المجيد تبون، الذي 
كــان وزيـــراً لــســنــوات دويــلــة خلال 
الــذي دام  حكم الرئيس بوتفليقة 

٢٠ سنة.
وأحــصــت «الــلــجــنــة الوطنية 
لــــلإفــــراج عـــن مــعــتــقــلــي الــــحــــراك»، 
التي تضم حقوقيين ومحامين، ٩٠ 
معتقل رأي في السجون، بعضهم 
أدانتهم المحاكم بالسجن لفترات 
تــتــراوح بــين ٦ أشــهــر وعــامــين مع 
التنفيذ. وأشهر هؤلاء الصحافي 
خالد درارنـــي، مراقب «مراسلون 
بــلا حــــدود»، الـــذي دانــتــه محكمة 

الاستئناف بالعاصمة بالسجن 
عامين مع التنفيذ، بسبب تغطيته 
المــكــثــفــة لمــظــاهــرات الـــحـــراك، وهــو 
نـــــشـــــاط كـــيّـــفـــتـــه الــــنــــيــــابــــة «مـــســـاً 
بالوحدة الوطنية»، و«تحريضاً 

على التجمهر غير المرخص».
ويوجد بالحبس الاحتياطي، 
منذ عــام، المناضل الشهير رشيد 
نكاز، الذي اشتكى من تجاوز مدة 
القانونية من دون تنظيم  حبسه 
محاكمة له، الذي استنكر ظروف 
حبسه. وقد عرض منذ أسبوعين 
مساعدة مادية على وزارة العدل 
نـــزلاء السجن،  لتحسين معيشة 
ـــــــذي يـــقـــيـــم بـــــه غــــــرب الـــعـــاصـــة.  ال
ويعدّ نكاز رجل أعمال ثرياً، ولد 
وعـــاش فــي فرنسا، واشتهر منذ 
ســنــوات بتسديد الــغــرامــات، بــدلاً 
الــنــســاء المنتقبات فــي فرنسا  مــن 
«عرقلة  وســويــســرا، وهــو متهم بـ

تنظيم انتخابات الرئاسة».
وكان منتظراً أن تدرس «غرفة 
الاتـــــهـــــام» بــمــحــكــمــة الاســئــتــنــاف 
بالعاصمة، الأحد الماضي، الطعن 
الذي تقدم به دفاع اللواء المتقاعد 
علي غديري، لإبطال التهم ضده، 
بـــمـــوقـــفـــه مــن  وهــــــي ذات عــــلاقــــة 
الــجــيــش وتــدخــلــه فـــي الــســيــاســة، 
خصوصاً في عهد قائده الراحل 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح. غير 
أن الجلسة تــم تأجيلها لأسباب 
غــيــر مــعــلــنــة، مـــا أثـــــار اســتــهــجــان 
مــحــامــيــه الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــرقــبــون 
نــهــايــة لسجنه الاحــتــيــاطــي الــذي 

يدوم لأكثر من سنة.

اعتقال أكثر من ألف متظاهر... ودعوات لمزيد من المظاهرات اليوم

التونسيون يواصلون الاحتجاج... والسلطة تنشر الجيش لاحتواء الأزمة
تونس: «الشرق الأوسط»

خرج عشرات المتظاهرين إلى 
شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة، أمــــــس، فــــي احــتــجــاج 
رفــعــوا خــلالــه شــعــار «هــا قــد جئنا 
بــالــنــهــار»، بــعــد مــواجــهــات عنيفة 
اســــتــــمــــرت عـــــــدة أيــــــــام فـــــي أرجـــــــاء 
الــبــلاد، وأســفــرت عــن اعتقال نحو 

ألف شخص.
وتـــأتـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، الــتــي 
شـــــهـــــدت أيـــــضـــــا مـــــصـــــادمـــــات مــع 
الـــــشـــــرطـــــة، فــــــي أعــــــقــــــاب الـــــذكـــــرى 
الـــــعـــــاشـــــرة لــــلــــثــــورة الــــتــــي جــلــبــت 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لــــتــــونــــس. لــكــنــهــا 
جلبت أيضا الكثير مــن المصاعب 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وســط 
تزايد الغضب من البطالة المزمنة، 
وتـــــــردي الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. وفـــي 
ظـــل عــــدم وجـــــود أجـــنـــدة واضــحــة 
للاحتجاجات، أو دعم من الأحزاب 
الرئيسية، ليس من الواضح ما إذا 
كانت ستكتسب زخما أم ستخمد، 
كــمــا حـــدث فــي الــعــديــد مــن جــولات 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــســابــقــة مــنــذ عــام 

.٢٠١١
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الداخلية، خالد الحيوني، أمس، إن 
الشرطة اعتقلت ٦٣٢ أول من أمس 
بعد ما وصفته بأعمال شغب في 
أنــحــاء الــبــلاد، شملت أعــمــال نهب 
وهجمات على الممتلكات، مشيرة 
إلــــى أن مــعــظــم المــعــتــقــلــين تـــتـــراوح 

أعمارهم بين ١٥ و٢٠ عاما.

وفــــي شـــــارع بـــورقـــيـــبـــة، الـــذي 
يـــعـــد الــــرمــــز ونـــقـــطـــة مـــحـــوريـــة فــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات، الـــتـــي أنـــهـــت حكم 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل زيـــــن الــعــابــديــن 
بــن علي قبل عشر ســنــوات، طالب 
المــتــظــاهــرون أمـــس بــإطــلاق ســراح 
المعتقلين في أحداث الأيام الماضية.

وقــــالــــت شـــابـــة تـــدعـــى ســنــيــة، 
وهــي عاطلة عن العمل منذ أعــوام 
بعد حصولها على شهادة جامعية 
لــــوكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»  فـــــي الآداب، 
لـــلأنـــبـــاء: «إنــــهــــم يـــصـــفـــون كــــل مــن 
يحتج على النظام بأنه لص... لقد 
جئنا بوجوه مكشوفة في النهار، 
ولـــيـــس بــالــلــيــل لــنــقــول إنـــنـــا نــريــد 
وظــائــف... نــريــد الــكــرامــة... لنقول 
يكفي احتقارنا... يكفي تهميشنا 

ويكفي جوعنا».
وهـــــــتـــــــف المـــــحـــــتـــــجـــــون أمـــــس 
بصوت واحد: «لا خوف لا رعب... 
الــشــعــب». كما تجمع  الــشــارع ملك 
المــحــتــجــون أمـــس أيــضــا فـــي مــنــزل 
بــــوزيــــان، الــتــابــعــة لـــولايـــة ســيــدي 
بوزيد، حيث أدى حرق بائع فاكهة 
في أواخر ٢٠١٠ إلى اندلاع الثورة.

وبــــعــــد الـــلـــيـــلـــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي مـــن الاضــــطــــرابــــات، الــتــي 
تشهدها عدة مدن تونسية، نشرت 
الــســلــطــات قـــــوات مـــن الــجــيــش في 
بــعــض المــنــاطــق، حــســب مـــا أفـــادت 

وزارة الداخلية أمس.
وصادفت بداية الاحتجاجات 
فــرض إغــلاق عــام الخميس انتهى 
أمـــــــس الأحــــــــــد، لمـــحـــاولـــة  مـــــن  أول 

الــحــدّ مــن الارتــفــاع الــحــاد فــي عدد 
(كــوفــيــد - ١٩) رافــقــه  الإصـــابـــات بـــ
حــظــر تـــجـــوّل اعــتــبــاراً مـــن الــســاعــة 
الرابعة بعد الظهر. غير أن ذلك لم 
يمنع حــصــول صــدامــات لــم تعرف 
بــالــتــحــديــد، لكنها تأتي  أســبــابــهــا 
في سياق انعدام استقرار سياسي، 
وتـــدهـــور الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي في 

البلاد.
وأوضــــــــــــــح المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 

لــوكــالــة الصحافة  وزارة الداخلية 
الفرنسية أن إجمالي عدد الموقوفين 
بــلــغ  أول مـــن أمـــس ٦٣٢ شخصاً، 
ليرتفع بــذلــك عـــدد المــوقــوفــين منذ 
بـــدايـــة الاحـــتـــجـــاجـــات إلــــى حــوالــي 
ألــف شخص، أبرزهم «مجموعات 
مــن الأفـــــراد أعــمــارهــم بــين ١٥ و٢٠ 
و٢٥ عــامــاً، قــامــوا بحرق العجلات 
المطاطية والحاويات بهدف عرقلة 
الــوحــدات الأمنية». فيما  تحركات 

الــجــيــش  الــــدفــــاع إن  قـــالـــت وزارة 
انتشر في عدة مدن.

وانـــــدلـــــعـــــت الــــــصــــــدامــــــات فــي 
مــنــاطــق مــهــمــشــة مــتــضــررة بشكل 
كبير جراء الأزمة الاقتصادية غير 
المسبوقة فــي العاصمة وعـــدد من 
المــــدن، إذ إن تــفــشــي الـــوبـــاء قــوّض 
بــــدايــــة انـــتـــعـــاش اقــــتــــصــــادي، فــي 
وقــت تبدو فيه الطبقة السياسية 

المنقسمة، في حالة شلل.

وأضـــاف الحيوني عبر إذاعــة 
«موزاييك» الخاصة، أن «الاحتفاظ 
بهذا العدد الكبير (من الأشخاص) 
لا عــلاقــة لــه بــالاحــتــجــاجــات، التي 
يكفلها القانون والدستور». مبرزا 
أن «الاحتجاجات لا تكون ليلية (...) 
بل في النهار، وفي إطــار القانون، 
وفــــــي إطـــــــار عــــــدم الـــقـــيـــام بـــأفـــعـــال 
إجرامية، مثل الاعتداء على أملاك 
الــنــاس والــســرقــة والــنــهــب، خاصة 

ونحن في فترة حظر تجول».
وانــــتــــشــــرت الـــشـــرطـــة بـــأعـــداد 
كبيرة في عشرات المدن، من بينها 
حــــي الـــتـــضـــامـــن الــشــعــبــي الــكــبــيــر 
الــذي شهد  قرب تونس العاصمة، 
مواجهات بين الشرطة ومحتجين 
مــعــظــمــهــم شـــــبـــــاب. كـــمـــا حــصــلــت 
عمليات نهب أيضاً في عدة مناطق.

بـــاســـم وزارة  وأفــــــاد مــتــحــدث 
الــــــدفــــــاع، مـــحـــمـــد زكـــــــــري، لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــس بـــأن 
قـــــوات الــجــيــش انـــتـــشـــرت فـــي مــدن 
بنزرت (شمال)، وسوسة (شــرق)، 
والقصرين وسليانة (وسط - غرب)، 
بــهــدف حماية المباني الحكومية. 
مـــــؤكـــــدا نــــشــــر وحــــــــــدات عــســكــريــة 
فــــي أربــــــع مـــــدن لــحــمــايــة المــنــشــآت 
الــســيــاديــة، فــي ظــل الاحــتــجــاجــات 
الـــلـــيـــلـــيـــة وأعـــــمـــــال الـــشـــغـــب، الــتــي 

تشهدها عدة مناطق في البلاد.
وأظــــــــهــــــــرت مـــــقـــــاطـــــع فـــيـــديـــو 
عــمــلــيــات قـــطـــع لـــلـــطـــرق، وإشـــعـــال 
للعجلات المطاطية في الكثير من 
الطرق داخل العاصمة، ومحاولات 
قوات الأمن جاهدة تفريق الشباب 
وملاحقتهم، بعد أن اتسعت رقعة 
الاحتجاجات وأعــمــال الشغب في 
أحياء أخرى بضواحي العاصمة، 
مثل منطقة المروج والدندان، وفي 
مــنــاطــق أخـــــرى مـــن الـــبـــلاد لــلــيــوم 

الخامس على التوالي.
كـــمـــا تـــدخـــلـــت الـــشـــرطـــة لــصــد 
محاولات لاقتحام محلات وبنوك 
وفـــــضـــــاءات تـــجـــاريـــة، بــحــســب مــا 

نقلت تقارير إخــبــاريــة محلية في 
مدن بنزرت والقيروان، وباجة على 

وجه الخصوص.
فــي ســيــاق ذلـــك، دعــت منظمة 
العفو الدولية الشرطة إلى «احترام 
حـــقـــوق الـــذيـــن تــوقــفــهــم أيــــا كــانــت 
أســـــبـــــاب وظـــــــــروف الـــتـــوقـــيـــفـــات». 
وأعربت في بيان عن قلقها حيال 
الــــشــــهــــادات الــــــــــواردة عــــن تــعــرض 
محتجين للعنف، وتوقيف ناشط 
كــان يتظاهر سلميا صباح أمس، 
إلى جانب العشرات الذين خرجوا 
الفقر و«الفساد»،  للتنديد بتفشي 
و«الــــقــــمــــع» الـــــــذي تـــتـــهـــم الـــشـــرطـــة 

بممارسته.
لكن الشرطة اعترضتهم على 

مقربة من وزارة الداخلية.
من جانبه، دعا الاتحاد العام 
التونسي للشغل، كبرى النقابات 
في تونس، إلى «وقف الاحتجاجات 
الــلــيــلــيــة لمــــا قــــد يـــنـــجـــرّ عـــنـــهـــا مــن 
انـــــدســـــاس وتــــــــجــــــــاوزات»، مـــذكـــرا 
فــي الــوقــت نفسه بـــأن «الاحــتــجــاج 
 مــكــتــســب مـــشـــروع» 

ّ
الــســلــمــي حــــق

يضمنه الدستور.
في المقابل، صدرت دعوات عدة 
عبر موقع «فيسبوك»، تدعو إلى 
التظاهر ضد غلاء المعيشة والفقر 
صباح اليوم (الثلاثاء) في قيروان 
(وســـط)، وصفاقس (وســط شرق) 
وفــــي الــعــاصــمــة بــعــد الــظــهــر. لكن 
المتحدث باسم وزارة الدفاع أكد أن 
قوات الجيش انتشرت في عدة مدن 

لحماية المباني الحكومية.

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع تونس العاصمة ليلة أول من أمس (إ.ب.أ) 

لمّح إلى اتجاه تركيا لعمل عسكري لتعظيم مكاسب «الوفاق»
ُ
«الوطني الليبي» ي

السراج يُعينّ مجدداً قادة ميليشيات في مناصب أمنية رفيعة
القاهرة: خالد محمود

في انتظار نتيجة التصويت، 
الذي بدأه أمس استشاريو ملتقى 
الحوار السياسي الليبي حول آلية 
اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، 
دعـــــا حـــــزب «الإخـــــــــــوان» إلـــــى بــقــاء 
الدبلوماسية الأميركية ستيفاني 
ويــلــيــامــز، رئــيــســة بــالإنــابــة لبعثة 
الأمــــم المــتــحــدة. وفـــي غــضــون ذلــك 
حــــذر «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، بــقــيــادة 
المشير خليفة حفتر، من التلاعب، 
ولمـــــــح إلـــــــى اتـــــجـــــاه تــــركــــيــــا لــعــمــل 
بـــهـــدف تعظيم  عــســكــري مـــحـــدود 
مـــكـــاســـب قــــــوات حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، الــــذي عين 
مـــجـــدداً قــــادة مــيــلــيــشــيــات مسلحة 
بالعاصمة طــرابــلــس فــي مناصب 

أمنية واستخباراتية رفيعة.
وكــــلــــف الـــــســـــراج عـــبـــد الــغــنــي 
الــــكــــكــــلــــي (غــــــنــــــيــــــوة)، آمــــــــر الأمــــــن 
المــــــركــــــزي، بــــرئــــاســــة جــــهــــاز أمـــنـــي 
جديد استحدثه باسم «جهاز دعم 
الاســتــقــرار». كما عــين ثــلاثــة نــواب 
آمـــر ميليشيا ثــوار  لـــه، مــن بينهم 
أبــــو رأس، فيما  أيـــــوب  طـــرابـــلـــس، 
احتفل أنصار غنيوة بضاحية أبو 
الــعــاصــمــة طرابلس  سليم جــنــوب 

بتعيينه بإطلاق الأعيرة، والألعاب 
النارية ونحر الجمال.

ونـــــص قــــــرار تــشــكــيــل الــجــهــاز 
بطبيعته الأمنية والاستخباراتية، 
الـــذي صـــدر الأســبــوع المــاضــي وتــم 
توزيعه أمس فقط، بتوقيع السراج 
عــلــى تــبــعــيــتــه لــلــمــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة «الوفاق». لكن بذمة مالية 
مستقلة، وبقوات تمثل خليطا من 

عناصر الجيش والشرطة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة 
«تستهدف الحد من هيمنة ونفوذ 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، وزيـــــر الــداخــلــيــة 
بــــحــــكــــومــــة «الـــــــــوفـــــــــاق»، الـــســـاعـــي 
لخلافة السراج في رئاستها، على 
ميليشيات طــرابــلــس المسلحة من 
جــهــة، وكــجــزء مــن حـــرب السيطرة 
على هذه الميليشيات مع زميله في 
الــحــكــومــة ووزيـــــر دفــاعــهــا، صــلاح 

النمروش» من جهة ثانية.
ورغــــــــم أن أغــــــا تـــجـــاهـــل قـــــرار 
السراج بتعيين الككلي؛ لكنه جدد 
أمس تأكيده على أن إنشاء الغرفة 
الأمنية العليا مشروع يحقق أمن 
الــبــلاد. مــشــدداً خــلال اجتماعه في 
طرابلس مع مسؤولي شركة «روز 
بــــارتــــنــــرز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الأمـــنـــيـــة، 
بـــحـــضـــور أعـــــضـــــاء الــــغــــرفــــة، عــلــى 

ضــــــرورة مــواكــبــة كـــافـــة الــتــطــورات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة، والاهــــتــــمــــام 
بـــالمـــوارد الــبــشــريــة. مــشــيــراً إلـــى أن 
خــطــة الــشــركــة لإنــشــاء هـــذه الغرفة 
ستستمر لسنوات طويلة، وستقدم 
نــتــائــجــهــا أفـــضـــل الـــحـــلـــول لــكــافــة 
المــعــوقــات، الــتــي تــواجــه عــمــل كافة 

مكونات الوزارة.
وكان النمروش قد ناقش مساء 
أول من أمس، مع عدد من القيادات 
الــعــســكــريــة بـــقـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة في 
طرابلس، آخر التطورات السياسية 
والميدانية، وتشكيل لجنة تنسيق 
الــــــجــــــهــــــود ومـــــتـــــابـــــعـــــة الأوضـــــــــــاع 

العسكرية بمحور سرت الجفرة.
بـــــــدوره، حــــذر مــحــمــد صــــوان، 
رئيس حزب العدالة والبناء الذراع 
السياسية لجماعة «الإخــوان»، من 
المــبــعــوث الأمــمــي  الــدفــع بتسلم  أن 
الجديد السلوفاكي، يان كوبيتش، 
لمهامه فــي ليبيا فــي هــذا التوقيت 
الحساس، الذي توشك فيه ويليامز 
على إنــهــاء المــرحــلــة الأخــيــرة لمسار 
الحوار، وتتويج جهودها الناجحة 
وجهود فريق الحوار الليبي، «هو 
أمــر مثير للاستغراب والتساؤل»، 
مـــحـــذراً مـــن أنـــه «قـــد يــنــســف مــســار 
الــتــســويــة بــرمــتــه، ويــعــود بــنــا إلــى 

نقطة الصفر».
إلــى الترويج  وسعت ويليامز 
لأهـــمـــيـــة مـــــا تـــحـــقـــق فـــــي اجـــتـــمـــاع 
اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، اســتــمــر أربــعــة 
أيــام فــي جنيف، حيث رحبت لدى 
مــشــاركــتــهــا فــي دردشــــة افتراضية 
مــع ألـــف مــواطــن مــن داخـــل وخـــارج 
الـــبـــلاد بـــارتـــفـــاع نــســبــة المـــشـــاركـــة، 
والـــتـــفـــاعـــل مــــن جـــانـــب المـــشـــاركـــات 
والمشاركين، الذين أجابوا عن أسئلة 
حـــول الـــوضـــع الــســيــاســي والأمــنــي 

والاقتصادي في البلاد.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، 
مساء أول من أمس، فقد اتفق أكثر 
مــــن ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن المـــشـــاركـــين 
عـــلـــى أن نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
الاســـتـــشـــاريـــة «كــــانــــت إيـــجـــابـــيـــة». 
وأعـــربـــوا عــن أمــلــهــم فــي أن تفضي 

هذه النتائج إلى حل دائم.
إلـــــى ذلــــــك، بـــــدأ أمـــــس أعـــضـــاء 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة اجــتــمــاعــا في 
مـــديـــنـــة الـــغـــردقـــة المـــصـــريـــة، حــيــث 
اســــتــــأنــــف مـــمـــثـــلـــون عــــن مــجــلــســي 
الــنــواب والــدولــة مناقشة استكمال 
الآليات الدستورية، التي ستعتمد 
عــلــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات المــرتــقــبــة قبل 

نهاية العام الجاري.

عززت مخاوف من «شرعنة» الوجود العسكري التركي في ليبيا

شكوك في قدرة «الوفاق» على تفعيل حملة «صيد الأفاعي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تباينت ردود أفعال الأطــراف 
الليبية حول حملة «صيد الأفاعي» 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا فــتــحــي بــاشــاغــا 
وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» 
مــؤخــراً، والــتــي أثـــارت جــدلاً كبيراً 
بــيــنــه وبــــين زمــيــلــه فـــي الــحــكــومــة 

صلاح النمروش وزير الدفاع.
وفــي حين رأى متابعون أنها 
«تــلــمــيــع  مـــحـــاولـــة مــــن بـــاشـــاغـــا لـــ
صـــورتـــه أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي»، 
الـــرئـــيـــس  فـــــي ظـــــل إدارة  خــــاصــــة 
الأمــيــركــي الــجــديــد، ذهـــب آخـــرون 
إلــــى قـــدرتـــه عــلــى تــجــفــيــف مــنــابــع 
مناطق غرب ليبيا من الميليشيات 
المسلحة وعصابات تهريب البشر، 

كما يفعل منذ أشهر.
وشكك عضو مجلس النواب 
الــــلــــيــــبــــي بــــطــــبــــرق مــــحــــمــــد عـــامـــر 
الــعــبــانــي فــي جــديــة هـــذه الحملة، 
وعدها «مجرد محاولة لخطب ود 
الإدارة الأميركية الجديدة، في إطار 
لــلــفــوز بمنصب  اســـتـــمـــرار ســعــيــه 
رئــيــس الـــــوزراء بــحــكــومــة الــوحــدة 

الوطنية التي لم تتشكل بعد».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الــــعــــبــــانــــي لـــــ
الأوسط»: «لو أن هناك نية صادقة 

من حكومة الوفاق، وإرادة لدى دول 
الغرب، فإنه يمكن بالفعل القضاء 
عــلــى هـــذه الــتــجــارة المــحــرمــة التي 
تديرها شبكات وعصابات دولية». 
وأضاف متسائلاً: «كيف لحكومة 
الوفاق أن تتصدى لمهربي البشر 
والميليشيات المسلحة التابعة لها 
منخرطة بدرجة كبيرة في عملية 
الــــتــــهــــريــــب، وتــــنــــســــق مـــــع زعــــمــــاء 
الــتــهــريــب لتسهيل ذلــك  عــصــابــات 

مقابل الأموال».
وذهب العباني إلى أن «عوائد 
تــجــارة الــتــهــريــب تــعــد أهـــم مصدر 
لــتــمــويــل مــيــلــيــشــيــات طـــرابـــلـــس»، 
وتـــابـــع مـــوضـــحـــاً: «فـــقـــط بــاشــاغــا 
يحاول تقديم نفسه على أنه الرجل 
القادر على حل مشكلة الميليشيات 
في ليبيا، والهجرة غير المشروعة».

وكان باشاغا قد أطلق عملية 
الــتــي تستهدف  «صــيــد الأفـــاعـــي» 
قــيــادات ميليشيات يتردد  اعتقال 
أنــــهــــا شـــــاركـــــت فـــعـــلـــيـــاً فـــــي حـــرب 

طرابلس.
وفــي المقابل، دافــع السنوسي 
إســـــمـــــاعـــــيـــــل المـــــتـــــحـــــدث الــــســــابــــق 
بــاســم المجلس الأعــلــى لــلــدولــة عن 
الــتــي سيطلقها بــاشــاغــا،  الحملة 
بقوله: «باشاغا لا يحتاج لتلميع 

صورته، فهو مرشح بقوة لمنصب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، والـــكـــل يــشــيــر لما 
يتمتع بــه مــن ثقة دولــيــة، وقيامه 
بــــــدور مـــهـــم فــــي تــحــقــيــق الــــتــــوازن 
في علاقات ليبيا الخارجية، عبر 
انــفــتــاحــه وزيــــاراتــــه الأخـــيـــرة لكل 
مـــن فــرنــســا ومـــصـــر»، مـــشـــدداً عل 
أنه «يطرح مقاربات تتيح تنظيم 
المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة لـــكـــل الــــــدول 
الليبية، بما  المنخرطة فــي الأزمـــة 
يدعم الحل السياسي، ويضمن في 
الوقت نفسه حقوق الشعب الليبي، 
مع مراعاة مصالح دول الجوار... 
والجميع يشهد بأن وزارته دشنت 
الــفــســاد، وبــاشــرت  حملة لمكافحة 
اعــتــقــال رؤوس كبيرة فــي قضايا 

تهريب الوقود والبشر».
وفي السياق ذاته، شكك أيضاً 
رئــيــس مــجــمــوعــة الــعــمــل الــوطــنــي 
الليبي خالد الترجمان في جدية 
وجـــود حملة للقضاء على تجار 
الــبــشــر بــالــغــرب الليبي  ومــهــربــي 
للأسباب السابقة ذاتها، متخوفاً 
من أن تكون هذه الحملة «محاولة 
لشرعنة الوجود التركي العسكري 
الـــثـــقـــيـــل فـــــوق أراضـــــــي وســـواحـــل 

الغرب الليبي».
وأوضــــــــــــح الـــــتـــــرجـــــمـــــان، فــي 

«الــشــرق الأوســــــط»، أن  تــصــريــح لـــ
الجميع يعرف أن حكومة الوفاق 
«تـــرتـــبـــط مــــع تـــركـــيـــا بــاتــفــاقــيــات 
تــدريــب وتــعــاون أمــنــي، وبالتالي 
فـــإن تــركــيــا لـــن تــســتــبــعــد مـــن هــذه 
الــعــمــلــيــة. ولـــو حـــدث ذلـــك فعلياً، 
فــســتــكــون (الــــوفــــاق) مــجــرد غــطــاء 
لــتــمــكــين تــركــيــا مـــن نــشــر قــواتــهــا 
بـــشـــكـــل مــــركــــز فــــي كــــامــــل أراضـــــي 
وســــــواحــــــل الـــــغـــــرب الـــلـــيـــبـــي، مــع 
احتمال تأسيس قواعد عسكرية 
جــــديــــدة لـــهـــا، خـــاصـــة بــالــجــنــوب 
الــغــربــي ومــصــراتــة، تــحــت ذريــعــة 
استهداف مهربي البشر»، مضيفاً: 
الــرئــيــس  يـــحـــاول  «لا نستبعد أن 
التركي تصوير احتلاله لجزء من 
أنــه أداة للاستقرار  أراضينا على 

ومكافحة الجريمة».
ورأى الترجمان أن ما وصفه 
«الخدعة» لن تنطلي على أحد،  بـ
«الــقــادة الأوروبـــيـــون لــم ينسوا  فـــ
بــعــد تـــهـــديـــدات الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
بإغراق سواحلهم بالمهاجرين غير 
الشرعيين إذا لم يذعنوا لمطالبه، 
وربما هذا ما يفسر إلى الآن عدم 
قدرتهم على كبح تغوله في ليبيا؛ 
وسلوك تركيا بالمنطقة غير خافٍ 

على أحد».

السفير الأميركي قال إن مستقبل العلاقة بين البلدين «سيكون في أيدٍ أمينة»

فيشر: اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء تطور طبيعي لمواقفها
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال ديــفــيــد فــيــشــر، الــســفــيــر 
الــربــاط، إن اعتراف  الأميركي في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــالـــســـيـــادة 
الــكــامــلــة لــلــمــغــرب عــلــى صــحــرائــه 
هو «تطور طبيعي» في المواقف 
لــــلإدارات الأميركية منذ  الثابتة 

مطلع عام ٢٠٠٠.
وأشـــــار فــيــشــر خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقده أمس، قبل يومين 
انــتــهــاء مهامه الدبلوماسية  مــن 
في المغرب، إلى أن إدارة الرئيس 
بــيــل كــلــيــنــتــون كـــانـــت قـــد أطــلــقــت 
فــي حـــل، بينما شرعت  الــتــفــكــيــر 
فـــي إدمــــاج  بــــــاراك أوبــــامــــا  إدارة 
الصحراء ضمن برنامج المساعدة 
المقدمة للمغرب، معتبراً أن القرار 
بـــالاعـــتـــراف بمغربية  الأمـــيـــركـــي 
الصحراء «تطور طبيعي تماماً» 

للموقف الأميركي.
ورداً على سؤال حول الموقف 
المحتمل لإدارة الرئيس المنتخب 
جــو بــايــدن بشأن الــصــحــراء، قال 
إنــه «مقتنع بأننا سنكون  فيشر 
جميعاً راضـــــين»، مــشــيــراً إلـــى أن 
مــســتــقــبــل الــعــلاقــة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والمــــغــــرب «ســـيـــكـــون في 
أيــــــد أمــــيــــنــــة»، وقـــــــال إنــــــه مــتــأكــد 
بـــأن إدارة  المــائــة  بنسبة ١٠٠ فــي 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن «ســتــرشــح 
شــخــصــاً مــــؤهــــلاً تـــأهـــيـــلاً عــالــيــاً 
لشغل منصب السفير، وسيبني 
على كل ما فعلناه معاً»، مضيفاً 
الــثــنــائــيــة «ستنمو  الــعــلاقــات  أن 

وتزدهر كما كان عليه الأمر خلال 
أكثر من قرنين من الزمن».

وأضــــــــــــــــاف الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الأمــيــركــي موضحاً: «نــؤيــد بقوة 
الــذاتــي، وسنعمل  مخطط الحكم 
مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف 
المــعــنــيــة عـــلـــى تــحــقــيــق الــنــتــيــجــة 
المتوخاة»، مبرزاً أن «العديد من 
الـــدول الأوروبـــيـــة تعتقد اعتقاداً 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  جـــــازمـــــاً أن 
والأمــــم المــتــحــدة ســيــتــوصــلان في 
نــهــايــة المــطــاف إلـــى حـــل» لقضية 
الصحراء المغربية، وأن هناك، مع 
ذلك، مساراً يتعين اتباعه للمضي 

قدماً.

فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، ذكــــر فيشر 
أنــــه وصــــل إلــــى المـــغـــرب مــنــذ عــام 
بالضبط، وقال بهذا الخصوص: 
«فـــــي أول يـــــوم لــــي هـــنـــا كـــــان لــي 
شرف لقاء الملك محمد السادس. 
وقــــد حــــدد ذلــــك الــلــقــاء نــغــمــة كل 
المــلــك  تـــبـــعـــه. وأود أن أشـــكـــر  مــــا 
مــحــمــد الــــســــادس عـــلـــى الأســـــس، 
الـــتـــي أقــامــهــا لــتــوجــيــه الــصــداقــة 
الأميركية - المغربية نحو شراكة 
أوثق»، مشيراً إلى أن تاريخ هذه 
الــشــراكــة يــعــود إلــى قـــرون، وأنها 
بــدأت بخطوة جريئة وذات رؤية 
مـــن المــــغــــرب، عــنــدمــا أصـــبـــح أول 
دولة في العالم يعترف بالولايات 

المتحدة الوليدة.
كما عبر فيشر عن «اعتزازه 
الـــكـــبـــيـــر» بـــــأن يـــكـــون أول ســفــيــر 
أميركي يزور الصحراء المغربية. 
وقـــال إنـــه تــم صــنــع الــتــاريــخ مــرة 
أخرى هذا العام «عندما أصبحت 
أول سفير أميركي يزور الصحراء 
المــغــربــيــة، بــعــدمــا أعـــــادت الإدارة 
الأميركية تحديد نطاق الخريطة 
الـــرســـمـــيـــة لــلــمــمــلــكــة لـــلاعـــتـــراف 
بـــحـــدودهـــا الــحــقــيــقــيــة»، مـــؤكـــداً 
أنــه يــقــدر «المــكــانــة الــخــاصــة التي 
تحتلها الــصــحــراء فــي قــلــوب كل 

المغاربة حق قدرها».
في غضون ذلك، ذكر السفير 

فيشر أنه قام خلال العام الماضي 
«بزيارة كل ركن من أركان المغرب 
تقريباً، بحثاً عــن طــرق لتحسين 
الـــتـــعـــاون وتـــعـــزيـــز الــــروابــــط بين 
بــلــديــنــا الــعــظــيــمــين. وكــــان هدفي 
أمــيــركــا  لــلــمــغــرب أن  أن أوضــــــح 
تستثمر بكثافة في هذه الصداقة، 
وتؤمن بقوة بمستقبلنا». وقال 
بهذا الخصوص: «المــغــرب قريب 
وعزيز على قلوبنا وسيظل كذلك. 
ومـــن الــســهــل أن تــقــع فـــي حــبــه... 
دفء شعبه لا مثيل له»، مضيفاً: 
نـــا  «ســنــفــتــقــد المــــغــــرب وأصـــدقـــاء
المغاربة، والحياة التي عشناها 
هــــنــــا. لـــكـــنـــنـــا نـــــغـــــادر بـــســـعـــادة، 
الـــشـــراكـــة  مــــدركــــين أن مــســتــقــبــل 
الأميركية - المغربية أصبح غير 
قابل للكسر، ولا يمكن إلا أن يزداد 
قوة». واستطرد فيشر قائلاً: «لقد 
كان شرف حياتي أن أكون سفيراً 
لــلــولايــات المــتــحــدة لـــدى المــغــرب. 
فـــالمـــغـــرب يـــعـــد واحـــــــداً مــــن أروع 
وأجــمــل الــبــلــدان فــي الــعــالــم، إلــى 
جانب كونه بلداً مضيافاً، وواحداً 
مــن أهــم وأقـــدم أصــدقــاء الــولايــات 

المتحدة».
وبــشــأن قــيــام المــغــرب بــإعــادة 
صياغة علاقته مع إسرائيل، قال 
فيشر إن ذلك يساعد في تحقيق 
الاستقرار بالمنطقة، وفتح الفرص 
التجارية أيضاً، مشيراً كذلك إلى 
إعـــــــادة المــــغــــرب وإســــرائــــيــــل فــتــح 
مــكــتــبــي الاتــــصــــال فــــي الــبــلــديــن، 
الـــلـــذيـــن ســيــصــبــحــان ســـفـــارتـــين 

كاملتين قريباً.

ديفيد فيشر مرتدياً الزي الصحراوي خلال زيارته لمدينة الداخلة المغربية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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هاريس تستقيل من «الشيوخ» وتستعد لمنصبها الجديد... واستعدادات لبدء محاكمة ترمب

الكونغرس يباشر المصادقة على التعيينات الرئاسية الجديدة
واشنطن: رنا أبتر

قـــدمـــت الـــســـيـــنـــاتـــورة كــامــالا 
هـــاريـــس اســتــقــالــتــهــا رســمــيــاً من 
الــشــيــوخ، تمهيداً لتسلم  مجلس 
مهامها نائبة للرئيس الأميركي 

يوم الأربعاء.
وغرّدت هاريس قائلة: «شكراً 
لـــك كــالــيــفــورنــيــا، لــقــد كـــان شــرفــاً 
لــي أن أخـــدم كسيناتور عنك في 
الــســنــين الأربــــــع المـــاضـــيـــة. بــلــدنــا 
واجه تحديات كبيرة، لكني واثقة 
من أن أياماً أفضل تنتظرنا. أعد 
بـــأنـــي ســأســتــمــر فـــي الــــدفــــاع عن 
قيمنا المشتركة كنائبة للرئيس».
وأبــــــلــــــغــــــت هـــــــاريـــــــس حــــاكــــم 
ولايتها غافين نيوزم باستقالتها، 
الأمـــر الـــذي سيفسح المــجــال أمــام 
الــبــدء بــإجــراءات تعيين سكرتير 
الولاية الديمقراطي أليكس باديا، 
ليحل مكانها في مجلس الشيوخ. 
وقد اختار نيوزم باديا، وهو أول 
سيناتور مــن أصــول لاتينية عن 
الــــولايــــة، لــيــشــغــر مــقــعــد هــاريــس 
حـــتـــى انـــتـــهـــاء ولايـــتـــهـــا رســمــيــاً 
يـــكـــون  فـــــي عـــــــام ٢٠٢٢. وبـــــهـــــذا 
الديمقراطيون قد أصبحوا على 
قــيــد أنــمــلــة مـــن ســيــطــرتــهــم على 
الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
الـــتـــي ســتــبــاركــهــا هــــاريــــس لـــدى 
أدائـــهـــا قــســم الــيــمــين خــــلال حفل 
التنصيب لتصبح بــذلــك رئيسة 
مجلس الشيوخ، ويصبح صوتها 
الــــصــــوت الــــفــــاصــــل فــــي المــجــلــس 

الـــذي يتمتع فيه الديمقراطيون 
والــجــمــهــوريــون بخمسين صوتاً 

كل على حدة.

المصادقة على التعيينات

يــأمــل بــايــدن أن يــســرع تسلم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين لـــلأغـــلـــبـــيـــة مــن 
عملية المــصــادقــة على تعييناته 
يـــزال بانتظار  الــرئــاســيــة، فهو لا 
بـــدء مــجــلــس الــشــيــوخ لإجـــــراءات 
المــــصــــادقــــة الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب عـــــادة 

أسابيع طويلة قبل إقرارها.
وفـــــيـــــمـــــا جـــــــــرت الــــــــعــــــــادة أن 
يــبــدأ مــجــلــس الــشــيــوخ إجـــــراءات 
المــــصــــادقــــة قـــبـــل حـــفـــل تــنــصــيــب 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد بـــفـــتـــرة، تغير 
المشهد العام الحالي، إذ فرضت 
الانقسامات والأحداث الأخيرة في 
الكابيتول على المشرعين تأجيل 
الــذي  بــايــدن  النظر فــي تعيينات 
سيدلي قسم اليمين ويبدأ مهامه 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن دون أي 

وزير في حكومته.
ويــشــهــد يــــوم الـــثـــلاثـــاء الـــذي 
يـــســـبـــق حــــفــــل الـــتـــنـــصـــيـــب، كــمــاً 
استثنائياً من جلسات المصادقة 
على التعيينات الرئاسية، إذ تعقد 
اللجان المختصة خمس جلسات 
لــلــمــصــادقــة عــلــى وزيــر  منفصلة 
الخارجية المــعــين أنتوني بلنكن 
ووزير الدفاع لويد أوستن، إضافة 
إلى وزير الأمن القومي اليخنرو 
مايوركاس ومديرة الاستخبارات 

الوطنية افريل هاينز ووصولاً إلى 
وزيرة الخزانة جانيت يلين. وعلى 
الــرغــم مــن جــدولــة هــذه الجلسات 
قبل يوم التنصيب، فإن المصادقة 
النهائية على هذه التعيينات لن 
تحصل قبل تسلم بايدن منصبه. 
ما سيجعله الرئيس الوحيد في 
فترة الثلاثين عاماً الماضية الذي 
يتسلم الرئاسة من دون أي وزير 

مثبت في حكومته.

محاكمة ترمب

وفــيــمــا يــؤكــد الــديــمــقــراطــيــون 
أنــــهــــم ســيــســتــعــجــلــون فــــي عــمــلــيــة 
المــصــادقــة بــعــد تسلمهم الأغــلــبــيــة 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــــي الــعــشــريــن 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، يــخــيــم شبح 
الــرئــيــس المنتهية ولايته  محاكمة 

دونالد ترمب على أجندتهم.
فيوم الثلاثاء يصادف أول يوم 
يعود فيه مجلس الشيوخ للانعقاد 
بعد إقرار مجلس النواب إجراءات 
عزل ترمب. وفيما لم تلتزم رئيسة 
الـــنـــواب نــانــســي بيلوسي  مــجــلــس 
بــمــوعــد مـــحـــدد لإرســــــال إجــــــراءات 
الــعــزل إلــى مجلس الــشــيــوخ، رجح 
النائب الديمقراطي جايمي راسكن 
أن يـــتـــم تــســلــيــم المـــلـــف قـــريـــبـــاً إلـــى 
مــجــلــس الــشــيــوخ قـــائـــلاً: «مــجــلــس 
الــشــيــوخ لـــم يــكــن مــنــعــقــداً، رئيسة 
الــنــواب تنظم انتقال بنود  مجلس 
العزل رسمياً إلى المجلس». وتابع 
راســـــكـــــن الــــــــذي عـــيـــنـــتـــه بــيــلــوســي 

ليترأس فريق الادعــاء في محاكمة 
تــــرمــــب بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ: «مــــن 
المفترض إرسالها قريباً فأنا أعلم 
أن رئيسة المجلس ترى أن الرئيس 
يشكل خطراً واضحاً ومباشراً على 

بلادنا».
ويــــأمــــل فــــريــــق بــــايــــدن فــــي أن 
يتمكن مجلس الشيوخ مــن النظر 
فــي بنود أجندته والمــصــادقــة على 
تــعــيــيــنــاتــه، حــتــى لــو بـــدأ إجــــراءات 
مــحــاكــمــة تـــرمـــب. وقـــالـــت المــتــحــدثــة 
بــــاســــمــــه جــــــين ســــــاكــــــي: «نــــتــــوقــــع 
ونأمل ونعتقد أن مجلس الشيوخ 
سيتمكن من التطرق إلى كل الملفات 
سوية. ونحن نحثهم على المصادقة 

سريعاً على كل هذه التعيينات».
وفــــي ظـــل كـــل هــــذه الــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــا أجـــنـــدة بـــايـــدن في 
الــشــيــوخ، دعـــا السيناتور  مجلس 
الجمهوري ليندسي غراهام زعيم 
الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، 
الــــــــــذي ســـيـــتـــســـلـــم مــــنــــصــــب زعـــيـــم 
الأغـــلـــبـــيـــة قـــريـــبـــاً، إلـــــى الــتــصــويــت 
لإسقاط بند عزل ترمب في مجلس 
الــشــيــوخ. وقـــال غــراهــام فــي رسالة 
لـــم نفعل  إلــــى شـــومـــر: «إن  كــتــبــهــا 
هـــــذا ســنــســهــم فــــي تـــأخـــيـــر تــعــافــي 
هــــذه الأمــــة إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، 
وربما للأبد. إن واجبنا تجاه من 
نــمــثــلــهــم واضــــحــــاً. وســـــوف يحكم 
عــلــيــنــا الـــتـــاريـــخ إن لـــم نـــرتـــقِ إلــى 
المستوى الذي تحتاجه إلينا أمتنا 
في هذه اللحظة التاريخية». واتهم 
بــالــســعــي للانتقام  غـــراهـــام شــومــر 

فـــــي حــــــال أصــــــر عـــلـــى الاســــتــــمــــرار 
بإجراءات العزل والمحاكمة، ملوحاً 
بــنــقــطــة بــــــدأت تــــتــــردد عـــلـــى لــســان 
بــعــض الـــجـــمـــهـــوريـــين، وهــــي مــدى 
دســــتــــوريــــة مـــحـــاكـــمـــة رئـــيـــس بــعــد 
مغادرته منصبه. وقــال غراهام إن 
مــواقــف نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
والجمهوريين في الشيوخ المعارضة 
لطلب الرئيس عــدم المصادقة على 
نتيجة الانــتــخــابــات ونــبــذ العنف، 
يجب أن تكون كافية لعدم محاكمة 
تــــرمــــب «غــــيــــر الــــدســــتــــوريــــة لأنـــهـــا 
محاكمة عزل رئيس سابق». وتابع 
غراهام أن الدستور الأميركي ينص 
بــشــكــل واضــــــح عـــلـــى أن صــلاحــيــة 
الــكــونــغــرس لــعــزل الــرئــيــس تهدف 
إلى حماية البلاد من أفعال رئيس 
حالي، وليس إلى الانتقام سياسياً 

من رئيس بعد مغادرته منصبه.
وقد تؤدي مواقف من هذا النوع 
إلــــى عــــدم تــصــويــت بــعــض أعــضــاء 
مجلس الشيوخ لإدانة ترمب بسبب 
تــشــكــيــكــهــم فـــي دســـتـــوريـــة الـــقـــرار. 
فــيــمــا يــســعــى الـــبـــعـــض الآخــــــر إلـــى 
دعــم المحاكمة بهدف منع الرئيس 
الأميركي من الترشح مجدداً. لكن 
غــراهــام حــذر زمـــلاءه الجمهوريين 
الـــذي سيحدثه  الــضــرر الكبير  مــن 
دعــمــهــم لإدانــــة تــرمــب عــلــى الــحــزب 
الجمهوري. وذلك في رسالة مبطنة 
لزعيم الأغلبية الجمهورية ميتش 
مــكــونــيــل الــــذي أعــــرب عــن انفتاحه 
للتصويت لصالح إدانة ترمب بعد 

انتهاء المحاكمة.

نبيل فهمي: بايدن سيؤكد أنه ليس ترمب 
والعرب أمامهم فرصة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــــدر وزيـــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
السابق نبيل فهمي، أن ثمة ملفات 
رئـــيـــســـيـــة تـــتـــصـــل بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط على جــدول أعــمــال الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، وتتعلق 
بالحريات، وإيران، وإسرائيل. ورغم 
أن فهمي توقع في حديثه إلى «الشرق 
الأوسط»، أن «تشهد الشهور الأولى 
للإدارة الجديدة في واشنطن قدراً من 
البرود مع العرب»؛ فإنه رأى أن هناك 

«الاقــتــراح والمــبــادرة  «فــرصــة» أمـــام الـــدول العربية لـــ
لتغيير المواقف».

ورأى فــهــمــي، الـــــذي يــمــتــلــك خـــبـــرة واســـعـــة في 
الــشــأن الأميركي اكتسبها خــلال عمله سفيراً لمصر 
في واشنطن، قبل توليه وزارة الخارجية، أن «بايدن 
المــلــفــات،  لــيــس تــرمــب فــي كــل  أنـــه  سيسعى للتأكيد 
وســيــظــهــر أثـــر ذلـــك فــي مــواقــف مختلفة عــلــى المــدى 
القصير»، غير أنه عاد ليشير إلى أن «الأمر سيستمر 
لــنــحــو ٦ إلــــى ١٠ أشـــهـــر، ويــمــكــن أن تــشــهــد خــلالــهــا 

العلاقات العربية - الأميركية قدراً من البرود».
وفــــي الـــشـــأن الإيــــرانــــي، دعــــا فــهــمــي إلــــى الــنــظــر 
«قائمة من اختارهم الرئيس الأميركي الجديد لتولي  لـ
ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية»، ويقول: 
«كل الوجوه الجديدة بدون استثناء تقريباً ارتبطت 
بتطوير علاقات واشنطن - طهران في فترة الرئيس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما، الأمــر الــذي يجب أن 
نتوقع معه اتجاه أميركا إلى التحاور مع إيران»، ومع 
ذلك فإن فهمي يقول «إنه من الصعب العودة لصيغة 

الاتفاق النووي (الذي جرى توقيعه عام ٢٠١٥)».
وحـــدد وزيـــر خارجية مصر السابق ٣ مــبــررات 
إيــران  الــنــووي مع  الــعــودة للاتفاق  «صعوبة  لرأيه بـ
قــائــلاً «أولاً: واشــنــطــن هي  الــســابــقــة»  وفـــق الصيغة 
التي انسحبت، لذلك فإن إيران تطالبها بتعويضات، 
ثانياً: طهران تجاوزت الآن في تخصيب اليورانيوم 
والعودة للاتفاق القديم ستحتاج إلى تنازل يصعب 
الثالث فيتمثل في  أمــا السبب  على طهران تقديمه، 
قـــرب إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة، وهــو 

توقيت غير ملائم لطهران للتحاور 
دون الحصول على مقابل».

بــشــأن الــــدور الــعــربــي فــي الملف 
الإيراني، يذهب فهمي إلى أن «العالم 
العربي عليه إبراز مخاطر السياسات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ولــــيــــس فـــقـــط الـــنـــوويـــة 
لــطــهــران، وكـــذلـــك طـــرح أفـــكـــار تــؤمــن 
المصلحة العربية حال تم استئناف 
العلاقات الأميركية - الإيرانية، إذ لا 
يجب أن ننتظر حدوث الاتفاق حتى 

ظهر موقفنا وصوتنا».
ُ
ن

ومع تأكيد فهمي على أن «بايدن 
لم يكن مؤيداً هو أو حزبه للتراجع عن حل الدولتين 
أو ضم القدس والجولان، أو توسيع الاستيطان، أو 
نقل سفارة بلاده للقدس»، فإنه شدد على أن «الرئيس 
الأميركي الجديد من الصعب أن يتراجع عن أي خطوة 
(اتخذها ترمب)، تتعلق بمكتسبات إسرائيل، وأنه 
- أي بايدن - لن يدفع من رصيده السياسي لإلغاء 
قــــرارات ســلــفــه».وعــلــى مــســتــوى الــعــلاقــة مــع السلطة 
الفلسطينية، توقع فهمي أن يكون «بايدن منفتحاً 
على السلطة في رام الله، وأكثر تأييداً لحل الدولتين، 

وإقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة».
ويــتــبــنــى فــهــمــي مــقــتــرحــات يــــرى أنــــه «مــطــلــوب 
مـــن الـــعـــرب إعـــلانـــهـــا فـــي إطـــــار الــــدعــــوة لاســتــئــنــاف 
المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية»، وحددها في: 
«الدعوة إلى استئناف عمل القنصلية الأميركية في 
المــبــدأ بدولة  الــقــدس الشرقية، والاعــتــراف مــن حيث 
فلسطينية على حــدود ١٩٦٧ بما فيها عاصمة في 
القدس الشرقية مع ترك التفاوض يحدد التفاصيل 
الدقيقة لذلك وقضايا مثل اللاجئين، والسعي إلى أن 
تتبنى أو تضع الأمم المتحدة إطار المفاوضات حتى 
يكون التفاوض ثنائياً وليس متعدد الأطراف، وفي 

إطار الشرعية الدولية».
ووصـــف وزيـــر خــارجــيــة مــصــر الــســابــق، الفترة 
الـــدول العربية وأمــيــركــا، بأنها «مرحلة  المقبلة بــين 
الفاعلية العربية»، معتبراً أن هناك «فرصة لتغيير 
الموقف الأميركي لصالح العرب أو الحد من المواقف 
غير المريحة بالنسبة لهم، وذلك عبر المبادرة والاقتراح 

في كل الملفات ذات الصلة».

حفل وداع صغير لترمب
 في «قاعدة أندروز» صباح اليوم الأخير

واشنطن: هبة القدسي 

يـــــغـــــادر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
صباح غد (الأربــعــاء)، حاملاً معه 
إثــارة للجدل في  لقب أكثر رئيس 
التاريخ الأمــيــركــي. وفيما يترقب 
كثيرون ما قد يقدم عليه ترمب من 
قرارات خلال الساعات الأخيرة في 
ولايــتــه، خصوصاً إصـــدار قــرارات 
بالعفو عن حلفائه وأصدقائه، فإن 
البعض الآخر ينظر إلى ما سيقدم 
عليه ترمب بعد أن يصبح مواطناً 
عادياً لا يملك صلاحيات رئاسية، 
كــــــــان ســـيـــنـــهـــج ســـلـــوك  ومــــــــا إذا 
الــرؤســاء السابقين أم يستمر في 

إثارة الجدل.
وخـــــــــلال الـــــســـــاعـــــات الــقــلــيــلــة 
المتبقية من حكمه، تم إخلاء البيت 
الأبيض من المتعلقات الشخصية 
للرئيس تــرمــب وزوجـــتـــه، كــمــا تم 
رفع العديد من الصور في الجناح 
الــــغــــربــــي. ويـــخـــطـــط المــــســــؤولــــون 
لإقامة حفل وداع لترمب في «قاعدة 

أندروز» في ميريلاند عند الساعة 
الــثــامــنــة صــبــاح الأربـــعـــاء، قــبــل أن 
يــتــوجــه فـــي رحــلــتــه الأخـــيـــرة على 
متن الطائرة الرئاسية إلى فلوريدا.

ويعد تصويت مجلس النواب 
عــلــى قـــــرار بـــعـــزل الـــرئـــيـــس تــرمــب 
واتــــهــــامــــه بـــتـــحـــريـــض مــنــاصــريــه 
على القيام بأعمال شغب واقتحام 
مبنى الكابيتول ومع تخلي قادة 
الجمهوريين عنه، فإن سلطة العفو 
هي المنفذ الأخير في يد ترمب خلال 
الساعات المقبلة. وقد حقق الرئيس 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا ســجــلاً في 
أكثر قــرارات العفو الرئاسي خلال 
ســـنـــوات رئـــاســـيـــتـــه، حــيــث أصـــدر 
١٩٢٧ عفواً رئاسياً، بينما أصدر 
الــرئــيــس بــيــل كلينتون ٤٥٩ عفواً 
رئــاســيــاً، والــرئــيــس جــــورج بــوش 
الابن ٢٠٠ عفو رئاسي. وحتى الآن 
يصل عدد قــرارات العفو الرئاسي 
التي أصدرها ترمب إلى ٩٤ قراراً.

وتــــــشــــــيــــــر تــــــســــــريــــــبــــــات إلــــــى 
احــتــمــال إصـــدار تــرمــب نحو مائة 
عــفــو رئــاســي عــن أقـــرب مساعديه 

وحــلــفــائــه، بــيــنــهــم صــهــره جــاريــد 
كوشنر ومحاميه رودي جولياني 
وعدد من المغنيين البارزين. وتدور 
شــــائــــعــــات عـــــن أن حـــلـــفـــاء تـــرمـــب 
عــــرضــــوا المـــــــال مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول 
عــلــى هـــذا الــعــفــو الـــرئـــاســـي. وقـــال 
مصدر بالبيت الأبــيــض إن ترمب 
عقد اجتماعاً مساء الأحد، لوضع 
الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عـــلـــى قــائــمــة 
العفو. وحــثــه بعض المستشارين 
عـــــلـــــى عـــــــــدم مـــــنـــــح عـــــفـــــو عـــــــن أي 
شخص مــتــورط فــي الهجوم على 
مبنى الكابيتول، كما حــذروه من 
استخدام سلطته للعفو عن نفسه، 
لأنه سيكون مشكوكاً في دستورية 
هذا القرار، وسيكون إقراراً بالذنب 
في التهم الموجهة له بالتحريض 
عــلــى الــعــنــف، كــمــا ســيــثــيــر غضب 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
حــيــنــمــا تــنــعــقــد جــلــســة لمــحــاكــمــة 
تــــرمــــب فــــي وقــــــت لاحـــــــق. ورفــــض 
المتحدث باسم البيت الأبيض جود 
دير التعليق على احتمالات صدور 

قرارات العفو.

ولايات أميركية شهدت مظاهرات خجولة الأحد بعد دعوات من أنصار ترمب

تواصل اعتقال المتورطين في «الهجوم على الكابيتول»
واشنطن: إيلي يوسف

فــي الــوقــت الـــذي يــواصــل فيه 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
بـــي» تــحــقــيــقــاتــه بخصوص  «إف 
مــهــاجــمــة مــبــنــى الــكــابــيــتــول فــي ٦ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
خـــلال مــصــادقــة الــكــونــغــرس على 
تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو 
بايدن، وتوقيف المتورطين، شهدت 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة واشــنــطــن 
وكــثــيــر مـــن الــــولايــــات الأمــيــركــيــة 
الأحــد يوماً هــادئــاً، خلافاً لمــا كان 
متوقعاً من مظاهرات صاخبة كان 
دعا إلى تنظيمها أنصار الرئيس 

المنتهية ولايته دونالد ترمب.
واعــتــقــلــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
فـــي ولايــــة نيو  مـــســـؤولاً منتخباً 
مكسيكو، بــعــد أن تــوعــد بالسفر 
إلـــى الــعــاصــمــة واشــنــطــن، حــامــلاً 
أســلــحــة لــلــمــشــاركــة فـــي مــظــاهــرة 
تــــنــــدد بـــتـــنـــصـــيـــب بــــــايــــــدن. وقـــــال 
لـــوزارة  الــتــابــع  مكتب التحقيقات 
الـــعـــدل إنــــه اعــتــقــل كــــوي غــريــفــين 
مــــــفــــــوض مــــقــــاطــــعــــة أتـــــــيـــــــرو فـــي 
الــــولايــــة، ومـــؤســـس حــركــة «رعــــاة 
البقر من أجــل ترمب»، بتهم على 
علاقة بمهاجمة مبنى الكابيتول. 
وتتضمن التهم محاولة الدخول 
عن سابق تصور وتصميم والمكوث 

في مواقع أو مبانٍ حكومية وأمنية 
من دون تصريح قانوني. وتعتمد 
الــســلــطــات فــي تــوجــيــه الاتــهــامــات 
على مقاطع فيديو حصلت عليها 
مـــــن شــــهــــود عــــيــــان ومـــــــن مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، بعدما طلب 
مكتب التحقيقات مــن المــواطــنــين 
مساعدته في الحصول على أدلة 

تشير إلى هوية المهاجمين.
وتم توثيق ٨٠ دعوى قضائية 
فــي المــحــاكــم الــفــيــدرالــيــة مــنــذ يــوم 
الــســبــت، تــشــمــل ٤٠ شــخــصــاً على 
عـــلاقـــة بــالــهــجــوم، بــحــســب مــوقــع 
الـــعـــدل. كــمــا أعــلــن «إف بي  وزارة 
آي» أنه فتح أكثر من ٢٠٠ تحقيق، 
وحصل على نحو ١٤٠ ألف مقطع 
فيديو وصورة. ونقلت شبكة «إي 
بــــي ســـــي» الإخــــبــــاريــــة عــــن مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي أنه أرسل إلى 
القوات الأمنية تقريراً يوم الأحد، 
يذكر فيه أن مهاجمي الكابيتول 
قــــامــــوا بــتــنــســيــق وصـــولـــهـــم إلـــى 
واشــــنــــطــــن وتـــنـــفـــيـــذ هــجــمــاتــهــم، 

بالاعتماد على ترددات راديو.
واعــتــقــل مــكــتــب «إف بـــي آي» 
جـــــــون شــــــافــــــر، الــــزعــــيــــم المـــــزعـــــوم 
لمــــجــــمــــوعــــة شـــــبـــــه عــــســــكــــريــــة فـــي 
كــــــولــــــورادو، واثــــنــــين مــــن أعـــضـــاء 
ميليشيات أخرى من ولاية أوهايو. 
وســلّــم شــافــر، وهــو عـــازف غيتار، 

نفسه للسلطات يوم الأحد، بعدما 
ظهر في شريط فيديو مرتدياً قبعة 
كتب عليها «عضو حراسة القسم 
مــــدى الـــحـــيـــاة». ووجّــــهــــت لــشــافــر 
٦ تــهــم، بينها الــتــورط فــي أعــمــال 
العنف الجسدي. كما اعتقل روبرت 
جـــيـــســـويـــن مــــن الـــــولايـــــة نــفــســهــا، 
وينتمي إلى جماعة متطرفة تدعى 
«٣ في المائة»، واتهم بالاعتداء على 
ضـــبـــاط اتــــحــــاديــــين خــــــارج مــبــنــى 
الكابيتول. واعترف أنه دخل مبنى 
الكابيتول بعدما حطم المحتجون 
أحــــد الـــنـــوافـــذ، وقــــــال: «دخـــلـــت ثم 

اقتحمت مبنى الكابيتول».
كـــــمـــــا ألــــــقــــــي الـــــقـــــبـــــض عـــلـــى 
دونــــوفــــان كـــــــروول، وهــــي جــنــديــة 
ســـــابـــــقـــــة فـــــــي مــــــشــــــاة الــــبــــحــــريــــة، 
وجيسيكا واتكينز، وهــي نادلة. 
وصـــرحـــت واتـــكـــيـــنـــز، فـــي مــقــابــلــة 
مـــــع جـــــريـــــدة «أوهــــــايــــــو كـــابـــيـــتـــال 
جــورنــال»، أنها شكلت «ميليشيا 
ولايــــــة أوهـــــايـــــو الـــنـــظـــامـــيـــة» عـــام 
٢٠١٩، وهي مجموعة شاركت في 
عـــشـــرات الاحــتــجــاجــات «لــحــمــايــة 
الـــــنـــــاس»، عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــا. كــمــا 
نشرت واتكينز صــوراً لها بالزي 
العسكري على تطبيق «بــارلــيــر» 
«تويتر»، قبل حجبه عن  الشبيه بـ
كل وسائل التواصل الاجتماعي. 
إلــى قائمة من  وانــضــم المعتقلون 

١٠ أشخاص، تم تصويرهم داخل 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول، وهـــم يــرتــدون 
خوذات قتالية ونظارات وسترات 
واقــيــة مــن الــرصــاص، «يتحركون 
بطريقة منظمة ويقودون الحشد» 

بحسب «إف بي آي».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، انــقــضــى 
يوم الأحد من دون تسجيل أحداث 
عنف أو مظاهرات صاخبة كانت 
مــتــوقــعــة، بــحــســب دعـــــوات نــشــرت 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، مـــــن أنـــصـــار 
الــرئــيــس تــرمــب، لــلاحــتــجــاج على 
تنصيب الرئيس المنتخب. ومن بين 
تلك المجموعات التي دعت لتنظيم 
مــظــاهــرات مسلحة حــركــة «بـــراود 
بويز» و«٣ في المائة» و«بوغالو» 
الـــحـــفـــاظ عــلــى  كـــيـــبـــر» أو  و«أوث 
القسم. وانطلقت مظاهرات مؤيدة 
لترمب أمام أبنية رسمية في بعض 
الــــولايــــات الأمــيــركــيــة بــكــل هــــدوء، 
ضـــمـــت مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة مــن 
المتظاهرين، بعضهم حمل السلاح، 
فــــي ولايــــــــات أوهـــــايـــــو وتـــكـــســـاس 
وأوريــــغــــون ومــيــشــيــغــان، بحسب 
وســائــل إعـــلام أمــيــركــيــة. وشــهــدت 
بــعــض الـــولايـــات الأمــيــركــيــة حالة 
من التوتر طيلة الأسبوع الماضي، 
المـــواطـــنـــين على  إلــــى تــهــافــت  أدت 
مراكز ومحلات التموين خوفاً من 
اندلاع أعمال عنف. لكن الإجراءات 

الأمــنــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا السلطات 
بعد هجوم ٦ يناير، ونشر القوات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي فــــاق عـــددهـــا ٢٥ 
ألفاً في واشنطن وحــدهــا، وكذلك 
آلاف العناصر في معظم عواصم 
الولايات، أدى إلى تراجع الدعوات 
الــدعــوات عبر  للتظاهر. وتحولت 
الإنـــتـــرنـــت إلـــــى تـــحـــذيـــرات مــــن أن 
ــت 

ّ
». وحــث

ّ
المــــدن تــحــولــت إلـــى «فـــــخ

تــلــك المــجــمــوعــات جــمــاعــاتــهــا على 
الابــتــعــاد وإلــغــاء تــلــك المــظــاهــرات، 
وخصوصاً بعدما طلب ترمب في 
رسالة مصورة من مناصريه البقاء 

مسالمين ووقف العنف.
وتـــجـــمـــعـــت حــــشــــود صــغــيــرة 
في كولومبوس، عاصمة أوهايو، 
ولانــســيــنــغ، عــاصــمــة مــيــشــيــغــان، 
وســــــــالــــــــم، عـــــاصـــــمـــــة أوريــــــــغــــــــون، 
وأوســتن، عاصمة تكساس؛ حيث 
قــال بعض المتظاهرين المسلحين 
بالبنادق للصحافيين إنهم كانوا 
هناك «للتأكد من أن الأمــور تظل 
متحضرة». كما لم تشهد العاصمة 
واشنطن يــوم الأحــد أي تجمعات 
السلطات  اعتقلت  فيما  شعبية، 
مـــنـــتـــصـــف لـــيـــل الـــســـبـــت (الأحـــــــد) 
رجلاً مسلحاً تبين أنه ضلّ طريقه، 
وأفرج عنه في وقت لاحق من دون 
توجيه تهم إليه، باستثناء حمله 

سلاحاً غير مرخص.
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نبيل فهمي

أخبار

يستعد لمواجهة غير مسبوقة منذ «الكساد الكبير» وسط تهديدات أمنية داخلية وخارجية

م غداً مفاتيح البيت الأبيض... وأعباء الوباء والانقسام
ّ
بايدن يتسل

واشنطن: علي بردى

يـــســـتـــعـــد الأمــــيــــركــــيــــون بــقــلــق 
لفتح صفحة جديدة غداً مع تسلّم 
رئــيــســهــم الـــســـادس والأربـــعـــين جو 
بـــــايـــــدن مـــقـــالـــيـــد الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
والمـــهـــمـــة المـــعـــقـــدة لـــقـــيـــادة مــواجــهــة 
استثنائية مــع فــيــروس «كــورونــا» 
الــذي فتك خــلال أقــل من عــام بنحو 
الـــــولايـــــات  فـــــي  ألــــــف شـــخـــص   ٤٠٠
المتحدة وحدها، ومحاولة التغلب 
على التحديات الأمنية الناجمة عن 
الانــقــســامــات العميقة فــي المجتمع 
الأمـــــيـــــركـــــي، فــــضــــلاً عـــــن الأخــــطــــار 

الخارجية المعتادة.
وتــــــــوصــــــــف الـــــــــظـــــــــروف الــــتــــي 
يواجهها بايدن بــدءاً من غد بأنها 
الأخــطــر منذ أوائـــل الثلاثينات من 
الــقــرن المــاضــي، حــين واجــه الرئيس 
الأميركي الثاني والثلاثون فرانكلين 
روزفلت الذي قاد الولايات المتحدة 
خلال مرحلة الكساد الكبير والحرب 

العالمية الثانية.
الــرئــيــس المنتهية  قــــرار  ورغــــم 
ولايته دونالد ترمب عدم المشاركة 
في حفل تنصيب الرئيس المنتخب 
عــــنــــد الـــــواجـــــهـــــة الــــغــــربــــيــــة لمــبــنــى 
الكابيتول، يتطلع الأميركيون إلى 
«عــمــلــيــة انــتــقــال ســلــمــيــة وســلــســة» 
تــــصــــون الـــتـــقـــالـــيـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
العريقة في البلاد، ولكن هذه المرة 
في ظل إجراءات أمنية مشددة غير 
مــعــهــودة أدت إلــــى تــحــويــل المــكــان 
قلعة محصنة، إذ أغلقت واشنطن 

الــعــاصــمــة ورفـــعـــت فـــي شــوارعــهــا 
الــــعــــوازل الإســمــنــتــيــة والــحــديــديــة 
والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات 
الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
وغيرهم مــن أجــهــزة الاستخبارات 
والشرطة السرية مدعومين بنحو 
٢٥ ألف جندي من الحرس الوطني، 
في محاولة لمنع حصول أي اعتداء 
عـــلـــى غــــــرار الـــهـــجـــوم الــــــذي قـــادتـــه 
مجموعات يمينية متطرفة لأنصار 
الرئيس ترمب واقتحام الكونغرس 
أثناء المصادقة على انتخاب بايدن 
في ٦ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
ولم يجرِ الاكتفاء بالطلب من عامة 
الأميركيين عــدم المــشــاركــة فــي هذه 
المـــنـــاســـبـــة حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الـــســـلامـــة 
العامة بسبب التفشي واسع النطاق 
الــتــي أدت  لجائحة «كــوفــيــد - ١٩» 
إلـــى إصــابــة ٢٠ مليوناً  حــتــى الآن 
بــــين الأمـــيـــركـــيـــين، وأيــــضــــاً بــســبــب 
ازدياد التحديات الأمنية والمخاوف 
مـــن حـــصـــول اضـــطـــرابـــات. ووســـط 
مؤشرات على أن إرهابيين محليين 
يــــريــــدون زعــــزعــــة تــنــصــيــب بـــايـــدن 
والأيــــــام الأولـــــى لــرئــاســتــه، كشفت 
السلطات أن التهديد الداخلي كان 
أحد مظاهر المخاوف الأمنية التي 
أعــــرب عــنــهــا المـــســـؤولـــون، إذ جــرى 
إخــضــاع الــعــشــرات مــن العسكريين 
والــــــحــــــرس الــــوطــــنــــي والـــعـــنـــاصـــر 
المــولــجــة بــتــنــفــيــذ الــقــانــون لــبــروفــة 
أمنية. وأفــادت وكالة «أسوشييتد 
بــــــــرس» بــــــأن مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 

الـــفـــيـــدرالـــي يــتــحــرى عـــن كـــل أفــــراد 
قوات الحرس الوطني البالغ عددهم 
٢٥ ألـــفـــاً بــســبــب ازديـــــــــاد مـــخـــاوف 
المسؤولين من حصول «هجوم من 
الــداخــل» ضد أمــن حفل التنصيب. 
الــجــيــوش الأميركية  وصـــرح وزيـــر 
رايـــن مكارثي بــأن المــســؤولــين على 
دراية بالمخاطر المحتملة، موضحاً 
لــلــقــادة من  أن التعليمات أعــطــيــت 
أجل مراقبة أي مشاكل بين قواتهم. 

وأضاف أن عناصر الحرس الوطني 
يتلقون تدريبات على كيفية العثور 
عــلــى أي تـــهـــديـــدات فـــي صــفــوفــهــم. 
تـــحـــريـــات «إف بــي  أكـــــد أن  ولـــكـــنـــه 
آي» لم تظهر أي مشاكل، ولــم يكن 
هناك أي دليل على احتمال وقوع 
هـــجـــمـــات مــــن الــــــداخــــــل. ويــتــحــقــق 
الجيش الأميركي بانتظام مما إذا 
كانت لأعضائه صــلات بالتطرف، 
الــفــيــدرالــي  لــكــن مكتب التحقيقات 

يتحرى أولــئــك الــذيــن مــن المــقــرر أن 
يحرسوا الكابيتول وبايدن كإجراء 

احترازي إضافي.
وكـــذلـــك اجــتــمــع رئـــيـــس مكتب 
الـــحـــرس الــوطــنــي الــجــنــرال دانــيــال 
هوكانسون مع قــادة قواته، مؤكداً 
أن هناك عمليات جيدة معمولاً بها 
لتحديد أي تهديدات محتملة. وقال: 
«إذا كان هناك أي مؤشر على أن أياً 
مــن جــنــودنــا أو طيارينا يعبر عن 

أمور متطرفة، فينبغي أن يسلم إلى 
القانون أو التعامل  سلطات تنفيذ 

مع التسلسل القيادي على الفور».

«متفائلون للغاية»

إلى ذلك، قالت الناطقة باسم 
الرئيس المنتخب كايت بيدينغفيلد 
إنه سيؤدي اليمين في الكابيتول، 
مضيفة أن «هـــذا سيرسل صــورة 

مرئية مهمة بشكل لا يصدق إلى 
الــعــالــم حــول مــرونــة الديمقراطية 
الأمــيــركــيــة، وبالتالي فــإن خطتنا 
وتــوقــعــنــا هـــو أن يــضــع الــرئــيــس 
يـــده عــلــى الكتاب  بــايــدن  المنتخب 
المــــقــــدس مــــع أســــرتــــه فــــي الـــخـــارج 
عــنــد الــواجــهــة الــغــربــيــة مــن مبنى 
الــكــابــيــتــول». وذكّـــــرت بـــأن بــايــدن 
أعلن أنه «لا يخشى أداء القسم في 
الخارج» بسبب التهديدات الأمنية 

المحتملة.
ومع استمرار صدمة واشنطن 
بـــســـبـــب الــــهــــجــــوم، نــــشــــرت مــجــلــة 
«النيويوركر» شريط فيديو جديداً 
صادماً يظهر تفاصيل قيام حشد 
مـــن الـــغـــوغـــاء بـــالاعـــتـــداء، معلنين 
صراحة أنهم استلهموا مما قاله 
تـــرمـــب لــهــم قــبــيــل الـــهـــجـــوم، فيما 
اعتبره البعض دليلاً جديداً على 
«الــتــحــريــض عــلــى الــتــمــرد»، وهــي 
التهمة المــوجــهــة إلـــى الــرئــيــس في 
مــضــبــطــة الاتــــهــــام الـــتـــي أصـــدرهـــا 
الــنــواب الأســبــوع الماضي  مجلس 

ضده.
بـــــايـــــدن ســيــتــولــى  ورغــــــــم أن 
مــنــصــبــه قـــبـــل مــــصــــادقــــة مــجــلــس 
الشيوخ على الأعضاء الرئيسيين 
فــــي حـــكـــومـــتـــه، يــســتــعــد الــرئــيــس 
الــجــديــد لــقــيــادة جــهــود الــحــكــومــة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة عـــلـــى جـــبـــهـــات عـــدة 
لمـــحـــاربـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وســـط 
تحذيرات من ارتفاع عدد الضحايا 
الأميركيين إلى نصف مليون بعد 
أسابيع قليلة، قبل أن يبدأ الوضع 

بــالــتــحــســن مــــع تـــســـريـــع عــمــلــيــات 
الــتــطــعــيــم ضــــد الــــفــــيــــروس. وقــــال 
بـــايـــدن إنــــه «بــــين كـــل أخـــطـــار هــذه 
اللحظة، أريدكم أن تعرفوا، أعطيكم 
كلمتي، أرى الوعد»، مضيفاً: «الآن 
نـــحـــن مـــتـــفـــائـــلـــون لـــلـــغـــايـــة حـــيـــال 
أمــيــركــا، متفائل كــمــا كــنــت دائــمــاً. 
لــديــنــا كـــل مـــا نــحــتــاج إلـــيـــه، ولــكــن 
لـــذا، سيأتي  يجب إظــهــار الإرادة. 

الأربعاء، ونبدأ فصلاً جديداً».
وتجلّت هذه الآمال العريضة 
بــقــول كبير موظفي البيت  أيــضــاً 
الأبيض القادم رون كلاين إن «ما 
نرثه هنا فوضى كبيرة (...) ولكن 
لدينا خطة لإصلاحها». وعبر عن 
الــشــرطــة السرية  بــأن جــهــاز  ثقته 
والــــــحــــــرس الــــوطــــنــــي ســيــبــقــيــان 
الــتــنــصــيــب آمـــنـــاً، لــكــنــه لـــم يــخــفِ 
قـــلـــقـــه مــــن حــــصــــول أعــــمــــال عــنــف 
محتملة في أنحاء أخــرى البلاد. 
وقال: «أعتقد أن أحداث الأسابيع 
القليلة الماضية أثبتت مدى الضرر 
الذي لحق بالمعنويات الأميركية 
ومـــــدى أهــمــيــة اســتــعــادتــهــا. هــذا 
الـــعـــمـــل يـــبـــدأ الأربــــــعــــــاء». وكـــذلـــك 
حـــــــذرت المـــــديـــــرة الــــجــــديــــدة الــتــي 
عينها بايدن للإشراف على مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
مــنــهــا روشــــيــــل والـــيـــنـــســـكـــي، مــن 
بــالــفــعــل  المــــــروعــــــة  الـــخـــســـائـــر  أن 
للفيروس ستزداد ســوءاً. وقالت: 
«بحلول منتصف فبراير (شباط) 
المقبل، نتوقع نصف مليون حالة 

وفاة في هذا البلد».

ر ضحايا فيروس «كورونا» أمس قبل يومين من تنصيب بايدن (رويترز)
ّ
«كابيتول» لتذك أعلام أميركية قبالة الـ
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ماكرون وعد بوضع حد لاستجلاب أئمة من الخارج خلال أربع سنوات

إقرار «شرعة مبادئ الإسلام» في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

مـــــــرة جـــــــديـــــــدة، عـــــــاد مــــوضــــوع 
الإســـــلام فـــي فــرنــســا لــيــحــتــل واجــهــة 
الـــحـــدث الــســيــاســي، وذلــــك مـــن خــلال 
تطورين اثنين: الأول، توصل المجلس 
الفرنسي للديانة الإسلامية إلى توافق 
بــشــأن «شــرعــة مــبــادئ الإســـــلام» في 
فرنسا، التي طلبها الرئيس الفرنسي 
ومارست السلطات الفرنسية ممثلة 
برئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون 
ووزيــــر الــداخــلــيــة جــيــرالــد دارمـــانـــان، 
ضــــغــــوطــــاً شــــــديــــــدة عــــلــــى المـــجـــلـــس 
لــلــتــغــلــب عــلــى صـــراعـــاتـــه ونـــزاعـــاتـــه 
الداخلية وتــضــارب الآراء والمصالح 
بــــــين مــــكــــونــــاتــــه. والآخــــــــــــر، انــــطــــلاق 
مـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروع قــــانــــون مـــحـــاربـــة 
الانــفــصــالــيــة الإســلامــويــة، أمـــس، في 
الــبــرلمــان، وهــو يثير تــجــاذبــات ليس 
بين الأكثرية والمعارضة، بل داخل كل 
عائلة سياسية يميناً ويــســاراً. ومن 
المنتظر أن تتواصل مناقشة مشروع 
القانون طيلة الأســبــوع الحالي قبل 
التصويت عليه فــي قـــراءة أولــى يتم 
بــعــدهــا نــقــلــه إلــــى مــجــلــس الــشــيــوخ. 
منذ الخطاب الذي ألقاه في ٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي في مدينة ليه 
مــورو الواقعة شمال غربي باريس، 
«إسلام فرنسا»،  طرح ماكرون رؤيته لـ
وحــــــدّد مـــا يـــريـــده لــلــقــضــاء عــلــى ما 
ســـمـــاه «الانــفــصــالــيــة الإســـلامـــويـــة». 

ومما طلب من مسلمي فرنسا بلورة 
«مــيــثــاق» أو «شــرعــة» يــحــددون فيه، 
عــــبــــر المــــجــــلــــس الــــفــــرنــــســــي لـــلـــديـــانـــة 
الإســلامــيــة الـــذي كُــلــف المــهــمــة، علاقة 
الإسلام بالجمهورية وتبنيه قيمها، 
وعلى رأسها مبدأ العلمانية ورفض 
العنف والتدخل الخارجي في شؤون 
ثاني أكبر ديــانــة فــي الــبــلاد؛ مــا يمر 
عبر إنشاء «المجلس الوطني» للأئمة 
الذي ستكون من مهامه الموافقة على 
تعيين أئمة فرنسيين وتنشئتهم في 
فــرنــســا. ووعــــد مـــاكـــرون بــوضــع حد 
لاســتــجــلاب أئــمــة مـــن الـــخـــارج خــلال 
أربع سنوات، علماً بأن هؤلاء يأتون 
من ثلاثة بلدان رئيسية، هي الجزائر، 

والمغرب، وتركيا.
وبـــعـــد طـــــول مــــخــــاض، نــجــحــت 
الأطــــــــــراف الـــثـــمـــانـــيـــة الــــتــــي يــتــشــكــل 
مـــنـــهـــا المـــجـــلـــس الـــفـــرنـــســـي لــلــديــانــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
على نص «الشرعة» المؤلفة من ثماني 
صفحات، والتي تفتح الباب لإعــادة 
تنظيم شؤون الإسلام والمسلمين في 
فرنسا التي تثار دوريــاً، وخصوصاً 
عند حــصــول عمليات إرهــابــيــة على 
الأراضــي الفرنسية. وتجدر الإشــارة 
تلوا في أعمال 

ُ
إلى أن ٢٥١ شخصاً ق

إرهابية منذ بداية عام ٢٠١٥، إضافة 
إلى مئات الجرحى. لكن التوصل إلى 
اتــفــاق احــتــاج إلــى اجــتــمــاع دعــا إليه 
دارمـــــانـــــان مـــســـاء الـــســـبـــت، وحــضــره 

رئــــيــــس المـــجـــلـــس مـــحـــمـــد المــــوســــوي 
أثـــــره،  أعـــلـــن الأول، عـــلـــى  ونــــائــــبــــاه، 
التوصل إلى اتفاق. ووافقت الأطراف 
الــنــص أول مــن أمــس؛  الثمانية على 
الأمـــر الـــذي دفـــع رئــاســة الجمهورية 
إلى إصدار بيان ليلة الأحد - الإثنين 
يــفــيــد بـــــأن مــــاكــــرون ســيــلــتــقــي ظــهــر 
أمــس أعــضــاء المجلس. لكن المفارقة، 
أن ثــلاث جمعيات من الثمانية التي 
وافــقــت على نــص «الــشــرعــة» وأقــرّتــه 
رفــضــت تــوقــيــعــه خــطــيــاً؛ الأمــــر الــذي 

يشكل مــفــارقــة يصعب فهمها. ومن 
بين الثلاث جمعيتان تركيتان، واحدة 
مــرتــبــطــة مـــبـــاشـــرة بــــــــوزارة الأديــــــان 
التركية، والأخــرى «ميللي غوروس» 
«الإخــوان» المسلمين. وكانت  لـــ تابعة 
النتيجة أن ممثلي الجمعيات الثلاث 
اســـتُـــبـــعـــدوا مــــن اجـــتـــمـــاع الإلـــيـــزيـــه. 
أوســــاط الــرئــاســة نقلت عــن مــاكــرون 
قـــولـــه لأعــــضــــاء المـــجـــلـــس، إن شــرعــة 
المبادئ «تمثل التزاماً واضحاً وبيناً 
ودقيقاً لصالح (قــيــم) الجمهورية»، 

وإنـــهـــا «نــــص مـــؤســـس لــلــعــلاقــة بين 
الــدولــة وإســـلام فرنسا»، إضــافــة إلى 
كونها «مرحلة بالغة الأهمية لجهة؛ 
كونها ستتيح توضيح تنظيم الديانة 
قل عن رئيس المجلس 

ُ
المسلمة. كذلك، ن

مـــحـــمـــد مـــــوســـــوي تــــبــــريــــر لامـــتـــنـــاع 
الجمعيات الثلاث عن التوقيع «لأنها 
في حاجة إلى مزيد من الوقت لشرح 
ما تم التوافق عليه لأعضائها». بيد 
أن مـــصـــادر مــتــابــعــة وضــــع مجلس 
الديانة الإسلامية، ربطت بين رفض 

الـــجـــمـــعـــيـــتـــين الـــتـــركـــيـــتـــين الـــتـــوقـــيـــع 
عــلــى نـــص «الـــشـــرعـــة» وبـــين الــعــلاقــة 
المتوترة بــين بــاريــس وأنــقــرة رغــم ما 
حصل من تجميد التراشق الإعلامي 
بــين الطرفين فــي الأيـــام الأخــيــرة. أما 
الــجــمــعــيــة الــثــالــثــة، وهـــي «الــتــبــلــيــغ» 
والــتــابــعــة لــلــتــيــار الــســلــفــي، فـــإنـــه لم 
يصدر عن المسؤولين عنها أي تبرير 
لامتناعهم عن التوقيع الخطي الذي 
طـــلـــبـــه مــــــاكــــــرون شـــخـــصـــيـــاً لــتــلافــي 
التنصل لاحقاً من مضمون الوثيقة. 

وأهـــم مــا جــاء فــي كلمة مــوســوي في 
اجتماع الإليزيه، أن نص «الشرعة» 
«يـــــؤكـــــد بـــشـــكـــل واضــــــــح أن مـــبـــادئ 
الديانة الإسلامية تتوافق بشكل تام 
مع مبادئ الجمهورية». إضافة إلى 
ذلك، أفاد موسوي بأن ممثلي المجلس 
أكدوا للرئيس ماكرون، بحضور وزير 
الداخلية، عزمهم على إطلاق مجلس 
الأئمة في أســرع وقــت لمباشرة عمله 
المـــوافـــقـــة عــلــى تعيين  الــحــقــيــقــي، أي 
الأئــــمــــة وتـــحـــديـــد أوضــــاعــــهــــم وأطــــر 
عملهم ومهماتهم وحماية الإمامة من 
الأشــخــاص الذين ينصبّون أنفسهم 
أئمة أو من الذين يفتقدون الأهلية. 
ويـــريـــد الإلـــيـــزيـــه أن تـــوقـــع مــكــونــات 
المــجــلــس كــافــة نـــص «الـــشـــرعـــة»، وأن 
يطلق مجلس الأئمة قبل نهاية الشهر 
الــحــالــي. ومـــن أهـــم مــضــامــين الــنــص، 
إلــــــى جــــانــــب الــــتــــوافــــق بــــين الإســــــلام 
ومــــــبــــــادئ الــــجــــمــــهــــوريــــة، وحـــــــق أي 
مواطن ولا سيما المسلم في أن يعيش 
حياته فــي إطــار قــوانــين الجمهورية 
الــبــلاد وتماسكها  الضامنة لــوحــدة 
القانون  والتأكيد على المساواة أمام 
بــين الجنسين، ورفـــض تــدخــل الــدول 
الأجــنــبــيــة فـــي شــــؤون الإســـــلام الـــذي 
مــــن بــــين أشـــكـــالـــه الـــتـــمـــويـــل ورفــــض 
توظيف الإســلام لأغــراض سياسية. 
بقوة  الفرنسية  السلطات  وتتمسك 
بــالــنــقــطــة الأخـــيـــرة؛ لأنــهــا تــعــتــبــر أن 
المخاطر على الجمهورية تتأتى من 

«الإسلام السياسي» الذي تعتبر أنه 
يــحــمــل «مـــشـــروعـــاً انــفــصــالــيــاً» على 
صــعــيــد الــقــيــم والمـــمـــارســـات وأشــكــال 
إقــرار  العيش المشترك. بالتوازي مع 
الشرعة، انطلقت في مجلس النواب 
أمـــــــس مــــنــــاقــــشــــات مـــــشـــــروع قــــانــــون 
«تعزيز مبادئ الجمهورية» الذي كان 
يسمى سابقاً «محاربة الانفصالية 
الإســـلامـــويـــة»، وقــــد تـــم الــتــخــلــي عن 
الــتــســمــيــة الأولـــــــى لـــتـــلافـــي اعـــتـــبـــاره 
استهدافاً للمسلمين وحدهم. ويتوقع 
المراقبون أن تكون المناقشات حامية، 
والدليل على ذلك أنه تم التقدم بـ١٧٠٠ 
تعديل على النص المطروح، وذلك خلا 
نظر لجنة القوانين به قبل نقله إلى 
الجمعية العامة. وقالت مارين لوبان، 
رئــيــســة حــــزب «الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي»، 
أي الــيــمــين المـــتـــطـــرف، إنـــهـــا ســتــقــدم 
«مــشــروعــاً مــضــاداً»؛ لأنــهــا تعتبر أن 
مشروع الحكومة غير كافٍ، وهو رأي 
نـــواب اليمن الكلاسيكي  الــعــديــد مــن 
ممثلاً بحزب «الجمهوريون». كذلك، 
ثمة انقسامات داخل صفوف الأكثرية 
بـــين جــنــاح مــتــشــدد يــريــد المـــزيـــد من 
القيود على ما يعتبر إبــرازاً لانتماء 
عرقي أو ديني، وجناح يتخوف من 
تــبــعــات المـــشـــروع عــلــى «الانـــســـجـــام» 
الــوطــنــي. ومـــن المــواضــيــع الــخــلافــيــة 
ارتداء النساء والفتيات الحجاب الذي 
أثار في السنوات السابقة جدلاً كبيراً 

ولا يزال يثيره.

الرئيس ماكرون لدى استقباله أعضاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في قصر الإليزيه أمس (رويترز)

وزير خارجيتها بحث في أنقرة التوتر مع أثينا محذراً من «اللعب بالنار»

ألمانيا تدعو تركيا إلى اعتماد {الطرق الدبلوماسية}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــــث وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــي 
هــايــكــو مــــاس تــركــيــا عــلــى الــســيــر في 
طـــريـــق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــتــخــلــص مــن 
الندوب التي تركها توتر علاقتها مع 
فـــي ٢٠٢٠ لا ســيــمــا بسبب  بـــروكـــســـل 
أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في 
مناطق تعود لليونان. بينما استضاف 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعاً 
فنياً عسكرياً ركــز على بحث مشاكل 
شــرق المتوسط وبحر إيجه بين أنقرة 

وأثينا.
وشـــخـــص الـــوزيـــر الألمـــانـــي وضــع 
العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي 
أنـــــه يــجــب  بـــأنـــه «غـــيـــر مــــــرض» ورأى 
التطلع إلــى الأمـــام والــســيــر فــي طريق 

الدبلوماسية.
وبــــحــــث مــــــــاس، فـــــي أنـــــقـــــرة أمـــس 
(الاثـــنـــين)، مــع نــظــيــره الــتــركــي مــولــود 

جــاويــش أوغـــلـــو، بشكل خـــاص، ملف 
التوتر في شرق البحر المتوسط ومسألة 
استئناف المحادثات الاستكشافية بين 
تــركــيــا والــيــونــان الأســـبـــوع المــقــبــل في 
إســطــنــبــول والــتــي جــــاءت بــعــد جهود 
وساطة مكثفة من ألمانيا والناتو، إلى 
جــانــب الـــعـــلاقـــات بـــين بــــلاده وتــركــيــا، 
وعلاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي في 
ظل مساعي أنقرة لطي صفحة التوتر 
والـــبـــدء بــصــفــحــة جـــديـــدة خـــلال الــعــام 
٢٠٢١.وأكــد ماس، في مؤتمر صحافي 
مشترك مــع جــاويــش أوغــلــو فــي ختام 
المــبــاحــثــات، أن الــعــلاقــة الأوروبـــيـــة مع 
تركيا «غير مرضية»، وأن أحداث العام 
الماضي بين أنقرة وبروكسل (في إشارة 
إلى أعمال التنقيب التركية عن النفط 
والــغــاز فــي مناطق متنازع عليها مع 
اليونان وقبرص) تركت ندوباً، داعياً 

إلى «السير بطريق الدبلوماسية».
وأعــــرب وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 

عن أمله في أن يكون عــام ٢٠٢١ بداية 
جــديــدة لــلــعــلاقــات الــتــركــيــة الأوروبــيــة 
والتركية الألمانية أيضاً، قائلاً: «نرغب 
فــي تحسين الــعــلاقــات أكثر بــين تركيا 
والاتــحــاد الأوروبـــي ونأمل في تجاوز 

نقاط الخلاف في هذا الإطار».
ومــن جانبه، قــال وزيــر الخارجية 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو إن 
الـــفـــتـــرة  كــــبــــيــــراً  لـــعـــبـــت دوراً  ألمــــانــــيــــا 
الماضية في تطوير العلاقات التركية 
الأوروبـــيـــة، وإن علاقاتنا مــع الاتــحــاد 
دخلت أجواءً إيجابية بفضل الخطوات 
الـــجـــيـــدة الـــتـــي أقـــــدم عــلــيــهــا. وأضــــاف 
جـــاويـــش أوغـــلـــو أنـــه اتــفــق مـــع نظيره 
الألمــــانــــي عــلــى تــفــعــيــل آلـــيـــات الـــحـــوار 
بــين برلين وأنــقــرة فــي المرحلة المقبلة. 
وأكـــد اســتــعــداد بـــلاده لــلــحــوار مــجــدداً 
مع اليونان، مؤكداً أنه سيتم الحديث 
فــي جميع المسائل العالقة بــين تركيا 
والــيــونــان فــي الاجــتــمــاع معهم قريباً، 

في إشارة إلى المحادثات الاستكشافية 
التي ستستأنف بعقد جولتها ٦١ في 
إسطنبول في ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
الحالي. وقبل زيارته القصيرة لأنقرة، 
الـــتـــي اســتــغــرقــت ســـاعـــات عــــدة لــلــقــاء 
نظيره التركي، قال ماس، إن استئناف 
المحادثات بين تركيا واليونان الأسبوع 
المقبل سيوفر «فرصة حقيقية» و«يجب 
أن يستمر الزخم الإيجابي الذي حدث 
فــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مــن 
أجـــل اســتــعــادة الــثــقــة المــفــقــودة وخلق 
الأســـــاس لـــحـــوار مــوجــه نــحــو الــحــل». 
وتتهم اليونان تركيا بالبحث عن الغاز 
الطبيعي فــي مناطق بحرية يونانية 
خالصة، وفقاً للقانون البحري الدولي، 
وبحسب أنقرة، لكن تركيا تتمسك بأن 
هــــذه المـــنـــاطـــق تــتــبــع جــرفــهــا الـــقـــاري، 
وتــحــاول ألمانيا التوسط بين البلدين 
منذ شهور، وعقد ماس مباحثات في 
كلا البلدين الصيف الماضي، وقال في 

ذلك الحين إن الخلاف تطور إلى «لعب 
بالنار».

وقــبــل مــغــادرتــه إلــى أنــقــرة، أمــس، 
عبر عن أمله في عدم تكرار ذلك، قائلاً: 
بــالــنــار يجب ألا يتكرر».  «هـــذا اللعب 
وشـــدد على ضـــرورة أن تلتزم تركيا، 
الــتــزامــاً  الــنــاتــو،  فـــي  بصفتها شــريــكــاً 
واضـــــحـــــاً بـــتـــســـويـــة حـــتـــى الــــنــــزاعــــات 
الــصــعــبــة مــــن خـــــلال الـــتـــفـــاوض وفــقــاً 
للقانون الدولي وعدم تعريض السلام 
فـــي المــنــطــقــة لــلــخــطــر، مــضــيــفــاً أنــــه من 
الـــجـــديـــر بــالــتــرحــيــب لـــذلـــك أن تــركــيــا 
تــرســل إشـــــارات بــالــتــهــدئــة مــنــذ بــدايــة 
العام ليس فقط بالكلمات، ولكن أيضاً 
بالأفعال. وأشاد ماس بالإنهاء المبكر 
للمسوحات الزلزالية قبالة قبرص عبر 

سحب سفينة الأبحاث «بارباروس».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت وزارة 
الدفاع التركية عقد الاجتماع الفني بين 
الوفدين العسكريين التركي واليوناني 

الــنــزاع» في مقر  لبحث «أساليب فض 
حلف الناتو في بروكسل أمس. وجاء 
الاجــــتــــمــــاع اســـتـــئـــنـــافـــاً لــلاجــتــمــاعــات 
الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
بــــين الـــجـــانـــبـــين الـــعـــســـكـــريـــين الــتــركــي 
واليوناني. وفي مطلع أكتوبر (تشرين 
الــنــاتــو عــن تشكيل آلية  الأول)، أعــلــن 
حــول أســالــيــب فــض الــنــزاع بــين تركيا 
والــيــونــان بخصوص شــرق المتوسط، 
لــكــن الاجــتــمــاعــات تــوقــفــت بــعــد رفــض 
الــيــونــان الاســتــمــرار فيها. وتستهدف 
هذه الاجتماعات أيضاً حل الخلافات 

في بحر إيجه.
نـــــــددت وزارة  مـــــــــوازٍ،  فــــي ســــيــــاق 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، فـــــــي بـــــيـــــان، 
تــصــريــحــات رئـــيـــس أســاقــفــة الــيــونــان 
أيرونيموس، بشأن الإسلام والمسلمين، 
مـــشـــددة عــلــى أنــــه يــنــبــغــي عــلــى رجـــال 
الدين «العمل لخدمة السلام بــدلاً من 
زرع بــذور الفتنة». وأكـــدت الخارجية 

الــتــركــيــة فـــي بـــيـــان الاثــــنــــين، أنــــه «مــن 
المؤسف التطاول على ديننا المقدس، 
الـــذي ينبغي على الجميع  الــوقــت  فــي 
السعي لتعزيز بيئة الاحترام المتبادل 
الـــذي يمر به  الــوبــاء  والتسامح خــلال 

العالم كله».
وقــــالــــت إن الـــــخـــــروج بـــمـــثـــل هـــذه 
الــــتــــصــــريــــحــــات فــــــي وقــــــــت تــــتــــم فــيــه 
الاســـــتـــــعـــــدادات الأولـــــيـــــة لــلــمــحــادثــات 
الاســتــكــشــافــيــة بـــين تــركــيــا والــيــونــان، 
تــمــثــل خــطــوة مــؤســفــة نــحــو تــقــويــض 

عملية المباحثات.
كــان أيرونيموس، قــال في مقابلة 
مـــع إحـــــدى الـــقـــنـــوات الــيــونــانــيــة حــول 
حرب الاستقلال اليونانية: «إن الإسلام 
ليس ديناً بل حزب سياسي، وطموح 
سياسي، وأتباع الإسلام (أناس حرب، 
وأنـــاس توسعيون)، هــذه خصوصية 
الإســلام، وتعاليم محمد تدعو لهذا»، 

على حد قوله.

لافروف قال إن الغرب «لم يقدم أي دليل» على اتهاماته ضد روسيا

موسكو {لا تتوقع تغييراً} في سياسة واشنطن حيالها
موسكو: رائد جبر

قلل وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــروف مــن الــتــوقــعــات 
حـــيـــال ســيــاســة واشـــنـــطـــن تــجــاه 
روســيــا، وقــال إن التعيينات في 
فريق الرئيس الأميركي المنتخب 
جــو بــايــدن تــوحــي بــأنــه «يــنــوي 
مـــواصـــلـــة نــهــج تــعــزيــز الــهــيــمــنــة 

الأميركية».
وقال لافــروف، خلال مؤتمر 
صــحــافــي فــي مــوســكــو أمــــس، إن 
بلاده «ليست لديها أوهام» حول 
السياسات الغربية، مشيراً إلى 
أن «كـــل مـــبـــادرات مــوســكــو لفتح 
قــــنــــوات حــــــوار أو وضـــــع آلـــيـــات 
للتعامل مع القضايا الشائكة في 
العالم قوبلت بتجاهل من جانب 

الغرب».
وأجـــــمـــــل الــــــوزيــــــر الــــروســــي 
في مؤتمره الصحافي السنوي 
المـــاضـــي، متحدثاً  الـــعـــام  نــتــائــج 
أبــرز توجهات الدبلوماسية  عن 
الـــروســـيـــة خــــلال الـــعـــام الــجــديــد. 
وشــــــغــــــل مـــــلـــــف الـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــع 
واشــــنــــطــــن حــــيــــزاً أســــاســــيــــاً فــي 
الحديث عن السياسة الروسية، 
وأعـــــرب لافـــــروف عـــن قــنــاعــة بــأن 
الــخــاص بتعزيز هيمنة  «النهج 
الدولة الأميركية وأسلوب الحياة 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى الـــــــدول الأخـــــرى 
سوف يستمر»، متوقعاً أن تعمل 
الـــجـــديـــدة عــلــى تنشيط  الإدارة 
ســـــيـــــاســـــات «احــــــــتــــــــواء روســــيــــا 

والصين».
وزاد: «هم يناقشون بالفعل 
كيفية منع روســيــا والــصــين من 
الـــتـــقـــارب إلــــى درجـــــة تــشــعــرهــمــا 
بأنهما أقوى من أميركا نفسها». 
ورغــــــــم أن لافــــــــــروف أوضــــــــح أن 
التعيينات التي أعلنتها الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة تــشــيــر إلــى 
عــنــصــر إيــجــابــي، كـــون «غــالــبــيــة 
الشخصيات في الإدارة الجديدة 
مـــعـــروفـــون بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، ما 
يــســرع مــجــالات فتح حـــوار حول 
المــلــفــات المــطــروحــة على الأجــنــدة 

الثنائية والعالمية»، فإنه قال في 
الــوقــت ذاتـــه إن بـــلاده «لــم تلحظ 
تـــوجـــهـــاً مـــــن جــــانــــب واشـــنـــطـــن، 
والـــغـــرب عــمــومــاً، لإطــــلاق مــســار 
حـــــــــــــوار جــــــــــاد مــــــوضــــــوعــــــي مـــع 

روسيا».
ومــــــــع ذلــــــــــك، قــــــــال الــــــوزيــــــر: 
«لــــــــديّ إحــــســــاس بـــــأن ســلــوكــهــم 
عــلــى المـــحـــور الـــروســـي قـــد يــكــون 
ألــطــف بــعــض الـــشـــيء فـــي بعض 
المـــلـــفـــات، لــكــن جـــوهـــر الــســيــاســة 
من غير المرجح أن يتغير». ورأى 
الـــتـــي يــمــكــن تحقيق  المــلــفــات  أن 
تقارب فيها هي مواجهة فيروس 
كــورونــا، والحرب على الإرهــاب، 
ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، 

وموضوع المناخ.
وزاد أن المــوضــوع الرئيسي 
الـــطـــاولـــة يتعلق  المــــطــــروح عــلــى 
بالرقابة على التسلح، وضمان 
الأمــن الاستراتيجي، مشيراً إلى 
أن مـــوســـكـــو «تـــســـمـــع عــــن نــيــات 
لإحـــيـــاء الـــحـــوار فـــي هــــذا المــلــف، 
ومـــحـــاولـــة الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم 

عــلــى تــمــديــد مــعــاهــدة (ســتــارت) 
قــبــل حــلــول مــوعــد الــخــامــس من 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل»، وهــو 

موعد نهاية هذه المعاهدة.
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، أشــــــار 
لافـــــــروف إلـــــى أن بــــــلاده تــنــتــظــر 
«مــــــقــــــتــــــرحــــــات مـــــلـــــمـــــوســـــة» مـــن 
لـــتـــمـــديـــد مــفــعــول  بــــايــــدن  إدارة 
مــــعــــاهــــدة «ســـــتـــــارت الــــجــــديــــدة» 
لــلــحــد مـــن الأســـلـــحـــة الــهــجــومــيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــشـــكـــل يــمــهــد 
لإطـــــــــلاق حـــــــــوار لــــلــــتــــوصــــل إلــــى 

صياغة معاهدة جديدة.
وأوضح أن موسكو كانت قد 
قدمت في وقت سابق اقتراحات 
مـــحـــددة فـــي هــــذا الـــشـــأن، بشكل 
يــضــمــن أن تــشــمــل أي مــعــاهــدة 
جـــديـــدة لــلــرقــابــة عــلــى الأســلــحــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «لـــــيـــــس فــقــط 
المخزون النووي لدى البلدين، بل 
وكل الأسلحة الأخرى التي يمكن 
أن تــشــكــل تــهــديــداً عــلــى أراضــــي 

روسيا والولايات المتحدة».
ورأى أن هذا المدخل «أفضل 

مـــن الــحــســاب المــيــكــانــيــكــي لــعــدد 
الرؤوس النووية لدى الطرفين»، 
وهــــو المـــدخـــل الـــــذي «يـــحـــاولـــون 
دفــعــنــا إلــــيــــه». وتـــطـــرق لافــــروف 
تــقــدمــه موسكو  إلـــى مطلب آخـــر 
إلــى الإدارة الأميركية الجديدة، 
يتعلق بإعادة طرح إعلان مشترك 
بــين روســيــا والــولايــات المتحدة، 
يـــتـــضـــمـــن تـــــأكـــــيـــــداً عــــلــــى «عــــــدم 
السماح بوقوع مواجهة نووية»، 
وأن «كل الأطراف ستكون خاسرة 
من مواجهة من هذا النوع». وقال 
إن هـــذا الإعــــلان يمكن أن يشكل 
تـــجـــديـــداً لإعـــــلان ســـابـــق كــــان قد 
صــــدر عـــن الــرئــيــس الــســوفــيــاتــي 
غورباتشوف والرئيس الأميركي 
الأســـــبـــــق ريـــــغـــــان، عـــلـــى أن تــتــم 
مـــراعـــاة «الـــشـــروط الــجــديــدة في 
العالم» لإصدار الإعلان الجديد.

وفــــــــي إطــــــــــار الـــــحـــــديـــــث عــن 
سياسات واشنطن، قال لافروف 
إن الأحداث الأخيرة في واشنطن 
الــدولــة الأميركية «لم  أظهرت أن 
الــتــزامــاتــهــا وفــقــاً للقوانين  تنفذ 

الدولية التي تشدد على احترام 
حرية الوصول إلى المعلومات»، 
إلــى أن «عمالقة تقنيات  مشيراً 
الاتـــــــــصـــــــــال أظـــــــــهـــــــــروا أنـــــــهـــــــم لا 
يحترمون مطلقاً الدستور، الأمر 
الذي يثير القلق»، في إشارة إلى 
قرارات «توتير» و«غوغل» حجب 
حسابات الرئيس دونالد ترمب. 
وقـــــال لافــــــروف إن هــــذا يــؤســس 
لظاهرة مقلقة لأن الدولة عليها 
إلزام مقدمي الخدمات الإعلامية 
الــدولــيــة. وفي  باحترام المواثيق 
مــلــفــات الــعــلاقــة مـــع الـــغـــرب، قــال 
لافــــــروف إن كـــل المــــبــــادرات الــتــي 
طرحتها بــلاده لمواجهة الملفات 
المـــــعـــــقـــــدة فـــــــي الـــــعـــــالـــــم قـــوبـــلـــت 
بتجاهل، بما في ذلك على صعيد 
الاتـــــهـــــامـــــات المــــوجــــهــــة لـــروســـيـــا 
بـــالـــتـــدخـــل فــــي شـــــــؤون الـــبـــلـــدان 
الأخــــــرى، أو مــلاحــقــة المــواطــنــين 

الروس خارج الحدود.
الــغــرب «لــم يقدم لنا  وزاد أن 
دليلاً واحداً على تورط موسكو في 
موضوع الاستحقاقات الانتخابية 
فــي واشــنــطــن أو لــنــدن أو أي بلد 
آخـــــر، وتـــجـــاهـــل طــلــبــاتــنــا تــقــديــم 
إيــضــاحــات وأدلــــة حـــول اتــهــامــات 

بقيامنا بملاحقة معارضين».
وتــــطــــرق لافـــــــروف إلـــــى مــلــف 
النزاع في قره باغ، وقال إن البيان 
الروسي - الأذري - الأرمني بشأن 
إقليم قره باغ «ليس له أي ملاحق 
ســريــة». وزاد رداً على ســـؤال في 
شــــأن وضــــع الإقـــلـــيـــم لاحـــقـــاً، ومــا 
إذا كــانــت روســيــا تفكر فــي ضمه 
إلى أراضيها، أن موسكو «ليست 
لديها أدنى فكرة في هذا الاتجاه».

وفي إطار الجواب عن سؤال 
عــــن احـــتـــمـــال تــلــقــيــه الـــلـــقـــاح مــن 
فــيــروس كـــورونـــا، كــشــف لافـــروف 
أنــه أصيب بالمرض  للمرة الأولـــى 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
كـــانـــت  اعــــــراضــــــه  وتـــــــجـــــــاوزه لأن 
خفيفة، مؤكداً أنه سوف يستشير 
طبيبه حول ضرورة تلقي اللقاح 
مع توافر أجسام مضادة للمرض 

لديه.

أعرب لافروف عن اقتناعه بأن «النهج الخاص بتعزيز الهيمنة الأميركية سيستمر» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي طالب بالإفراج الفوري عنه... ودول أخرى تلوّح بعقوبات

السجن ٣٠ يوماً لنافالني تمهيداً لمحاكمته
موسكو: رائد جبر

أصدرت محكمة روسية عقدت على عجل أمس، حكماً 
بتوقيف المعارض الروسي أليكسي نافالني لمدة شهر، 
تمهيداً لتقديمه لمحاكمة في عدد من القضايا المرفوعة 
ضده غيابياً في وقت سابق. واعتقل نافالني لدى وصوله 
إلــى مطار روســي أول من أمــس، عائداً من ألمانيا. وكان 
قـــد أقــــام فـــي ألمــانــيــا مــنــذ أواخـــــر أغــســطــس (آب)، بعدما 
أصــيــب بإعياء شــديــد خــلال رحــلــة الــعــودة مــن سيبيريا 
إلى موسكو، في إطار حملة انتخابية، وأدخل المستشفى 
في مدينة أومسك حيث بقي ٤٨ ساعة، ثم نقل إلى برلين 
فـــي غــيــبــوبــة بــعــد ضــغــط مــقــربــين مــنــه. واتـــهـــم نــافــالــنــي 
الــســلــطــات الــروســيــة والــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين بشكل 
بــالــوقــوف وراء عملية التسميم، وهــي اتهامات  مباشر 
نفت موسكو صحتها. وأثار اعتقال نافالني لدى وصوله 
موسكو ردود فعل سريعة لدى الأوساط الغربية، وطالب 
قــادة الاتحاد الأوروبــي «بالإفراج الفوري عن السياسي 
لــوّحــت دول البلطيق بــفــرض عقوبات  المــعــارض». فيما 
الــدعــوات. وانضمت رئيسة  لــم تلتزم موسكو بــهــذه  إذا 
المفوضية الأوروبــيــة، أورســـولا فــون ديــر لايــين، الاثنين، 
إلى الأصوات المنددة باعتقال نافالني وطالبت بالإفراج 
عنه. وقالت: «أديــن توقيف أليكسي نافالني»، مضيفة: 
«يتعين على السلطات الروسية الإفراج عنه فوراً وضمان 
سلامته». وكررت فون دير لايين دعوات الاتحاد الأوروبي 
لإجـــراء تحقيق مستقل بشأن تعرض نافالني لمحاولة 
اغتيال. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: 
الــروســيــة أليكسي  «إنـــه لأمــر مــفــزع أن تعتقل السلطات 
الــذي وقــع ضحية جريمة بشعة. يجب الإفــراج  نافالني 
عنه على الفور». وأضــاف: «بــدلاً من اضطهاد نافالني، 
ينبغي على روسيا تفسير استخدام سلاح كيماوي على 

الأراضي الروسية».
كما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، 
إنــه يجب الإفــــراج عــن نافالني فـــوراً. وأضـــاف فــي بيان: 
«روسيا ملزمة وفقاً لدستورها ولتعهداتها الدولية بمبدأ 
سيادة القانون وحماية الحقوق المدنية». وتابع: «بالطبع 
يجب تطبيق هذه المبادئ على أليكسي نافالني أيضاً. 
يجب الإفــراج عنه على الــفــور». ووصــف نائب المستشار 
الألماني، أولاف شولتز، اعتقال نافالني بأنه غير قانوني، 
قــائــلاً إن لــه الــحــق فــي التنقل بحرية فــي أنــحــاء روسيا 

والتقدم بطلب للحصول على تفويضات سياسية.
ورأت ناتاليا زفياغينا، مديرة مكتب منظمة العفو 
الدولية في موسكو، أن اعتقال نافالني يعد «مؤشراً آخر 
على أن السلطات الروسية تــحــاول إســكــاتــه». وشاركت 
وزارة الخارجية الفرنسية دعــوات للإفراج عن نافالني. 
وقــالــت المتحدثة بــاســم الــــوزارة، أغنيس فــون ديــر مــول، 
في بيان، إن باريس تعرب عن قلقها البالغ إزاء اعتقال 
زعــيــم المــعــارضــة، وتــراقــب الــوضــع عــن كــثــب، وتــدعــو إلى 

إطلاق سراحه على الفور. بينما وصف وزير الخارجية 
الإيطالي لويجي دي مايو اعتقال نافالني بأنه «حقيقة 

خطيرة للغاية».
وانــضــم وزيـــرا خارجية النمسا وكــنــدا إلــى الــدعــوة 
لــلإفــراج الــفــوري عــن السياسي، وأعــلــن وزيـــر الخارجية 
الــعــقــوبــات ضد  أنـــه سيقترح مناقشة قضية  التشيكي 
روســيــا فــي مجلس وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي. 
ووصـــــف جـــو ســولــيــفــان، مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جو بايدن، اعتقال نافالني بأنه «إهانة للشعب 
الروسي الذي يريد أن يُسمع صوته». لكن موسكو رفضت 
الدعوات الغربية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف، أمـــس (الاثـــنـــين)، إن حــديــث الــــدول الــغــربــيــة عن 
غضبها لاعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني يهدف 

إلى صرف انتباه مواطنيها عن المشكلات الداخلية.
وقال لافروف، خلال مؤتمره الصحافي، إن «القضاء 
يجب أن يأخذ مجراه»، مشيراً إلى أن قضية نافالني «تم 
تضخيمها بشكل مصطنع في السياسة الأوروبية». في 
حــين كــان رد فعل الكرملين على اعتقال نافالني لافتاً. 
الــروســي، ديمتري  وقـــال السكرتير الصحافي للرئيس 
بيسكوف: «هــل اعتقل في ألمانيا؟ أستميحكم العفو. لا 
أنــه «لــم يتابع مــا كــان يحدث  لــــديّ»، مضيفاً  معلومات 
بسبب إجازته». في حين نصحت الممثلة الرسمية لوزارة 
«معالجة  الــدول الأجنبية بـ الخارجية، ماريا زاخاروفا، 

مشكلاتها بدلاً من التدخل في شؤون البلدان الأخرى».

نافالني مكبل اليدين في موسكو أمس (أ.ف.ب)
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ترمب... أربعة مصائر للظاهرة غير السطحية

ما زلنا لا نعلم مصدر «كوفيد ـ ١٩»

تهريب البشر... جريمة تبحث عن العدالة
غداً يغادر دونالد ترمب البيت 
الأبــــيــــض بــشــكــل رســــمــــي. يــمــضــي 
الرجل نحو معارك جديدة ونحو 
تحديد مصير سياسي تتحدد في 

ضوئه مصائر أربعة:
١- الــــبــــرانــــد: لــــم يــتــلــطــخ اســـم 
تــرمــب طــــوال تــجــربــتــه الــســيــاســيــة 
والــــتــــجــــاريــــة والـــشـــخـــصـــيـــة بــمــثــل 
مــا تلطخ بــه يــوم ٦ يناير (كــانــون 

الثاني) الحالي.
لاعـــــبـــــون كــــبــــار فـــــي مــخــتــلــف 
الـــقـــطـــاعـــات شـــرعـــوا فـــي الابــتــعــاد 
الـــعـــلـــنـــي عــــنــــه. مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك 
نــفــســهــا أعــلــنــت أنـــهـــا عـــازمـــة على 
إنــهــاء عقود مــع «مؤسسة ترمب» 
تــطــال أنشطة ترفيهية ورياضية 
مــــشــــتــــركــــة بــــــين حــــكــــومــــة المـــديـــنـــة 

والرئيس المنتهية ولايته.
كبريات شركات التكنولوجيا 
أخـــــــرجـــــــت الـــــــرجـــــــل مـــــــن جـــنـــاتـــهـــا 
الــتــواصــلــيــة الــتــي صــنــعــت مــجــده، 
وأوصــــــلــــــت صـــــوتـــــه لـــلأمـــيـــركـــيـــين 
والــــــعــــــالــــــم، فـــيـــمـــا أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
«شــــــوبــــــيــــــفــــــاي»؛ مــــنــــصــــة تــــجــــارة 
التجزئة الإلكترونية، عن رفضها 
تـــســـويـــق المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي تــحــمــل 

العلامة التجارية لترمب.
ألــــغــــت  الـــــنـــــشـــــر  إحـــــــــــدى دور 
مخططاً لنشر كتاب لأحد حلفائه؛ 
ســيــنــاتــور ولايـــــة مــــيــــزوري، الـــذي 
رفـــض إدانـــــة «غـــــزوة الــكــابــيــتــول»، 
ه شريك للرئيس 

َّ
فته الدار بأن

َّ
وصن

في تهديد الديمقراطية الأميركية. 
لكن لنتمهل قليلاً.

مما لا شك فيه أنَّ ثمة محاولة 
شــــرســــة لإنــــهــــاء «الـــــبـــــرانـــــد» الــتــي 
يــمــثــلــهــا تــرمــب فـــي أعـــقـــاب «غـــزوة 
الكابيتول» وحصر محاولة إلغائه 
بــجــعــلــهــا نــتــيــجــة مــبــاشــرة للعمل 
الــشــائــن الــــذي حـــرض عــلــيــه يـــوم ٦ 

يناير الحالي.
بـــيـــد أن مـــشـــكـــلات تـــرمـــب مــع 
المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
سابقة على الأسابيع الأخيرة من 
ولايته. على سبيل المثال لا الحصر؛ 
ســبــق لمــتــاجــر «مــايــســز» الــعــمــلاقــة 
أن تـــوقـــفـــت عـــــن بـــيـــع مــجــمــوعــتــه 
مــــن المــــلابــــس الــــرجــــالــــيــــة، بـــعـــد أن 
وصــــــف المــــهــــاجــــريــــن المــكــســيــكــيــين 
«المغتصبين» خــلال أحــد أنشطة  بـ

حملته الأولى عام ٢٠١٥.
فــــي قــيــاس  المـــبـــالـــغـــة  أنَّ  كـــمـــا 
تــأثــيــرات تــجــربــتــه الــرئــاســيــة على 
«ســمــعــتــه» والاســتــنــتــاج أن الــرجــل 
انتهى، لا تأخذ بعين الاعتبار أنَّ 
تـــرمـــب صـــاحـــب ســمــعــة إشــكــالــيــة 
طــــــــوال ســــيــــرتــــه، اخـــتـــلـــطـــت فــيــهــا 
الإفــــلاســــات والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 
والــفــضــائــح الــجــنــســيــة والمــشــاريــع 
الفاشلة والدعاوى القضائية، من 
غير أن يحول ذلك دون تحوله إلى 
أكثر الرؤساء الجمهوريين شعبية 

في تاريخ أميركا!
«بــرانــد» ترمب هي في العمق 

هــذا التأرجح الدائم 
بين صعود وهبوط 
درامــــــــاتــــــــيــــــــكــــــــيــــــــين، 
وهـــي ســيــرة ستملأ 
مــخــيــلــة الأمــيــركــيــين 
بـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
الــــعــــودة الــتــرمــبــيــة، 
والسبل  والكيفيات 
الــــــتــــــي ســـيـــســـلـــكـــهـــا 
الرجل الاستعراضي 
الــــكــــبــــيــــر فــــــي رحـــلـــة 

قيامته الجديدة.
مـــــا يـــســـتـــدل بــه 

مـــن أن «الـــبـــرانـــد» انــتــهــت هـــو في 
واقــــع الأمــــر «الـــبـــرانـــد» نفسها في 

خلاصتها الأخيرة.
٢- الــــثــــروة: كــتــب الــكــثــيــر عن 
مــصــيــر ثــــروة تــرمــب فـــي ضــــوء ما 
انتهت إليه ولايته الرئاسية. مرة 
أخرى هناك إغفال متعمد لعوامل 
أخرى أكثر أهمية تسببت في إيذاء 
ثروته، بهدف التركيز على تحقير 
تجربته السياسية، وتسديد مزيد 

من اللكمات المعنوية لها.
لا يمكن فصل مصاعب ترمب 
عن المصاعب الأعــم التي يواجهها 
الاقتصاد الأميركي والعالمي بسبب 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، لا ســيــمــا أن 
جل استثمارات الرجل الترفيهية 
والــــعــــقــــاريــــة تـــتـــمـــركـــز فـــــي مــديــنــة 
نــــيــــويــــورك؛ المـــديـــنـــة الأكــــثــــر تـــأثـــراً 

بالجائحة.
بــحــســب مـــؤشـــر «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأثرياء، خسر ترمب منذ دخوله 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض نــحــو نصف 
مليار دولار مــن ثــروتــه المــقــدرة بـ٣ 
قــــدرت  فــــي حــــين  مـــلـــيـــارات دولار. 
«فوربس» العام الماضي أن صافي 
ثــــروة تــرمــب الــشــخــصــيــة انخفض 
بــمــقــدار مــلــيــار دولار فـــي أقــــل من 
شهر إلى ٢٫١ مليار دولار، ويرجع 
ذلك إلى حد كبير إلى تأثير جائحة 

«كورونا».
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي؛ فــــمــــشــــكــــلاتــــه 
الاقــتــصــاديــة ســابــقــة عــلــى الفصل 
الأخير من رئاسته والــذي يــراد له 
أن يكون الرئاسة كلها. قبل «غزوة 
الــكــابــيــتــول» كــانــت عــقــاراتــه مثقلة 
المـــلـــيـــار دولار،  تـــتـــجـــاوز  بــــديــــون 
الــســنــوات  ويستحق معظمها فــي 
الـــــثـــــلاث المـــقـــبـــلـــة. كـــمـــا أن عـــوائـــد 
إيـــجـــارات عــقــاراتــه الــتــي تــراجــعــت، 
لم تكن بسبب تخلي المستأجرين 
عن التعامل مع ترمب، بل هي جزء 
مــن تــراجــع قيمة الإيـــجـــارات عامة 
بنسبة ٣٢ في المائة عن ذروة عام 
«مجلس العقارات» في  ٢٠١٨، وفقاً لـ

نيويورك.
ســـيـــحـــتـــاج تــــرمــــب بــالــتــأكــيــد 
لإيـــجـــاد مــمــولــين جــــدد، ومــؤمــنــين 
جدد بأن الرجل يعتمد عليه. لكن لا 
يجدر البتة إغفال قدرة ترمب على 
إيجاد شراكات مالية واستثمارية 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة مــن كبار 

المـــــتـــــمـــــولـــــين الـــــــذي 
يـــــــتـــــــبـــــــنـــــــون خــــطــــه 
السياسي، أو خارج 
الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حـــيـــث بـــعـــض هـــذه 
الشراكات بادئ قبل 
رئـــاســـتـــه؛ لا سيما 
في الشرق الأوسط.
الــــــــحــــــــزب   -٣
الــجــمــهــوري: حتى 
إشعار آخــر؛ ترمب 
هو الاسم الأبرز في 
الحزب الجمهوري، 
والمرشح الحائز تفويض ٧٥ مليون 
أميركي فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
وهــو رقــم تاريخي بكل المقاييس. 
الأرقام لعبة شائكة. بعض الأرقام 
اســـتـــخـــدم فــــي الإعـــــــلام الــلــيــبــرالــي 
لــــلإضــــاءة المــتــعــجــلــة عــلــى خــريــف 
الرجل. لكن الأرقــام نفسها تكشف 

حكاية أخرى.
٨٠ في المائة من الجمهوريين 
الذين استطلع مؤشر «بيو» آراءهم 
يوافقون على الطريقة التي أدار بها 
ترمب مرحلة ما بعد الانتخابات. 
لا يــهــم هــنــا أن هــــذه الــنــســبــة أقــل 
ممن أيـــدوه فــي فــتــرات ســابــقــة. ما 
زلنا نتحدث هنا عن نسبة تأييد 
تصل إلى ٨٠ في المائة. ونحو ثلثي 
الجمهوريين يرغبون في استمرار 
الرئيس المنتهية ولايته بأداء دور 
سياسي في المستقبل. ويعتقد أكثر 
من ثلثي الجمهوريين أن ترمب فاز 
بالانتخابات الرئاسية، في حين لا 
تتجاوز نسبة الجمهوريين الذين 
يــلــقــون بـــالـــلـــوم عــلــى تـــرمـــب جـــراء 

أحداث «الكابيتول» ١٨ في المائة.
أمــــــــا الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى عــــزل 
الــــرئــــيــــس فــــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، 
فأظهر أن ١٠ نواب جمهوريين فقط 
صوتوا إلى جانب الديمقراطيين، 
فــيــمــا صـــوت ١٩٧ نــائــبــاً ضــد عــزل 
تـــرمـــب، وهـــو مـــا يــؤكــد أن موقعه 
داخــــــــل مــــؤســــســــات الـــــحـــــزب وفـــي 
أوســــاط قــاعــدتــه الــعــريــضــة، ليس 

موقعاً يمكن تجاوزه بسهولة.
لا توجد شخصية في الحزب 
الجمهوري قادرة على تجاوز هذه 
الأرقــــام وتــقــديــم شخصية قيادية 
الــحــزب الجمهوري،  جــديــدة تقود 
إلا فــي حــالــة الانــقــلاب على ترمب 
وتــــهــــيــــئــــة الـــــــظـــــــروف الـــقـــانـــونـــيـــة 
الــتــي تمهد لسجنه،  والــســيــاســيــة 
بـــمـــا يـــحـــرمـــه تـــالـــيـــاً مــــن إمــكــانــيــة 

خوض انتخابات ٢٠٢٤.
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة:   -٤
مــا حــدث يــوم ٦ يناير الحالي في 
«الكابيتول»، انقلاب مهد لانقلاب 
مضاد. جرب ترمب حظه لمرة أخيرة 
فــي منع تثبيت نتائج انتخابات 
سُــرقــت منه.  أنــهــا  يعتقد بــصــدق 
تــلا ذلــك واحــد مــن أخطر الــقــرارات 
فــي تــاريــخ الــلــيــبــرالــيــة الأمــيــركــيــة. 
حفنة من رؤســاء كبريات شركات 

الــتــكــنــولــوجــيــا والإعــــــلام الــجــديــد: 
«تويتر»، و«فيسبوك»، و«أمازون»، 
و«غوغل»، و«آبل»، تبارزوا لإسكات 
الرئيس الأميركي ومنعه من حقه 
في التعبير عن رأيه. القرار اتخذه 
الــخــاص، بــلا تفويض من  القطاع 
دافـــــع الـــضـــرائـــب الأمـــيـــركـــي، وبــلا 
مـــــســـــوغ قـــــانـــــونـــــي مــــــن الــــقــــضــــاء، 
وبـــتـــجـــاوز كـــامـــل لــكــل مــؤســســات 

النظام السياسي الأميركي.
لـــم يــقــوَ حــتــى جـــاك دورســــي، 
رئيس «تويتر»، على التغافل عن 
أن مــــا حـــــدث «ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة»؛ 
بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــره رغــــــم مـــوافـــقـــتـــه 

عليها.
مـــنـــع تـــرمـــب ســيــصــب مــيــاهــاً 
كــــثــــيــــرة فـــــي خــــطــــابــــه الـــســـيـــاســـي 
المــتــشــكــك أصـــــلاً فـــي دور شــركــات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا وانـــــحـــــيـــــازهـــــا، 
وســيــغــذي قــنــاعــات جــمــهــوره بــأن 
المـــحـــافـــظـــين عــــرضــــة لمـــــؤامـــــرة مــن 
تِــك». المفارقة هنا أن قرار  «بيغ  الـ
أفــرح  الـــذي  شــركــات التكنولوجيا 
الــيــســار الأمــيــركــي لأن المستهدف 
الـــوقـــت نفسه  هـــو تـــرمـــب، زاد فـــي 
مـــن قــلــق الــيــســاريــين المــســتــنــفــريــن 
أصلاً من القدرة التلصصية لهذه 
الـــشـــركـــات وقــــدراتــــهــــا عـــلـــى خـــرق 
الــخــصــوصــيــات، وتــشــكــيــل الــوعــي 
الاســـتـــهـــلاكـــي لـــلـــفـــرد الأمــــيــــركــــي، 
والتحكم في أطر المحادثة العامة...

كما أن إسكات ترمب سيعزز 
الانـــــقـــــســـــام الأمـــــيـــــركـــــي حــــــــول مــا 
«حرب  تُعرف ثقافياً واجتماعياً بـ
الإلغاء» التي يعتقد المحافظون أن 
ضدهم،  يمارسونها  الليبراليين 
عـــبـــر تــحــقــيــر أفــــكــــارهــــم وقــيــمــهــم 
ومـــحـــاولـــة ســـوقـــهـــم بـــاتـــجـــاه قــيــم 
جــديــدة مــوحــدة تكون هــي المعيار 
الــوحــيــد لـــلـــجـــدارة والاســتــحــقــاق. 
هي المشاعر نفسها التي استثمر 
فيها ترمب لإعطاء اليمين صوتاً 
الثقافية  فاقعاً داخــل هــذه الحرب 

المستعرة.
شـــــعـــــور المـــــحـــــافـــــظـــــين، حــتــى 
قــــواعــــد  مــــنــــهــــم، أن  الــــوســــطــــيــــون 
الـــجـــدارة المــفــتــرضــة الــتــي تــقــررهــا 
الـــنـــخـــبـــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، مــصــمــمــة 
لرفضهم وتطويعهم، وشعورهم 
بــــأنــــهــــم الــــفــــريــــق الــــخــــاســــر جـــــراء 
الـــهـــيـــمـــنـــة الـــثـــقـــافـــيـــة لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
ســــــيــــــزداد اســــتــــفــــحــــالاً فـــــي ضــــوء 
مــنــع تـــرمـــب مـــن حــقــه فـــي الـــكـــلام، 
وســــيــــقــــدم لـــلـــمـــحـــافـــظـــين أســـبـــابـــاً 
إضافية لأن يجدوا في السياسات 
غــيــر الــلــيــبــرالــيــة لــلــيــمــين المــتــطــرف 
منصة لاسترداد الكرامة الثقافية 

والسياسية.
دونــــالــــد تـــرمـــب لــيــس ظــاهــرة 
ســطــحــيــة فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. مــصــيــره 
يــحــدد مــصــائــر تــتــجــاوز شخصه 
ومستقبله هو في مكان مستقبل 

أميركا نفسها.

يرغب الناس في معرفة من أين جاء 
فيروس «كــورونــا». لو أنَّ البشر أصيبوا 
بــه مــن الخفافيش، يبقى هنا تــســاؤلان: 
أين وكيف؟ هل فرَّ فيروس «كوفيد - ١٩» 
حت العديد من  من أحد المعامل، مثلما لمَّ
المــقــالات؟ وفــي الوقت الــذي ترفض أعــداد 
متزايدة من العلماء فكرة الإطلاق المتعمد 
ه 

َّ
للفيروس في إطــار نظرية مــؤامــرة، فإن

ليس باستطاعتهم أن يرفضوا على نحو 
كامل إمكانية أن يكون الفيروس قد هرب 

من مكان ما عن طريق الخطأ.
لــتــحــقــيــقــات دولـــيـــة تسليط  ويــمــكــن 
ها واجــهــت بداية 

َّ
الــضــوء على الأمـــر، لكن

صــعــبــة ومــتــعــثــرة. مــن جــهــتــه، ظـــلَّ فريق 
التحقيق التابع لمنظمة الصحة العالمية 
مــعــلــقــاً لــشــهــور قــبــل أنْ يــســمــح لـــه أخــيــراً 
بـــدخـــول الـــصـــين، هــــذا الأســــبــــوع. كــمــا أنَّ 
فــريــقــاً آخـــر يتبع مــؤســســة «لانــســيــت» لم 
يــبــدأ بــعــد عمله المــيــدانــي هــنــاك. والمــؤكــد 
أنَّ ســـبـــر أغـــــــوار الأمــــــر لـــيـــس حـــيـــويـــاً مــن 
أجــل الحيلولة مــن دون وقـــوع أوبــئــة في 
ما أيضاً للإبقاء على 

َّ
المستقبل فحسب، وإن

حماس الأشخاص للمعاونة في التقليل 
من حجم التفشي.

من جانبه، قــال رامــســوس نيلسون، 
اختصاصي الوراثة بجامعة كاليفورنيا 
ببيركلي والـــذي عكف على محاولة حل 

لغز كيفية تطور فيروس «سارس - كوف 
- ٢»: «أعتقد أننا جميعاً يراودنا الشعور 
بـــأن مــزيــداً مــن الــجــهــد كـــان ينبغي بذله 
داخـــل الــصــين فــي محاولة تحديد جــذور 
هذا الفيروس. وأعتقد أننا جميعاً نشعر 

أنَّ هذا الأمر سيفيد العلم».
وأضــــاف أنَّ إحــــدى المــشــكــلات تكمن 
فــي انــتــشــار نــظــريــات المــؤامــرة الــتــي تفيد 
بأن «فيروس - كوفيد - ١٩» جرى تخليقه 
داخـــل مــعــمــل، ثــم جـــرى إطــلاقــه عــن عمد. 
وقـــــال: «أعــتــقــد أنَّ هــــذا أضـــــرَّ بــالــدعــوات 
الرامية لإجراء تحقيق مناسب في الأمر». 
وفي الوقت الذي تعتبر مسألة التحقيق 
فــإنَّ نيلسون  فــي منشأ الفيروس مهمة، 
يــرى أنــه جــرى خلطها بكثير من الأفكار 

الزائفة.
وأضاف أن الحكومة الصينية زادت 
هي الأخرى من العوائق. وقال: «بالتأكيد 
لـــم يــكــن هـــنـــاك انـــفـــتـــاح وصـــــراحـــــة». كما 
الــتــابــع لمنظمة  الــفــريــق  أن حقيقة دخـــول 
الصحة العالمية أخيراً للصين لا تعني أنه 

سيصل إلى كل ما يود الوصول إليه.
وقـــــــــال نـــيـــلـــســـون وعــــلــــمــــاء آخـــــــرون 
التقيناهم إنه في الظروف المثالية، يجب 
أن يـــكـــون المــحــقــقــون قــــادريــــن عــلــى جمع 
عـــيـــنـــات بــيــئــيــة مــــن أجـــــــزاء مــخــتــلــفــة مــن 
الصين، بما في ذلك المناطق التي تسكنها 

الــخــفــافــيــش المـــعـــروف أنــهــا تــحــتــوي على 
فيروسات «كورونا» مماثلة وراثياً. (جرى 
العثور في السابق على أقرب الفيروسات 
في الخفافيش التي تعيش على بعد مئات 

الأميال من ووهان).
ومــــن المــمــكــن أن يــحــمــل تــعــقــب أصــل 
الــفــيــروس نــفــعــاً كــبــيــراً، رغـــم الــتــأخــر في 
الــــدخــــول لــلــصــين. وأشــــــار نــيــلــســون إلــى 
أن الـــتـــحـــورات فـــي فــيــروســات «كـــورونـــا» 
تظهر بمعدل ثابت بما يكفي لأن تعمل 
كنوع من الساعة الجزيئية. وبالاعتماد 
عــلــى ذلــــك، نــجــح نــيــلــســون فـــي إظـــهـــار أن 
فــيــروس «ســــارس - كـــوف - ٢» قــد تحور 
عن فيروسات الخفافيش الأكثر ارتباطاً 
المعروفة منذ ما بين ٣٧ و٥١ عاماً. والتي 
تــحــورت فــي اتــجــاهــات مختلفة منذ ذلك 

الحين.
ويـــــحـــــتـــــاج الــــبــــاحــــثــــون أيـــــضـــــاً إلــــى 
الحصول على عينات طبية من المرضى. 
ويــمــكــن أن تــكــشــف عــيــنــات الــــدم المــخــزنــة 
وعينات أخرى متى بدأ الفيروس ينتشر 
بين البشر. وأخيراً، حسبما ذكر نيلسون، 
فإن العلماء بحاجة لدخول معهد ووهان 
الـــذي يضم أكــبــر مجموعة  لــلــفــيــروســات، 
فــــي الـــعـــالـــم مــــن فـــيـــروســـات الــخــفــافــيــش 
التاجية، لدراسة العينات ودفاتر المختبر 
والسجلات الأخرى. (رفض المسؤولون في 

المــخــتــبــر بــشــكــل قـــاطـــع فـــرضـــيـــة «حـــــادث 
المختبر»).

من جانبه، أشار ديفيد ساندرز، عالم 
الفيروسات بجامعة بوردو، إلى حوادث 
فـــي وقـــعـــت فـــي مــعــامــل ســبــق أن أطــلــقــت 
ت إحــدى هذه  فيروسات في الماضي. وأدَّ
الحوادث إلى تفشي الإنفلونزا عام ١٩٧٧. 
وكـــان هـــذا الــنــوع مــن الإنــفــلــونــزا مطابقاً 
وراثياً لسلالة من الخمسينات، وأضاف 
«يكاد يكون في حكم المؤكد أنها جاءت من 
المختبر» مشيراً إلى أن الأصل المحتمل كان 
مختبر سيبيريا يعرف باسم «فيكتور». 
كما تسرب فيروس «إيبولا» من المختبر 
نفسه عام ٢٠٠٤. وأصيبت إحدى العاملات 

به، ثم سمح لها بجمع أغراضها والعودة 
إلى المنزل، وماتت نهاية الأمر.

وأحــــــد الألــــغــــاز الـــتـــي لــــم يـــتـــم حــلــهــا 
بــعــد، هــو كيف يجب أن يتكيف فيروس 
الخفافيش جيداً مع الانتقال بين البشر. 
وقال عالم الأحياء الدقيقة ستانلي بيرلمان 
الــذي درس الفيروسات  أيــوا،  من جامعة 
الــتــاجــيــة لــســنــوات وهـــو عــضــو فــي فريق 
التحقيق المعني بفيروس «سارس - كوف 
الـــذي نظمته «لانــســيــت»، إنَّ معظم   «٢ -
فيروسات الخفافيش ليست مهيأة بشكل 
خاص للانتشار بين البشر. ويعتبر هذا 
أحــد أسباب تلاشي مرضين سابقين من 
أمراض فيروس كورونا الوبائي «سارس» 
الذي تفشى عام ٢٠٠٣. وفيروس «ميرس» 

أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
ويـــتـــمـــثـــل أحـــــــد الــــتــــفــــســــيــــرات الـــتـــي 
يــفــضــلــهــا بــيــرلمــان فـــي أن «كــوفــيــد - ١٩» 
انــتــشــر بــين الــبــشــر قــبــل فــتــرة طــويــلــة من 
ملاحظته، وأصبح أكثر تكيفاً مع مهمة 
إصــــابــــة الـــجـــنـــس الــــبــــشــــري. ونــــظــــراً لأن 
الفيروس غير ضــار فيما يخص غالبية 
الــشــبــاب، فــمــن المــمــكــن أن يــكــون مستوى 
منخفض مــن فــيــروس «ســـارس - كــوف - 
ه من 

َّ
٢» انتشر منذ شهور. وأشــار إلى أن

الممكن التوصل إلى معلومات من عينات 
الـــدم المخزنة والعينات الطبية الأخـــرى، 

أنَّ  والتي جرى استخدامها للإشارة إلى 
الفيروس قد وصل بالفعل إلى أوروبا في 

أواخر عام ٢٠١٩.
ـــه فــي ظـــلّ الـــظـــروف المــثــالــيــة، 

َّ
وأقـــر أن

يــتــمــتــع فــريــقــه وفـــريـــق منظمة  يــجــب أن 
الصحة العالمية بإمكانية الوصول الكامل 
إلـــــى الـــعـــيـــنـــات الــطــبــيــة ومـــعـــهـــد ووهـــــان 
لــلــفــيــروســات. كــمــا أقـــر أنـــه حــتــى الآن، لم 
تــتــمــتــع الـــصـــين بـــشـــفـــافـــيـــة، لــكــنــه يــشــيــر 
الــولايــات المتحدة لعبت دوراً في  إلــى أن 
توتر العلاقات، جزئياً، عن طريق إخراج 
العاملين الأميركيين فــي مــراكــز مكافحة 
الأمراض والوقاية منها من الصين بمجرد 

بدء الوباء.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أن مـــعـــهـــد ووهــــــان 
للفيروسات لا يضم فقط أكبر مجموعة 
فــــي الـــعـــالـــم مــــن فـــيـــروســـات الــخــفــافــيــش 
الـــتـــاجـــيـــة، بــــل ويـــتـــولـــى الـــعـــامـــلـــون فــي 
المعهد إجراء أبحاث تتضمن تغيير تلك 
أكــثــر قابلية  الــفــيــروســات، ربــمــا لجعلها 
للانتقال إلى البشر، تبعاً لما أخبرني به 
عالم الأحياء ريتشارد إبرايت من جامعة 
روتجرز، معارض قديم لانتشار الأسلحة 
الــبــيــولــوجــيــة، عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي. 
ولا يــتــطــلــب بــحــث «اكـــتـــســـاب الــوظــيــفــة» 
هــنــدســة وراثـــيـــة، وإنـــمـــا يــمــكــن للعلماء 
اســــتــــخــــدام أشــــكــــال الـــتـــكـــاثـــر الانـــتـــقـــائـــي 

لجعل الفيروسات أكثر قابلية للانتقال 
فــي الأنـــواع المختلفة. ويفعلون ذلــك عن 
طريق إصابة أو «تمرير» الفيروس عبر 
حيوانات مختلفة أو مزارع خلايا بشرية، 
واخــتــيــار الــتــحــورات الــتــي مــن المــرجــح أن 
أبــحــاث  بــالــعــدوى. وأضــــاف أن  تصيبنا 
اكــتــســاب الوظيفة ليس لها مــا يبررها، 
لكن آخرين يقولون إنها ذات قيمة لأبحاث 
الــلــقــاحــات بــالإضــافــة إلـــى مــعــرفــة المــزيــد 
حول كيفية وصول الفيروسات الجديدة 

إلى البشر.
وذكر نيلسن، عالم الوراثة من بيركلي، 
أن هناك أيضاً احتمالَ أن يكون لدينا هذا 
الوباء بسبب سوء الحظ فحسب، بمعنى 
أن فيروس الخفافيش لديه سمات تجعله 
ســيــئــاً لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــلـــنـــاس. وقــــال: 
«هناك الملايين من الفيروسات، والمرة التي 
يصيبنا فيها جائحة مثل هــذا سيكون 
الفيروس الوحيد الذي تصادف أن يكون 
الــطــفــرات الصحيحة ليكون خبيثاً  لــديــه 

بدرجة كافية».
وقــال: «لقد أثــر هــذا الفيروس علينا 
جميعاً كثيراً. ولذا فنحن جميعاً نريد أن 
نعرف قدر الإمكان جــذوره، أليس كذلك؟ 
أيــــضــــاً، نـــحـــتـــاج ذلـــــك لــلــتــأكــد مــــن تــقــلــيــل 

مخاطر حدوث شيء كهذا مرة أخرى».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة مـــن شهر 
الأول) ٢٠٢٠،  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
انـــتـــشـــلـــت قــــــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل 
الــتــونــســيــة جــثــث عــشــريــن مــهــاجــراً 
غــيــر قــانــونــي مــن أفــريــقــيــا (جــنــوب 
الصحراء)، كانت عائمة على مياه 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط قــبــالــة 
سواحل محافظة صفاقس، وتبين 
الــصــغــيــر غـــرق بركابه  أن مــركــبــهــم 
البالغ عــددهــم أربــعــين مهاجراً عن 
طـــريـــق عـــصـــابـــات تــهــريــب الــبــشــر. 
لــم يــنــجُ مــن الــحــادث ســـوى خمسة 

ركاب.
قــــصــــة مــــحــــزنــــة تــــتــــكــــرر مــنــذ 
ســنــوات فــي الطريق إلــى السواحل 
الإيطالية أو اليونانية أو التركية، 
ويفلت من الحساب أكثر المجرمين 
المــســؤولــين عــن هــذه الجريمة التي 

«تهريب البشر». تعرف عالمياً بـ
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  فـــي 
الماضي، وفي السواحل التونسية، 
اعـــــتـــــراض ٨٥٨١ شـــخـــصـــاً مــن  تـــــم 
الرجال والنساء والأطفال، معظمهم 
مــــــن جــــنــــســــيــــات أفــــريــــقــــيــــة، خــــلال 
مــحــاولــتــهــم الـــوصـــول إلـــى أوروبــــا 
بــــحــــراً. إلا أن إحــــــصــــــاءات وكـــالـــة 
«فــرونــتــكــس» الأوروبـــيـــة قــــدرت أن 
عـــدد الـــرحـــلات غــيــر الــقــانــونــيــة في 

٢٠٢٠ تصاعد إلى ٢٨٤٠٠ رحلة.
وفــــــــــي الـــــــســـــــواحـــــــل الـــلـــيـــبـــيـــة 
يــــواجــــه المـــــــوت مــــئــــات المـــهـــاجـــريـــن 
غير الشرعيين عن طريق المهربين 
إلــى قسمين، هما  الذين ينقسمون 
العصابات الصغيرة التي تتولى 
نقلهم مــن الــســاحــل الأفــريــقــي إلــى 
الــســاحــل الأوروبـــــــي، والــعــصــابــات 
الــكــبــيــرة الــتــي تــعــمــل فـــي الأســــواق 
الكبيرة العابرة للحدود والقوميات.

المــشــكــلــة لــيــســت أفـــريـــقـــيـــة ولا 
آسيوية فقط حتى لا نشعر بالذنب. 
فمعظم المهاجرين الأوائل كانوا من 
أوروبـــــا فــي الــقــرنــين الأخــيــريــن في 
اتجاه واحد نحو الولايات المتحدة. 
ثم تحولت المشكلة إلى تجارة دولية 
اسمها «تهريب العبيد». وهي أكثر 
تــعــقــيــداً مـــن تـــجـــارة الـــهـــاربـــين من 

الحروب في آسيا.
الـــــــقـــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة نــفــســهــا 
لـــــم تـــفـــلـــت مـــــن «تــــهــــريــــب الـــبـــشـــر» 
مـــن داخـــلـــهـــا فـــي اتـــجـــاه الـــولايـــات 
ن شعبها  المتحدة؛ الدولة التي تَكَوَّ
من جنسيات نحو ٢٠٠ دولــة حول 
الــــعــــالــــم. وحــــتــــى الـــــيـــــوم مـــــا زالـــــت 
الولايات المتحدة تتقدم «الملاجئ» 
الدولية في جذب عصابات تهريب 
الــبــشــر، مــا دفــع الــرئــيــس الأميركي 
المنتهية ولايته دونــالــد ترمب إلى 
بناء «سور أميركا العظيم» في وجه 
القادمين من المكسيك ودول أميركا 

اللاتينية.
يــنــالــهــم  أمـــيـــركـــا  الـــذيـــن زاروا 
الــــعــــجــــب مـــــن الأحــــــيــــــاء الــصــيــنــيــة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
كــأنــهــا «مــســتــوطــنــات» شــبــه مقفلة 

عــــلــــى الــصــيــنــيــين 
الذين بدأ أجدادهم 
وآبــــــــاؤهــــــــم رحـــلـــة 
الــســتــة عــشــر ألــف 
كيلومتر من بكين 
إلـــى نــيــويــورك في 
الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
وخــــصــــوصــــاً بــعــد 
قــــيــــام جـــمـــهـــوريـــة 
الــصــين الشعبية، 
وحـــــــكـــــــم الـــــرفـــــيـــــق 
مــــــاو تـــســـي تــونــغ 
 .١٩٤٩ عـــــــــام  فـــــــي 

ولمــــــاذا نـــذهـــب بــعــيــداً إلــــى الــصــين، 
وأمــــامــــنــــا فـــــي ديــــتــــرويــــت بـــولايـــة 
ميشيغان، وسان دييغو في ولاية 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وشـــيـــكـــاغـــو بـــولايـــة 
إلينوي، ونيويورك نفسها، أحياء 
يمكن أن نطلق عليها عبارة المطرب 
الـــشـــعـــبـــي المــــصــــري الـــــراحـــــل ســيــد 
بــتــتــكــلــم عــربــي».  مـــكـــاوي «الأرض 
ولهم مساجدهم السنية والشيعية 
وكــنــائــســهــم ونــواديــهــم وصحفهم 
التلفزيونية؛  وإذاعاتهم وقنواتهم 
بل وصل الأمر إلى بساتين نخيلهم 

من الزهدي إلى البرحي.
المـــهـــربـــين  المـــــفـــــارقـــــات أن  مـــــن 
تهمهم قــبــل كــل شـــيء «سمعتهم» 
بين المهاجرين، إلا أن هذه «السمعة» 
سيئة في معظم الأحوال؛ خصوصاً 
بعد مــا شاهدناه مــن الجثث التي 
لـــفـــظـــتـــهـــا أمــــــــــواج الــــبــــحــــر لأطــــفــــال 
ونساء ورجال من سوريا والعراق 
وليبيا وتونس ومصر والسودان. 
وتــؤكــد هــذا الــكــلام دراســـة أنجزها 
الـــبـــروفـــســـور بـــاولـــو كــامــبــانــا بعد 
استقصاء استمر عاماً ونصف عام، 
عقب غرق سفينة عند ساحل جزيرة 
لامبيدوزا الإيطالية، واستمع إلى 
مكالمات هاتفية مسجلة بين مهربين 
ومهاجرين قبل الحادث الــذي أدى 
إلى وفــاة ٣٦٦ مهاجراً، أغلبهم من 
الإريتيريين والصوماليين. وتوصل 
إلــى أن المتاجرين بالبشر  الباحث 
يـــعـــمـــلـــون وفـــــــق أنــــظــــمــــة «الــــســــوق 
الــــحــــرة»، أي أنـــهـــم مــســتــقــلــون بلا 
الــنــطــاق»، مكتفين  «تنسيق واســـع 
بــتــقــســيــم مـــســـافـــات الــــرحــــلات بــين 
بعضهم وبعض، ويقبض كل منهم 
حصته على مسافة الطريق البري 
أو البحري مقدماً في هــذه السوق 
«اليورو  التنافسية المربحة. ووفقاً لـ
بــــــول»، وهــــو الـــشـــرطـــة الأوروبــــيــــة، 
فــإن إيـــرادات أنشطة مهربي البشر 
وصلت في عام ٢٠١٥ إلى ٦ مليارات 
دولار، في ذروة موجات اللاجئين 
الــهــاربــين مــن الــحــروب الأهــلــيــة في 
سوريا وليبيا والسودان وإثيوبيا. 
وفـــي إطـــار هـــذه «الــســمــعــة» المزيفة 
يـــعـــمـــد بـــعـــض المــــهــــربــــين إلــــــى دفـــع 
تعويضات مالية لأســر المهاجرين 
الذين تم تهريبهم إلى الموت غرقاً، 
ولــيــس إلــى إيطاليا أو الــيــونــان أو 
الــشــيــوعــيــة  الــشــرقــيــة  الــكــتــلــة  دول 

السابقة.
وعـــلـــى عــكــس 
ما يقال عن وجود 
«مــــافــــيــــا» مــنــظــمــة 
لــشــبــكــات تــهــريــب 
الــبــشــر، ســــواء في 
الشاحنات البرية 
المــــــــوت  ســـــفـــــن  أو 
البحرية، أو سفن 
الــــقــــراصــــنــــة لــنــقــل 
«الـــــــعـــــــبـــــــيـــــــد» مـــن 
غـــــابـــــات أفـــريـــقـــيـــا 
إلــــــــــــى الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة، فإن دراسة حديثة أجراها 
معهد علم الجريمة التابع لجامعة 
«كامبريدج» البريطانية تقول إن 
مـــهـــربـــي الـــبـــشـــر يــعــمــلــون «بــشــكــل 
مـــســـتـــقـــل فــــــي بـــيـــئـــة تـــنـــافـــســـيـــة»، 
ويــعــتــمــدون عــلــى «ســمــعــتــهــم» بين 

المهاجرين.
مثلما تعتبر نيويورك عاصمة 
المال في العالم، وهوليوود عاصمة 
الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــولـــيـــوود 
عاصمة السينما الهندية، وفيينا 
عــــاصــــمــــة الأوبـــــــــــــرا والمــــوســــيــــقــــى، 
ومدريد عاصمة مصارعة الثيران، 
تعتبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية 
عاصمة تهريب البشر فــي العالم. 
وهي تقع جنوب إيطاليا، ولا تزيد 
مساحتها على ٢٠ كيلومتراً مربعاً، 
وعدد نفوسها نحو ٦٠٠٠ شخص، 
وهي جزيرة بركانية تتبع إيطاليا 
سياسياً، وقــارة أفريقيا جغرافياً. 
كــمــا أنـــهـــا لا تــبــعــد عـــن الــســواحــل 
التونسية أكثر من ١٣٨ كيلومتراً. 
واقـــتـــرن اســمــهــا بـــقـــوارب الــهــاربــين 
مــــن الــــحــــروب والـــســـيـــاســـة والــفــقــر 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وأفـــريـــقـــيـــا، 
فهي تعتبر من الوجهات المفضلة 
للمهاجرين غير الشرعيين ومهربي 
الـــراغـــبـــين في  أكـــثـــر  الـــبـــشـــر. إلا أن 
الهجرة يشتكون من سوء المعاملة 
في الجزيرة؛ لأن السكان يتهمون 
الـــســـلـــطـــات الإيـــطـــالـــيـــة بــالاهــتــمــام 
بــأحــوال المهاجرين غير الشرعيين 
أكثر من اهتمامها بحال مواطني 
لامـــبـــيـــدوزا. والــحــقــيــقــة أن تــجــارة 
الــبــشــر ازدادت وتــوســعــت،  تــهــريــب 
لــيــس عـــن طــريــق لامـــبـــيـــدوزا فــقــط، 
وإنما عن طريق السواحل التركية 
كـــانـــت  أيـــــضـــــاً. وإذا  والـــيـــونـــانـــيـــة 
الــحــروب والانــقــلابــات والاضطهاد 
السياسي والفقر هي أبرز الأسباب 
التي دفعت ملايين البشر في العالم 
إلى الهجرة غير الشرعية عن طريق 
المهربين، فإن صرامة قوانين الهجرة 
فــي الــــدول الأوروبـــيـــة أو الــولايــات 
المتحدة تجبر الباحثين عن أوطان 
بــديــلــة عــلــى الــلــجــوء إلـــى المــهــربــين. 
لــكــن المــشــكــلــة لــيــســت ســيــاســيــة أو 
اقــتــصــاديــة فــقــط، فــتــهــريــب الــبــشــر 
بــــدأ كـــنـــوع مـــن الـــتـــجـــارة الـــســـوداء 
على أيدي المستعمرين الأوروبيين 
الذين احترفوا بيع وشــراء الأفــراد 

لأغــراض ترتبط بالعمالة القسرية 
والاستعباد الإنساني بشكل ينتهك 
حــقــوق الضحايا عــن طــريــق البيع 

والشراء.
وقرأت في تقرير لمنظمة العمل 
الدولية أن العمالة القسرية - وهي 
من أنماط الاتجار بالبشر - تحقق 
أربـــــاحـــــاً ســـنـــويـــاً لا تـــقـــل عــــن ١٥٠ 
مــلــيــار دولار. والأســــوأ مــن ذلـــك أن 
رت وجــود ما يقرب من  المنظمة قــدَّ
٢١ مليون ضحية بشرية لما يعرف 
الــجــديــدة. وذكــر تقرير  بالعبودية 
لـــوزارة الخارجية الأميركية صدر 
في عام ٢٠١٩، أن بيلاروسيا وإيران 
وروســــيــــا وتـــركـــمـــانـــســـتـــان تــعــتــبــر 
ضــمــن «الأســـــوأ» فــي مــجــال توفير 
الــحــمــايــة لـــتـــجـــارة تــهــريــب الــبــشــر 

والعمالة القسرية.
طبعاً لم يسكت العالم عن هذه 
الجريمة الهمجية، فتبنت الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة خــطــة عمل 
دولـــيـــة لمــحــاربــة الاتـــجـــار بــالــبــشــر، 
تــــقــــوم عــــلــــى تـــــعـــــاون الـــحـــكـــومـــات 
المختلفة في اتخاذ الإجراءات التي 
تــحــد مــن هـــذه الــظــاهــرة. وصـــدرت 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد اتـــفـــاقـــيـــة الــعــمــل 
الــــقــــســــري، وبــــروتــــوكــــول مــكــافــحــة 
تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً، 
وبــروتــوكــول مــنــع وقــمــع ومعاقبة 
الاتــجــار بــالأشــخــاص، وخصوصاً 
النساء والأطفال. وكانت الجمعية 
العامة قد تبنت في عام ٢٠١٠ خطة 
عمل عالمية لمحاربة هــذه الجريمة 
عـــلـــى أســــــاس تــــعــــاون الـــحـــكـــومـــات 
فــي تنفيذ الــتــوصــيــات. وفــي العام 
نــفــســه أطــلــق الأمــــين الــعــام الأســبــق 
للأمم المتحدة بان كي مون صندوق 
التبرعات الاستئماني للأمم المتحدة 
لـــضـــحـــايـــا الاتـــــجـــــار بـــالأشـــخـــاص 
لتقديم العون الإنساني والقانوني 
والمـــــادي لــهــم وإنـــقـــاذهـــم. وسجلت 
الأمـــم المــتــحــدة فــي عـــام ٢٠١٩ رقماً 
صادماً مضمونه أن الضحايا من 
١٤٢ دولــة بــين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦ 
معظمهم من شرق آسيا وجنوبها، 
بالإضافة إلــى الــشــرق الأوســـط. إلا 
أن الحقيقة الصادمة الأخرى هي أن 
الدول المعنية لا تبذل جهوداً كافية 
لــتــحــريــم الاتــــجــــار بــالــبــشــر ديــنــيــاً 

وأخلاقياً وإنسانياً.
«تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر» جـــريـــمـــة لا 
ينبغي أن نرميها كلها على أكتاف 
المــهــربــين؛ فــحــكــومــات دول اللجوء 
ينبغي عليها أن تتحلى بالعدالة، 
وتخفف من القيود التي تفرضها 
على المرغمين على الهجرة لأسباب 
قـــــاهـــــرة، مـــثـــل لــــم شـــمـــل الـــعـــائـــلات 
المطاردة، أو هرباً من الموت، فليس 
مــن الــعــدل أن نقول لهم: «المــنــع من 
أمــــامــــكــــم، والــــبــــحــــر مــــن ورائـــــكـــــم». 
المــســألــة الآن فــي «الــثــلاجــة» بسبب 
مضاعفات جائحة «كورونا»، وهو 
أمر يستدعي أن تبحث الحكومات 

المعنية المشكلة مرتدية الكمامة.

داود الفرحان

فاي فلام*

نديم قطيش



الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٩٣ - Tuesday ١٣الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٩

الديمقراطية الأميركية وظاهرة ترمب
أجــــرى الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
جــيــفــري غــولــدبــيــرغ مـــن صحيفة 
«الأتـــلانـــتـــيـــك» حــــــواراً مـــطـــولاً مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق هــنــري 
بــتــاريــخ ١٥ - ١١  ــشــر 

ُ
ن كيسنجر، 

الــوزيــر  - ٢٠١٦. ســـأل غــولــدبــيــرغ 
المخضرم عن رأيــه: هل سيتسبب 
وصـــــول تـــرمـــب إلــــى الـــرئـــاســـة في 
الــولايــات  تسريع تــراجــع مستوى 
المتحدة؟ فأجاب كيسنجر بالقول: 
«إنه من المرجح أن يؤدي فوز ترمب 
إلــــــى حـــــــدوث صــــدمــــة، ســتــســاهــم 
فـــي خــلــق فــرصــة لـــحـــدوث تــراجــع 
واضــطــراب خطيرين». ورداً على 
ســـؤال آخـــر عــن أي مــن المرشحين 
لــــلــــرئــــاســــة ســــيــــدعــــمــــه: هــــيــــلاري 
كلينتون أم دونالد ترمب؟ أجاب 
كــيــســنــجــر: «أنـــــا لا أؤيـــــد وصـــول 
ترمب إلى سدة الحكم، ولن أفعل 

ذلك».
اقــتــحــام أنـــصـــار تــرمــب فـــي ٦ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
مــــبــــنــــى الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمــــيــــركــــي 
(الــكــابــيــتــول)، واحـــدة مــن سلسلة 
حلقات هجوم الرئيس ترمب منذ 
انتخابه، على مؤسسات دستورية 

أميركية.
وما صرح به هنري كيسنجر 
مسبقاً أثبت صحة توقعاته أن ذلك 
سيؤدي إلى حدوث صدمة، وخلق 
فرصة تراجع واضطراب خطيرين 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهـــــذا ما 
حدث فعلاً بمشاهدة أنصار ترمب 
عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون وهـــم 
يهاجمون قلعة ورمز الديمقراطية 
الأميركية المتمثلة في الكونغرس 
الأمــيــركــي، وقــد شبه البعض تلك 
بــــأحــــداث ١١ ســبــتــمــبــر  الأحــــــــداث 

(أيلول) ٢٠٠١.
عمت الصدمة والاندهاش على 

مستوى قادة الدول الديمقراطية، 
مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، الذي استغرب في كلمته 
المسجلة «أن تحدث في بلد من أقدم 
الديمقراطيات في العالم، مشاهدة 
مـــــنـــــاصـــــري الـــــرئـــــيـــــس المـــنـــتـــهـــيـــة 
ولايــتــه يــحــاولــون عــبــر اســتــخــدام 
الــســلاح الانــقــضــاض عــلــى نتائج 

الانتخابات الشرعية».
الانـــــقـــــضـــــاض عــــلــــى «مـــعـــبـــد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»، والمـــــظـــــاهـــــرات 
الصاخبة أمــام المؤسسات العامة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، ليست في 
الحقيقة ظاهرة استثنائية، وإنما 
الظاهرة الفريدة فيما حدث في ٦ 
يناير أن ذلك تم بتحريض من قبل 
الرئيس نفسه وهــو فــي السلطة؛ 
حــيــث دعــــا أنـــصـــاره لــلــوجــود في 
٦ يـــنـــايـــر، وهـــــو الــــتــــاريــــخ المـــقـــرر 
لــلــمــصــادقــة عــلــى فـــوز جـــو بــايــدن 

في الانتخابات الرئاسية.
ففي كلمته التي ألقاها أمــام 
تجمع أنصاره قرب البيت الأبيض، 
كرر قوله حول انتخابات مسروقة، 
وشجع مناصريه بعبارات حادة 
بالقول: «لن تستعيدوا أبداً بلادنا 
إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا 
قوة. يجب أن تكونوا أقوياء». ورد 
الــحــشــد: «فلنقاتل مــن أجــل  عليه 

ترمب». 
خـــــلال خـــطـــابـــه أيــــضــــاً، حــض 
الرئيس تــرمــب نائبه مــايــك بنس 
الـــــذي - وفــــق الـــدســـتـــور - يــتــرأس 
جـــلـــســـة المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى نـــتـــائـــج 
الانتخابات، على إبداء «شجاعة» 
وعــرقــلــة هــذه العملية؛ لكن بنس 
رفض ذلك؛ لأن دوره بروتوكولي 
إلى حد كبير، ولا يسمح له بالقيام 

بما يطلبه منه ترمب.
وعلى أثر ذلك، طلب عدد من 

البرلمانيين ومستشاري من ترمب 
وقف أنصاره، فعمد إلى ذلك عبر 
فيديو قصير طلب فيه من مؤيديه 
«الــــــعــــــودة إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم» قـــائـــلاً 
لــهــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه: «نــحــبــكــم. 
أنــتــم فــريــدون»، مــكــرراً مــع ذلــك أن 

الانتخابات تمت سرقتها!
وتــســاءل بعض الأكاديميين 
مــن جامعة «هـــارفـــارد» الشهيرة، 
أمثال دانييل زبلات الذي ألف مع 
زمــيــلــه فـــي الــجــامــعــة كــتــابــاً حــول 
«موت الديمقراطيات»: كيف يمكن 
تصنيف أحداث ٦ يناير؟ هل هي 
مـــحـــاولـــة انــــقــــلاب؟ هــــل هــــي عــمــل 
إرهابي؟ أم تمرد؟ ويجيب الكاتب 

في مقابلة مع صحيفة «اللوموند» 
الــفــرنــســيــة عــــن هـــــذه الـــتـــســـاؤلات 
بالقول: «الشيء المؤكد أن ما حدث 
في (الكابيتول) ليس مجرد حركة 
احتجاجات عفوية أو تمرد، وإنما 
هـــذا الــفــعــل تــم بتنسيق بــين عــدد 
من المجموعات. ولا يعتبر انقلاباً 
عسكرياً؛ لأن القيادات العسكرية 
للجيش لــم تساهم فــي مــا حــدث. 
وأرجــــــح أن يـــكـــون ذلــــك نـــوعـــاً من 
الشغب والعنف السياسي المنظم، 
ليس الغرض منه الاستيلاء على 
السلطة، وإنما كان هدف الرئيس 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــــتــــــه الــــســــعــــي إلــــى 
الإطــاحــة بالديمقراطية لأغــراض 

شخصية بحتة».

المـــجـــمـــوعـــات الــــتــــي هــاجــمــت 
الــــكــــونــــغــــرس لـــــم يـــكـــن هــجــومــهــا 
مـــوجـــهـــاً حـــصـــريـــاً عـــلـــى أعـــضـــاء 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــحــســب؛ بل 
كـــــان أيـــضـــاً ضــــد أعــــضــــاء الـــحـــزب 
لــم يتجاوبوا  الــجــمــهــوري؛ لأنــهــم 

مع مطالب ترمب.
وتشكلت المجموعات المهاجمة 
من البيض المتطرفين وميليشيات 
الــيــمــين المــتــطــرف، وهـــم مــن قــامــوا 
بأعمال العنف وتكسير النوافذ، 
وكـــــــــان مـــعـــهـــم فـــــي داخـــــــــل مــبــنــى 
الـــكـــونـــغـــرس بـــعـــض الأمـــيـــركـــيـــين 
الذين صوتوا لترمب والذين وقفوا 

في مؤخرة المجموعات المهاجمة.

هــــــــــــــــــــــــــــؤلاء المــــــــــتــــــــــطــــــــــرفــــــــــون 
والـــعـــنـــصـــريـــون كــــانــــوا فــــي الـــبـــدء 
يـــمـــثـــلـــون أقــــلــــيــــة؛ ولـــكـــنـــهـــم لاقــــوا 
فــي التجمعات الانــتــخــابــيــة لدعم 
تـــرشـــيـــح الـــرئـــيـــس تـــرمـــب رواجـــــاً 
لأفـــــكـــــارهـــــم، وشـــجـــعـــتـــهـــم بــعــض 
الكلمات التي كــان يــرددهــا ترمب 

في خطبه.
إحــــدى المــجــمــوعــات المتطرفة 
الـــــتـــــي لاقــــــــت رواجــــــــــــاً لأفــــكــــارهــــا 
وتصديقاً لأكاذيبها، هي تنظيم 
مــــا يــــعــــرف بــــاســــم «كــــيــــو أنـــــــون». 
وقــــد عــبــر بــعــض أعـــضـــاء الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــن مــخــاوفــهــم من 
وجود بعض الوجوه الجديدة في 
مجلس النواب الذين وصلوا إلى 

الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، مـــن الــداعــمــين 
لــتــنــظــيــم «كـــيـــو أنــــــــون» المـــعـــروف 
بنظريات المؤامرة، والبعض الآخر 
من مناصري حمل السلاح داخل 

الكونغرس.
وقــــد كــــان مـــن الـــلافـــت للنظر 
الــيــمــيــنــيــة  المـــجـــمـــوعـــات  أن هــــــذه 
المتطرفة حصلت على دعــم مادي 
مـــن أحــــد الــفــرنــســيــين الـــــذي تــبــرع 
لهم بمبلغ أكثر من أربعمائة ألف 
يورو، وزعت على بعض القيادات 
العنصرية والتنظيمات، لينتحر 

بعد فعلته المشينة بأيام قليلة.
أحــــــــد أســـــــاتـــــــذة الاقـــــتـــــصـــــاد، 
توماس بيكيتي، أعطى تفسيرات 
وقـــراءة مختلفة لأحـــداث ٦ يناير 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، عبر 
اســتــعــادة الــتــذكــيــر بــتــاريــخ نشأة 

الولايات المتحدة.
منذ البدء، تأسست الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــف وعـــــــدم 
المساواة، فمن جهة: اعتمد الجنوب 
الأمـــيـــركـــي عــلــى نـــظـــام الــعــبــوديــة 
الـــذي لــعــب دوراً كــبــيــراً فــي تطور 
اقـــتـــصـــاد أمـــيـــركـــا، وكـــــان خمسة 
عـــشـــر مــــن الـــــرؤســـــاء الأمــيــركــيــين 
الذين تعاقبوا على السلطة حتى 
وصــــــول أبـــــراهـــــام لــيــنــكــولــن إلـــى 
الرئاسة في عام ١٨٦١، أحد عشر 
منهم كانوا ملاكاً للرقيق السود، 
مــنــهــم شــخــصــيــات بــــــارزة أمــثــال 
واشنطن وجيفرسون، وكلاهما 
من مواليد فرجينيا التي في عام 
١٧٩٠ كان عدد سكانها يبلغ ٧٥٠ 
ألف نسمة، ٤٠ في المائة منهم من 
الــعــبــيــد، مـــا يـــســـاوي عــــدد ســكــان 
ولايــــتــــين شــمــالــيــتــين مــــن الأكـــثـــر 
ازدحــــامــــاً بــالــســكــان (بــنــســلــفــانــيــا 
ومــاســاتــشــوســتــس). ولـــهـــذا عند 

انتخاب أبراهام لينكولن مرشحاً 
لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري المـــنـــاهـــض 
لــــلــــعــــبــــوديــــة، أعــــلــــنــــت الــــــولايــــــات 
الــجــنــوبــيــة انــفــصــالــهــا، وانــدلــعــت 
الــحــرب الأهــلــيــة بــين الــطــرفــين في 
الفترة (١٨٦٥ - ١٨٦١)، وقتل فيها 
نحو ٦٢٠ ألف جندي، ما يساوي 
إجـــمـــالـــي مــــا فـــقـــدتـــهـــم الــــولايــــات 
المتحدة في حروبها العالمية، وفي 
حـــروب كــوريــا وفــيــتــنــام والــعــراق 

مجتمعة.
وكــان مــن المقلق عند اقتحام 
الكونغرس الأميركي في ٦ يناير، 
رفــــع الــبــعــض عــلــم الــكــونــفــدرالــيــة 
الذي يرمز إلى الولايات الجنوبية، 
مـــمـــا يـــــدق نــــاقــــوس الـــخـــطـــر عــلــى 
وحدة الولايات المتحدة، ويتطلب 
الــــعــــمــــل عــــلــــى مـــعـــالـــجـــة ســـريـــعـــة 
لــــلــــفــــوارق الـــهـــائـــلـــة بـــــين الــبــيــض 
الأميركيين وبقية الأقليات العرقية 
من الأميركيين السود، ومن ذوي 

الأصول اللاتينية.
ومن جهة أخــرى تبرز أهمية 
لـــة المـــتـــورطـــين فــــي أحـــــداث  مـــســـاء
يــنــايــر، ومــعــاقــبــتــهــم، واســتــكــمــال 
إجراءات مساءلة الرئيس المنتهية 
ولايته، وهو بذلك سيكون الرئيس 
الوحيد مــن بــين رؤســـاء الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــــــذي يـــتـــعـــرض مــرتــين 
للمساءلة بــغــرض عــزلــه، حتى لا 
يتمكن من ترشيح نفسه في عام 

.٢٠٢٤
ولا شـــك فـــي أن الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن بــكــم خــبــرتــه الــطــويــلــة في 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
قـــرن، سيعمل على  بنحو نــصــف 
تـــــذويـــــب الـــــــفـــــــوارق بـــــين الـــبـــيـــض 
الــولايــات  والمــلــونــين، حتى تتمكن 
المــتــحــدة مــن اســتــعــادة ثقة العالم 

بها وبنظامها الديمقراطي.

لبنان: هل من فرصة لعودة الوعي؟
في زمن الانتفاضة اللبنانية 
الـــتـــي أطـــفـــأ الــكــثــيــر مـــن جــذوتــهــا 
الـــــتـــــعـــــامُـــــلُ بــــاســــتــــهــــانــــة، وعـــنـــد 
الاضـــــطـــــرار بـــإهـــانـــة، مــــن الــنــظــام 
اللبناني بكل رئاساته وتفرعاتها، 
ومـــعـــه الانـــقـــضـــاض المــــتــــدرج مــن 
جــــانــــب تــــيــــار الـــــرئـــــاســـــة الأُولــــــــى 
وســـاتـــره «حــــزب الـــلـــه» مـــن جــهــة، 
خـــرى 

ُ
وحــلــيــفــة الــحــزب مــن جــهــة أ

حـــركـــة «أمــــــــــل»... فــــي ذلـــــك الـــزمـــن 
الــــذي تــتــوق الأطـــيـــاف الــلــبــنــانــيــة 
المــؤمــنــة بــالــوطــن والـــســـيـــادة إلــى 
عودة حيويته علَّ وعسى تصطلح 
الأمور التي لم تصطلح على مدى 
أشهر الحراك المنزّه عن التعصب 
والفئوية، نشطت ظاهرة التعبير 
عن الغضب، وذلــك بالكتابة على 
جــــدران مــبــانــي الــــــوزارات بــمــا في 
الــداخــلــيــة والمـــصـــارف  ذلـــك وزارة 
وشــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة والـــطـــرقـــات 
المـــــــؤديـــــــة إلــــــــى المـــــــطـــــــار. وكــــانــــت 
الكتابات في معظمها رديئة، بل 
إنَّ عبارات الإســاءة كانت أحياناً 
من النوع الذي يوجب الحياءُ عدمَ 
ذِكـــره. ولــم يسلم أيٌّ من الرؤساء 
وكثيرٌ من الوزراء والمسؤولين من 

كتابة إساءات في حقه.
ولَكَم كــان محزناً رؤيــة مبانٍ 

اتّـــســـمـــت بــأعــلــى درجــــــات الـــرقـــيّ، 
وشكّلت العصب التجاري للبنان 
وقد أقفلت المحلات فيها الأبــواب 
وعــززت الإقفال بأبواب حديدية، 
ــــهــــا امــــتــــلأت بـــكـــل أنـــــواع 

َّ
كـــيـــف أن

عــبــارات الإســــاءات كُتبت بـــرداءة 
واعتمدت إهــانــة هــذا المــســؤول أو 

ذاك.
يصعب على مَن عرف بيروت 
قــبــل هــــذا الـــوجـــه الــبــشــع لـــهـــا، أن 
ل كيف أن المدينة التي كانت  يتحمَّ
الــشــتــائــم،  أم  بـــاتـــت  الـــشـــرائـــع  أم 
وكيف أن أهل الحُكْم فيها عن ذلك 
ساهون، مع أن جلّ الإساءات التي 
تتسم برذالة المفردات استهدفتهم.

ولـــكـــن كــيــف لا يـــكـــون هـــؤلاء 
ســـاهـــين، وهــــم الـــذيـــن يــتــبــادلــون 
عـــــبْـــــر تـــــغـــــريـــــدات وتــــصــــريــــحــــات 
تتناقلها وسائل الإعــلام أسلوب 
الـــشـــتـــم نـــفـــســـه، مــــع اخــــتــــلاف فــي 
ب من الكلام، 

َّ
ب والمهذ اختيار المؤدَّ

والــذي مع ذلك لم يحقق النتيجة 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لمــــعــــالــــجــــة الــــوضــــع 

المتردي.
منذ أن بدأت جذوة الانتفاضة 
بالانطفاء تدرجاً، بات اللبنانيون 
الــــحــــائــــرون فــــي أمـــــر رئـــاســـاتـــهـــم 
الثلاث وكيف تدير شؤون الدولة 

غـــيـــر مـــكـــتـــرثـــة بـــــأحـــــوال الــــنــــاس، 
ينتظرون يوم الأحد من الأسبوع 
لسماع ما تحويه عظة البطريرك 
الماروني الكاردينال بشارة بطرس 
الــــراعــــي، مـــن كــــلام قـــد يــنــبّــه أهــل 
الحُكْم إلــى ســوء إدارتــهــم لشؤون 
البلاد والعباد، وذلك على أساس 
ف منذ  الراعي تصرَّ أن البطريرك 

أن طرح صيغة الحياد حلاً للبنان 
الــشــعــب والــكــيــان، عــلــى أن كلامه 
بمثابة دقات الجرس التي تُسمع، 
ويــلــقــى كـــلامـــه الــتــفــعــيــل لــتــعــديــل 
الاعوجاج فيما هو حاصل. ولقد 
قـــال الــبــطــريــرك مــن الــكــلام مــا هو 
كفيل بتحقيق المأمول لو أنَّ أهل 
الــحُــكْــم تعنيهم كــرامــتــهــم. وكيف 
ستعنيهم إذا كانوا تــجــاوزوا ما 
كُتب من عبارات الإساءة هذه التي 
تمس الكرامات والأعراض أحياناً 

عــلــى مــــدى أســـابـــيـــع الانــتــفــاضــة! 
وعـــنـــدمـــا يـــخـــاطـــب الـــــراعـــــي أهـــل 
الحُكْم في إحــدى عظاته بالقول: 
«ألا يشعر المــســؤولــون بالخجل» 
ه كان بذلك يتوقع حدوث حالة 

َّ
فإن

مــن عــودة الــوعــي إلــى المسؤولين، 
لكن خاب أمله بدليل قوله في عظة 
الــراهــن  الــرئــاســي  خــــرى للمثلث 

ُ
أ

بــكــامــل مــخــطــطــاتــه المـــعـــلَـــن عنها 
تلميحاً والمعمول من أجلها بكل 
عــزيــمــة: «إن كـــان ثــمــة مــن يــراهــن 
على سقوط الدولة، فليعلم أن هذا 
لــن يفيده، ولــن يفتح له  السقوط 
طريق انتزاع الحُكْم، لأن انتصار 
بعضنا على بعض مستحيل بكل 
المقاييس، ولأن اللبنانيين شعب لا 
يقبل اصطناع دولة لا تشبهه، ولا 
تشبه هويته وتاريخه ومجتمعه، 
ولا تجسّد تضحيات شهدائه في 

ســبــيــل الــحــريــة والــــكــــرامــــة...». ثم 
يأتي التدعيم الواعي لهذا الكلام 
النصيحة فــي صيغة مماثلة من 
جانب رأس المرجعية الأرثوذكسية 
فــي لــبــنــان المــطــران إلــيــاس عـــودة، 
الــــذي هــو الآخــــر لا تــخــلــو عظاته 
في قداديس الأحد من تذكيرات قد 
تنفع الذكرى وتنبيهات قد تجعل 
الأمـــور تستقيم، ومــن هــذه قوله: 
«لن يستقيم الوضع في لبنان إلاّ 
عندما تصبح المراكز التي يتولاها 
اللبنانيون تخص الوطن بأسره، 
المــــوظــــف أو ذاك  لا طـــائـــفـــة هــــــذا 
المـــســـؤول، وعــنــدمــا يــعــمــل هـــؤلاء 
من أجل خير لبنان واللبنانيين، 
لا مـــن أجـــل مــصــلــحــة الــطــائــفــة أو 
المــذهــب. أمــا الــقــامــات والــرجــالات 
الكبار فينسحبون بعزة وكرامة، 
وهـــــؤلاء عــنــدمــا يــقــتــرفــون خــطــأ، 
الـــقـــضـــاء أو  تــشــويــش عــلــى  دون 
خــروج على الــقــانــون». هــو بكلام 
آخـــــر يــــقــــول: لمــــــاذا لا تــســتــقــيــلــون 

فترتاحون وتريحون؟
الــــــذي  المـــــعـــــنـــــوي  الــــــوخــــــز  لا 
يـــدمـــي الــــكــــرامــــات والمـــتـــمـــثـــل بــمــا 
حـــــوتـــــه إســـــــــــــاءات فــــــي حــــــق أهــــل 
الـــحُـــكْـــم، والمــــصــــارف الـــتـــي مــلأت 
جــدران المباني أفــاد، حيث ما زال 

الــســوء نفسه. فهل  الــســلــوك على 
الــكــلام - النصيحة مــن المرجعية 
الــراعــي - عــودة  الدينية الثنائية 
ل وخـــزاً فــاعــلاً للضمائر،  ستشكِّ
وبــذلــك يُــســتــعــاد الــوعــي الـــذي إذا 
اللبنانيون  استمر مفقوداً يفقد 
ر الله  وطن الآباء والأجداد... لا قدَّ

حصول ذلك؟
عـــســـى ولــــعــــل نـــصـــحُـــو عــلــى 
مــفــاجــأة تــكــون بــيــروت استعادت 
زيـــلـــت كل 

ُ
جــمــالــهــا ومــهــابــتــهــا، وأ

هذه الإساءات المكتوبة على مباني 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والمـــــصـــــارف، 
ـــت مــحــلَّ ذلــــك مـــا يــشــبــه تلك  وحـــلَّ
الراقية والحضارية التي  المسحة 
تعيشها مدينة جدة التي تابعنا 
فــي صحيفتنا قــبــل أيـــام مــا بــدأه 
عــــشــــرات مــــن المـــتـــطـــوعـــين، حــيــث 
يزيّنون شوارع المدينة وجسورها 
بـــفـــنـــون الـــخـــط الـــعـــربـــي وبــحــيــث 
بـــاتـــت هــــذه الـــجـــســـور والــــجــــدران 
اذاً يبعث في نفس 

َّ
تنطق جمالاً أخ

المشاهد حالة من الفرح. وهذه في 
أي حال أحد إفرازات «رؤية ٢٠٣٠» 
التي باتت مثل شجرة كــلُّ غصن 
جــــديــــد فـــيـــهـــا يـــحـــمـــل الاخــــضــــرار 
والثمار فنوناً وتطلعات حضارية 

نحو عصر «ذا لاين».

ASHARQ AL-AWSAT

المجموعات التي هاجمت الكونغرس لم يكن هجومها 
موجهاً حصرياً إلى أعضاء الحزب الديمقراطي 

فقط بل كان ضد أعضاء في الحزب الجمهوري أيضاً

كاثي أونيل*

 - Ever» إن لــم تكن قــد سمعت عــن صعود وهــبــوط تطبيق
إيفر» للصور، فإنني أقترح عليك الانتباه لهذا المقال. فإنَّ قصة 
هذا التطبيق تعكس كيف يمكن للحكومة - إن أرادت - أن تجبر 
شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل» و«فيسبوك» على 

احترام خصوصية المستخدمين.
على غرار العديد من الخدمات السحابية الأخرى، وفر تطبيق 
«Ever - إيفر» للمستخدمين مساحة لتخزين صورهم الخاصة. 
ثم انطلق التطبيق لما هو أبعد من ذلك من خلال استخدام تلك 
الــصــور فــي تطعيم لــوغــاريــتــمــات الــتــعــرف عــلــى الـــوجـــوه، التي 
قامت بنقلها إلــى وكـــالات إنــفــاذ الــقــانــون، والــعــمــلاء المحتملين 
الآخــريــن. شعر بعض من مستخدمي التطبيق بتعمد انتهاك 
خصوصيتهم، وزعمت «لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية» 
أن شركة «إيــفــر ألــبــوم» قــد تصرفت بــصــورة مخادعة مــن خلال 
استخدام تقنية التعرف على الوجوه من دون علم المستخدمين، 
مع فشلها في حذف صور العملاء عندما قاموا بإلغاء حساباتهم 

الخاصة على موقع التطبيق.
الأمر المثير للاهتمام بصفة خاصة كان شروط التسوية التي 
جرى التوصل إليها خلال الأسبوع الجاري. فهي لا تُلزم شركة 
«إيفر ألبوم» بمجرد حذف الصور محل النزاع والحصول أولاً 
على موافقة العملاء على استخدام تقنية التعرف على الوجوه، 
وإنما يتعينَّ على الشركة أيضاً حذف أي لوغاريتمات مطورة 
ومستخدمة من جانبها مع تلك الصور والمقاطع المرئية التي 
حصلت عليها من خلال التطبيق خاصتها (والذي تقرر إغلاقه 

اعتباراً من العام الماضي).
مــن شـــأن اهــتــمــام «لــجــنــة الــتــجــارة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة» 
باللوغاريتمات أن يشكل سابقة ذات أهمية. ففي عالم الذكاء 
الصناعي، تعتبر بيانات الناس هي المواد الخام في الصناعة. 
وبالنسبة إلى شركة غوغل العملاقة، فإنها كلمات البحث ونقرات 
الإعـــلانـــات. وبــالــنــســبــة إلـــى شــركــة «فــيــســبــوك»، فــهــي المــدونــات 
التي يقرأها الناس ومدى تفاعلهم معها. وبالنسبة إلى شركة 
أمــازون، فهي ما يبتاعه الناس عبر الموقع وكيفية العثور على 
الأشياء. ومن ثم تقوم الشركات المذكورة باستخدام هذه البيانات 
المجمعة في تحديث اللوغاريتمات الخاصة بها - بصفة يومية، 
أو بالساعة، أو ربما بالدقيقة - من أجل جذب وتوليد الأربــاح 
المــزيــد مــن المستخدمين والــعــمــلاء. تعد اللوغاريتمات هي  مــن 
جوهر المنتج الإلكتروني. وهي تحتوي على المعرفة المتراكمة 
الــروابــط الجديدة، وآخــر مقاطع الفيديو  الكاملة، بما في ذلــك 

ذائعة الانتشار، وأبرز المنتجات الجديدة في الأسواق.
الفيدرالية الأميركية»  لذلك، عندما فرضت «لجنة التجارة 
الغرامات على شركة «فيسبوك» بقيمة ٥ بلايين دولار إثر إساءة 
استخدام بيانات العملاء، تماماً كما فعلت في عام ٢٠١٩، ربما 
تــكــون تــلــك الــغــرامــة بــاهــظــة لــلــغــايــة، ولكنها أبــعــد مــن أن تكون 
قاتلة بالنسبة لأعــمــال الشركة العملاقة. إذ إن الأصـــول الأكثر 
قيمة لا تزال سليمة كما هي، ونقصد بذلك اللوغاريتمات التي 
طورتها شركة «فيسبوك» من البيانات المختلسة من العملاء. 
الــرحــيــم فــي الفيلم الأميركي  تماماً مثل أجــســاد مــرضــى القتل 
القاتم «سويلنت غرين» من إنتاج عام ١٩٧٣، حيث تمت معالجة 
إلــى المنتج  معلومات وبــيــانــات الأشــخــاص بالفعل وتحويلها 
النهائي، وهي على استعداد لنقلها إلى المرحلة التالية من العمل.

ولكن، ماذا لو طلبت السلطات في الولايات المتحدة من شركة 
«فيسبوك» حذف الأجزاء المسيئة من اللوغاريتمات الخاصة بها؟ 
ماذا لو اضطرت شركة «فيسبوك» إلى العودة للإصدار السابق 
قبل أن تشرع في إســاءة استخدام بيانات العملاء كما فعلت؟ 
عندها سوف تكون إمكانات الذكاء الصناعي بعيدة تمام البعد 
عن متناول الأيدي: تصور أن شركة «فيسبوك» عادت إلى طرح 
المقالات والمدونات لما قبل الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦. إن 
إعادة تلقيم اللوغاريتمات من دون المعلومات والبيانات المفقودة 
سوف تستلزم جهوداً هائلة غير متصورة من جانب الشركة، 
ولسوف يــؤدي إلى إلحاق الأضــرار الفادحة بنموذجها الراهن 

للأعمال لفترة معتبرة من الوقت.
وهنا يكمن سلاح بالغ القوة. إذا سمحت السلطات للمجال 
العام بمعرفة أنها سوف تُلاحق اللوغاريتمات في المرة القادمة، 
التي تكتشف فيها إســاءة استخدام البيانات من قبل جهة من 
الجهات، فمن المحتمل عندئذ أن تتعامل شركات التكنولوجيا 
العملاقة مع مخاوف خصوصية العملاء لديها بدرجة أكبر من 

الجدية والاحترام.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«غوغل» و«فيسبوك» 
والخصوصية

فؤاد مطر

د. محمد علي السقاف

سمت بأعلى درجات 
ّ
م كان محزناً رؤية مبانٍ ات

َ
ك

َ
ل

لت العصب التجاري للبنان قد أقفلت 
ّ
الرقيّ وشك

فيها الأبواب وعززته بأبواب حديدية



Issue العدد ١٥٣٩٣ - Tuesday ١٤الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

يــــــزداد الـــجـــدل فـــي الـــعـــراق حــول 
موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، 
والــتــي كـــان رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي قد حدد إجراءها 
في يونيو (حزيران) المقبل في خطاب 
مــتــلــفــز لـــه بــعــد أســـابـــيـــع مـــن تسلمه 
رئــاســة الــــوزراء. وقــال الكاظمي حين 
ذلــك إن «إجـــراء الانتخابات في وقت 
مبكر هو من أبرز مطالب المتظاهرين 
التي كــان يريد أن يلبيها». وقــد أتى 
الــكــاظــمــي إلـــى منصبه بــعــد انــطــلاق 
موجة احتجاجية في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ أطاحت بسلفه عادل عبد 
المــهــدي. وبــعــد أن شكل حكومته في 
مايو (أيار) ٢٠٢٠ أعلن الكاظمي بعد 
شــهــريــن أن الانــتــخــابــات التشريعية 
ستجري في يونيو ٢٠٢١ وفعلاً، كان 
إجــراء انتخابات مبكرة أحــد مطالب 
المــتــظــاهــريــن. لكن الــغــايــة مــن تقريب 
موعد الانتخابات لم يكن من أجل صف 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع وإلــقــاء الأصـــوات 
بها. الغرض من المطالبة بالانتخابات 
كــــان لــتــحــقــيــق غـــايـــة أســـمـــى بــكــثــيــر، 
وهـــي إحــــداث تغيير سلمي حقيقي 
في العملية السياسية والتخلص من 

الفاسدين مــن الطبقة السياسية. لا 
جدوى حقيقية من إجراء الانتخابات 
من دون ردع الميليشيات وقطع حبال 
الفساد، ووقف المحاصصة الطائفية 
الــتــي شــلــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
الــبــلاد، بــهــدف إحــيــاء مــبــادئ الحكم 
الــــــرشــــــيــــــد. ومـــــــــن دون إصــــــلاحــــــات 
مــلــمــوســة، فــــإن إجـــــراء دورة جــديــدة 
من الانتخابات قد تساهم في تقوية 
مواقع الأحزاب والفصائل المستفيدة 
مــن الــوضــع الـــراهـــن، ويــكــون لــهــا أثــر 
عكسي. للإنصاف، كان تقديم موعد 
الانـــتـــخـــابـــات مـــن المــطــالــب المــلــمــوســة 
الـــتـــي يــمــكــن لــلــكــاظــمــي أن يــحــقــقــهــا 
فـــي وقــــت وجـــيـــز نــســبــيــاً، مــمــا دفــعــه 
للتمسك بها واعتبارها بادرة حسن 
نية للمتظاهرين. وكان الكاظمي قد 
تعهد بــإجــراء تــعــديــلات عــلــى قــانــون 
الانــتــخــابــات، بــالإضــافــة إلـــى ضمان 
نــزاهــة الانــتــخــابــات مــن خـــلال العمل 

مع الأمم المتحدة ومراقبين دوليين.
هـــــــنـــــــاك دعـــــــــــم واســــــــــــــع لإجـــــــــــراء 
الانتخابات من قبل جهات مؤثرة في 
العراق، بما في ذلك المرجع الديني آية 
الله علي سيستاني ومبعوثة الأمــم 

المتحدة إلــى الــعــراق جنين هينيس - 
بلاسخارت. ولكن يبدو أنها ستتأخر 
عن الموعد المعلن لها، إذ إن مفوضية 
الانــــتــــخــــابــــات أعـــلـــنـــت أنــــهــــا تــحــتــاج 
إلـــى المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت كـــي تستطيع 
إجـــراء الانــتــخــابــات، مرجحة تأجيل 
التصويت إلى أكتوبر لاكتمال بعض 
الإجــــــــراءات وضـــمـــان ســـلامـــة عملية 
الــتــصــويــت. تفشي وبـــاء «كـــورونـــا»، 
إلــى الخلافات السياسية،  بالإضافة 
وتــســجــيــل الأحـــــــزاب الـــجـــديـــدة كلها 
تــعــرقــل الاســـتـــعـــداد لعملية  عـــوامـــل 
الاقــتــراع. وتجتمع الكتل السياسية 
هــــذا الأســــبــــوع لـــلاتـــفـــاق عــلــى مــوعــد 
مناسب، بعد أن كانت الأمــم المتحدة 
قد نوهت سابقاً إلى أنه من الصعب 

إجراء الانتخابات في يونيو.
وبينما تُهدر أيام من النقاشات 
حـــــــول الـــــتـــــاريـــــخ الأنــــــســــــب لإجـــــــراء 
الانتخابات، تضيع الصورة الأكبر 
لــتــحــســين الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــي 
الــــبــــلاد. فــالــتــحــديــات أمـــــام الـــعـــراق 
لــــــن تُـــــحـــــل بـــــــإجـــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
وإعــــــــــادة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بـــنـــاءً 
عــلــى نــفــس المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة 

والإثنية التي لن تجلب حلاً للأزمات 
المتعددة. وهناك أصــوات تتصاعد 
تطالب بــإحــداث إصــلاحــات أوســع، 
بينما هــنــاك مــن يعتقد أن النظام 
السياسي وصل إلى طريق مسدود 
فــــي الــــبــــلاد، وأنــــــه مــــن غـــيـــر المــمــكــن 
إصلاحه، مما يتطلب إعــادة رسمه 
تـــمـــامـــاً. وبــيــنــمــا نـــظـــريّـــاً هــــذا الأمـــر 
مــحــبــذ إلا أن تطبيقه صــعــب جـــداً، 
 أن مــواقــع الــقــوة فــي الــعــراق 

ً
خــاصــة

انقسمت وتشرذمت، فلا توجد جهة 
واحدة بإمكانها أخذ القرار الحاسم 

في تعديل النظام السياسي أو إعادة 
رسم مفاصله.

لقد خرج الرئيس العراقي برهم 
صالح بموقف لافت أخيراً، إذ أعلن: 
«نحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي 
جديد يؤسس لدولة قــادرة ومقتدرة 
وذات سيادة كاملة». وجاء في بيان 
صادر من الرئيس العراقي في اليوم 
الـــــــذي كـــان  الأخــــيــــر مــــن عـــــام ٢٠٢٠، 
مليئاً بــالأحــداث المــثــيــرة فــي الــعــراق، 
أن «الأزمـــــــات المــتــتــالــيــة والــتــحــديــات 
تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي 
فـــي الــنــظــام الــقــائــم وطــريــقــة الــحــكــم، 
وأن المسؤولية التاريخية والوطنية 
تــقــتــضــي الـــعـــمـــل الــــجــــاد عـــلـــى إنـــهـــاء 
دوامــة الأزمــات التي تعصف ببلدنا، 
ويـــســـتـــوجـــب ذلـــــك مـــنـــا الإقـــــــــرار بـــأن 
مــنــظــومــة الــحــكــم الــتــي تــأســســت بعد 
عام ٢٠٠٣ تعرضت إلى تصدع كبير، 
ولا يمكنها أن تخدم المواطن الذي بات 
محروماً من أهــم حقوقه المشروعة». 
هذا التصدع الذي أشار إليه الرئيس 
الــعــراقــي مـــسّ كــافــة جـــوانـــب الــحــيــاة 
السياسية في البلاد، بالإضافة إلى 
مفاصل الدولة التي زعزعت منذ عام 

١٩٩٠ وتفككت عام ٢٠٠٣. الواقع هو أن 
الرئيس برهم صالح نفسه والساسة 
الذين يحكمون العراق قد جاءوا إلى 
السلطة بموجب منظومة الحكم التي 
إلــيــهــا، ولــكــن مــن الشجاعة أن  يشير 
يــعــود ويـــقـــول إنــهــا لـــم تــعــد صالحة 
لــتــحــقــيــق أبـــســـط طـــمـــوحـــات الــشــعــب 
الــرئــيــس، وهو  الــعــراقــي. وأن يصرح 
فعلياً المــســؤول عــن حماية الدستور 
وســـيـــادة الـــبـــلاد، بـــأن المـــواطـــن «بـــات 
محروماً من أهم حقوقه المشروعة» هو 
أكبر دليل على ضرورة تغيير النهج 
الــحــالــي فـــي الـــبـــلاد. ولـــكـــن المــعــضــلــة 
تكمن في كيفية تحقيق ذلــك، بطرق 
الــســلاح منتشر   أن 

ً
ســلــمــيــة، خـــاصّـــة

في العراق بيد من يسيء استخدامه، 
وهناك العشرات من الفصائل المسلحة 
المـــســـتـــعـــدة لــلــقــتــال مــــن أجـــــل حــمــايــة 
مصالحها ومصالح الواقفين وراءها.

إجراء الانتخابات أمر ممكن، حتى 
وإن كانت العملية معقدة، والأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــــعــــــراق بــالمــجــمــل 
 أنها لا تتطلب 

ً
متفقة عليها، خاصّة

تــغــيــيــرات أســـس الــنــظــام الــســيــاســي. 
لكنّ العمل على صياغة عقد سياسي 

جديد، بمنظومة حكم مختلفة، فذلك 
يــعــنــي إحـــــداث انـــقـــلاب عــلــى مصالح 
جهات متعددة في البلاد، وسيواجه 
هذا الجهد معارضة شديدة من قبل 
غالبية الفصائل السياسية المستفيدة 
الــبــلاد، لكنه  مــن الخلل البنيوي فــي 
سيلقى دعماً شعبيّاً إذا كان صادقاً.

يـــبـــدو الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي ورئــيــس 
الـــوزراء جــاديْــن في سعيهما للتغيير، 
الــعــمــل داخــــل المنظومة  ولــكــن عليهما 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــحــــالــــيــــة مــــمــــا يــتــطــلــب 
الــــتــــفــــاوض والمــــســــاومــــة مــــع الأحـــــــزاب 
والقوى المختلفة، مما يضعف إمكانية 
الــتــغــيــيــر الـــجـــذري. كــمــا أن الــتــطــورات 
في الــعــراق تتأثر بالمحيط الأوســع في 
المنطقة وبما يحدث في واشنطن. ومع 
تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة غداً 
وعــيــنــه عــلــى المــلــف الإيــــرانــــي، وبينما 
تــســتــعــد طـــهـــران لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
الصيف المقبل، سيكون أي عقد سياسي 
جديد في العراق رهن الأحداث الداخلية 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  لــــكــــن  والـــــخـــــارجـــــيـــــة. 
الانتخابات وسيلة لترسيخ جهود رسم 
هذا العقد المرجو، وليست غاية لترقيع 

العملية السياسية مجدداً.

حرية... تحرر... 
والماذاعنية!

لا تــزال تبعات المشاهد 
الـــــــصـــــــادمـــــــة لـــــــلاعـــــــتـــــــداءات 
الـــهـــمـــجـــيـــة الـــــتـــــي قـــــــام بــهــا 
أنـــصـــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــــذي شـــارفـــت ولايـــتـــه على 
الانــــتــــهــــاء دونــــــالــــــد تـــرمـــب، 
على مباني الكونغرس في 
العاصمة واشنطن، لا تزال 
مستمرة، ويجري تحليلها 
ومـــــحـــــاولـــــة فــــهــــم مـــــا حــــدث 

واستيعابه.
الــكــثــيــرون مــن المهتمين 
بالشأن السياسي الأميركي 

يعتبرون ما حصل مكالمة إيقاظ عنيفة وقاسية في الوقت 
نفسه. هناك جــدل قديم جديد عن الاختيار القيمي في 
النهج الذي يجب أن تسير عليه الأمة (في أميركا)؛ فهناك 
 (Freedom) مــن يــرى بــضــرورة أن تبقى حامية للحرية
بمعناها العريض والــشــمــولــي، وهــنــاك فــريــق آخــر يرى 
أن أميركا هي أرض التحرر (Liberty) بمعناها الكبير 
المــحــدد. وهناك فــرق دقيق ولكنه يبقى مهماً بين  وغير 
المــعــنــيــين، فــالــحــريــة تبقى دائــمــاً تــحــت ســقــف «أخــلاقــي» 
(وعــادة ما يكون مستمداً من تعاليم وتفاسير دينية)، 
أما التحرر فلا سقف له إلا ما يتم الاتفاق عليه تحت قبة 
الــقــانــون. ولــذلــك يجد المتابعون لمسألة حظر حسابات 
بعض الشخصيات العامة مقابل القانون الدستوري الذي 
يحمي حرية التعبير والـــرأي تجسيداً عملياً للتصادم 
الفعلي بين المفهومين، علماً بأن هذه المواجهة لن تكون 
الأخـــيـــرة فــي عــالــم يتغير ويــتــجــدد بــســرعــة واســتــمــرار. 
فالكاتب الاقتصادي الكبير جيفري ساكس، والبروفسور 
في جامعة كولومبيا الأميركية العريقة له كتاب جديد 
فــي غــايــة الأهــمــيــة بــعــنــوان «أزمـــنـــة الــعــولمــة: الــجــغــرافــيــا 
والتقنية والمــؤســســات» يناقش ويبحث بــين صفحاته 
الــثــريــة كــيــف ســـيـــزداد تــأثــيــر الــتــقــنــيــة، ومـــوقـــع الــحــدث 
وقـــوة المــؤســســات المــتــأثــرة عــلــى الــتــغــيــيــرات والــتــحــولات 
السياسية والاقتصادية، ويــرى أن أثر استخدام الخيل 
والآلة الصناعية ذات يوم على الاقتصادات العالمية وأثر 
ملكيات الأراضــي الشاسعة التي جاءت نتيجة التوسع 
الاستعماري، وأحدثت انقلاباً اقتصادياً عظيماً... كل ذلك 
سيقزم بالمقارنة مع التغييرات الهائلة التي ستحدثها 
منظومات التقنية الحديثة حــول العالم فــي موجاتها 
القادمة متى مــا بلغت مرحلة النضج والــــذروة، بحيث 
تتحول الشركات المسيطرة إلى قوى متوغلة وخارج نطاق 
السيطرة. وهذا قد يحدث تغييراً جذرياً في هيكلة اقتصاد 
الفكر الاقــتــصــادي  الليبرالي، عــمــاد  الــرأســمــالــي  الــســوق 
الغربي، المبني على منع الاحتكار وحق المنافسة العادلة 

المحمية بالقوانين والتشريعات والأنظمة السوية.
الــذي جعل الكاتب برانكو  هــذا التحدي الكبير هــو 
نــيــويــورك  الــبــروفــســور فــي جــامــعــة  ميلانوفيتش، وهـــو 
الأميركية، يصدر كتاباً مهماً في موضوعه، واختار له 
عنواناً لافتاً وبالغ الدلالة: «الرأسمالية وحيدة: مستقبل 
الــذي يحكم العالم»، ويثير فيه التحديات التي  النظام 
تــواجــه النظام الاقــتــصــادي الأهـــم مثل ضـــرورة مشاركة 
الــعــالــم، وفتح  الــعــالــم فــي منظومة  القسم الجنوبي مــن 
أبــــواب الــهــجــرة بشكل مــقــنــن، لأن الــشــمــال بــحــاجــة لذلك 
وكذلك الجنوب... هذه الاقتراحات التي يقدمها المؤلف 
كــحــلــول لأزمـــة الــرأســمــالــيــة الــيــوم رغـــم كــونــهــا قــد تكون 
مثيرة للجدل، إلا أنها تبقى حلولاً تتعامل مع مشاكل 
تم كنسها تحت السجادة والــهــروب من مواجهتها، بل 
إنــكــارهــا لفترات ليست بالقصيرة. ولــكــن هناك  وحــتــى 
تياراً يخشى هذه النوعية من الحلول؛ الحلول التي فيها 
تــعــاون مــع الآخـــر والاشـــتـــراك فــي المــصــالــح والمــعــالــجــات 
بحجة الحمائية والوطنية والأمن القومي، وهذا تماماً 
ما حذرت منه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين 
أولــبــرايــت، فــي كتابها الأخــيــر بالغ الأهــمــيــة: «الفاشية: 
الــذي وجهت فيه تحذيراً شديد اللهجة لدول  تحذير»، 
المعسكر الغربي من خطورة عودة الفاشية تحت شعارات 
القارة الأوروبية  مضللة، مستعيدة ما حدث قديماً في 
الــعــجــوز، وتــســبــب فــي اشــتــعــال شــــرارة حــربــين عالميتين 

متتاليتين.
أهمية النقاش الحاصل في دوائر صناعة القرار الغربي 
أنه سيكون له الأثر العظيم على العالم بأشكال مختلفة 
ومتنوعة. وهــذه حقيقة مهمة مهما حــاول الكثيرون من 
أصــحــاب فكرة «المــاذاعــنــيــة»، وهــي التي يطلق عليها في 
الأروقة الأكاديمية الغربية «Whataboutism»، وهي شرح 
للحالة التي تتكون عندما تناقش أحداً معيناً في موضوع 
محدد، فيبادرك بالسؤال وقوله: «ومــاذا عن كــذا؟»، وهو 
نــوع جــديــد مــن أساليب تغيير المــوضــوع والــهــروب منه. 
أســئــلــة مــهــمــة فــتــحــت فـــي الــــوجــــدان الــســيــاســي الــغــربــي، 

وستخضع لإجابات مؤسساتية وتشريعية ودستورية.
قيل قديماً في الأثــر أن اختلاف الــرأي لا يفسد للود 
قضية. هذه المقولة تواجه تحدياً وجودياً في الغرب في 

هذه اللحظات.

يبدو أنَّ المصالح 
المادية قصيرة الأجل 
بــــاتــــت تـــطـــغـــى عــلــى 

المستويات كافة، التي تتخذ فيها 
الدول الأوروبية مواقفها السياسية 
فــي الــشــرق الأوســـط، ويظهر جلياً 
في عدم المجاهرة لما تفعله إيران في 
المنطقة، والكيل بمكيالين بقضية 
فلسطين ودعم إسرائيل، واستنكار 
 ،

ً
 إرهابية

ً
تصنيف الحوثي منظمة

إيــران  والــتــغــاضــي عــن ميليشيات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي ســــوريــــا، ولــبــنــان، 
«الإخوان»  لـ والعراق واحتضانهم 
المــــســــلــــمــــين، الـــتـــنـــظـــيـــم المــــتــــطــــرف، 
ودور ألمانيا السلبي في موضوع 
اليمن وموقفها المبهم والغامض، 
ولــــــم يـــســـبـــق لـــهـــا أن أشــــــــارت إلـــى 
مصادر الأسلحة التي يستخدمها 
الحوثيون وتمردهم على الشرعية.

لــم يــكــن الــشــكــل الــنــهــائــي لهذه 
الــهــرمــيــة هـــو الــتــعــويــض فــقــط عن 
الــتــي تكبدتها بعد قــرار  الخسائر 
الرئيس الأميركي ترمب بالانسحاب 
إيــران الذي  من الاتفاق النووي مع 
أثـــــار مـــخـــاوف أوروبــــــــا، بـــل أهــمــيــة 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة حيث تمثل 
التجارة مع إيران إحدى أولوياتها، 
وحـــرصـــهـــا الـــشـــديـــد عــلــى الــصــفــقــة 
النووية التي تشكل مجرى العلاقات 
الأوروبـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، مــهــمــا وصــل 
الــعــقــوبــات، لأن ذلــك يجعل  تشديد 
الاتــــفــــاق أهــــم وأضــــخــــم، والــتــغــلــغــل 
بـــالمـــنـــطـــقـــة لــــفــــتــــرة زمــــنــــيــــة أطـــــــول، 
حتى لو أكــدت واشنطن العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وطـــالـــبـــت الــشــركــات 
الأوروبــــــــيــــــــة بــــالانــــســــحــــاب، وكـــــان 
لحكومات دولِ الترويكا الأوروبية 
(فــــرنــــســــا، وألمــــانــــيــــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا) 
مــحــاولات كثيرة لإثناء أميركا عن 

الانسحاب من الاتفاق النووي.
لقد كان من الصعب استعادة 
الــتــي حصلت عليها  المــكــاســب  كــل 
فـــــــي هـــــــــذه الـــــــــظـــــــــروف، وتــــرجــــيــــح 
الــــرأيــــين فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لأجـــل 
تحييد الــســيــاســات الأوروبـــيـــة عن 
دعــم الإبــقــاء على الاتــفــاق النووي، 
وجـــعـــل الــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي يــبــذل 
جــهــداً واســعــاً على إنــقــاذ المصالح 
الاقــتــصــاديــة لـــلـــدول الـــثـــلاث، وقــد 
مــثــلــت هــــذه الــســيــاســة تــنــوعــاً في 
الاستراتيجيات التي تبحثها مع 
إيــران، رغم الخروقات والابتزازات 
الــتــي مــا كــفَــت إيــــران عــن اقــتــرافــهــا 
بــحــقّ الــقــيــود الــنــوويــة المــفــروضــة 

بالاتفاق.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــكـــون من 
إيـــران، لأنها تهدد  المتوقع تجريم 
أمـــن المــلاحــة الــبــحــريــة والاســتــقــرار 
الإقليميين، وتنامي الخطر الإيراني 
الـــــصـــــاروخـــــي، وانــــتــــهــــاك قـــوانـــين 
الإبــحــار والمــلاحــة. مفاد الــقــول هو 
يتخطى أهمية الصدام السياسي 
والدبلوماسي بين إيــران وروسيا 
والــصــين مــن جــهــة، وبــين الــولايــات 
المتحدة من جهة أخرى، تبدو وكأن 
تعريف الأطــــراف الأوروبـــيـــة يمثل 
الاتفاق كمحورٍ للتوازن لن تتراجع 
عــنــه، وذلــــك يــســتــوقــف الــنــظــر إليه 
كموضع ثابت في مستقبل الاتفاق 

والالتزام به.
ولـــــعـــــلـــــنـــــا نـــــــلامـــــــس الــــحــــجــــة 
الأبــــلــــغ لـــوضـــع هـــــذه الـــــــدول تــجــاه 
الـــدول العربية، بعد قــرار الرئيس 
الأمــيــركــي المنتهية ولايــتــه دونالد 
تـــــرمـــــب الانـــــســـــحـــــاب مـــــن الاتـــــفـــــاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، الــــذي اعــتــبــرتــه 
الدول الأوروبية آنذاك نكسة قوية 
لــهــا، بعدما بــذلــت فرنسا وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا جـــهـــوداً دبــلــومــاســيــة 

مكثفة لإقناعه بالبقاء فيه، 
وعـــــلـــــق الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون عــلــى «تــويــتــر» 

بــالــقــول إن «فــرنــســا 
وألمــانــيــا وبريطانيا 
تــــــــــأســــــــــف لـــــــلـــــــقـــــــرار 
الأميركي وستعمل بشكل جماعي 
عـــلـــى اتـــــفـــــاق أوســــــــــع». والـــرئـــيـــس 
الــذي عمل منذ انتخابه  الفرنسي 
عــــلــــى إقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات جــــيــــدة مــع 
نــظــيــره الأمــيــركــي، لتغيير موقفه 
من الانسحاب من الاتفاق النووي 

للحفاظ على مصالحهم الضيقة.
كــــمــــا فــــشــــلــــت بـــــرلـــــين ولــــنــــدن 
الموقعتان أيضاً على الاتفاق المبرم 
فــــي ٢٠١٥ مــــع طــــهــــران، فــــي إثـــنـــاء 
ترمب عن المضي في قراره في ختام 
مشاورات دبلوماسية ماراثونية. 
وبـــعـــد أيـــــام عــلــى زيــــــارة مـــاكـــرون، 
حاولت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل تغيير موقف ترمب وتبعها 
الاثنين وزير الخارجية البريطاني 

بوريس جونسون.
مـــــن هــــنــــا يــــجــــب تــــقــــديــــر هــــذه 
المـــفـــارقـــة حــــق قــــدرهــــا وهـــــي الــتــي 
تعنيه هــذه العلاقات، ونركز على 
الـــجـــذر المــشــتــرك بـــين هـــذه الــقــوى، 
ومــطــلــب هــــذا الاعــــتــــراف يــعــبــر عن 
انتظار يمكن الإيفاء به على حساب 
دول المنطقة، وتنقل الاعــتــراف به 
إلــى الصعيد السياسي، لكن دول 
الترويكا الأوروبية في الرابع عشر 
مـــن شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٢٠، اتّجهت إلى تفعيل آلية فضّ 
النزاع المنصوص عليها بالاتفاق. 
وجـــاء هـــذا الــتــطــوُر بــعــدمــا كشفت 
إيـــــران عـــن الــخــطــوة الــخــامــســة في 
ســلــســلــة خـــروقـــاتـــهـــا لـــلالـــتـــزامـــات 
الــتــي ســبــق أن ابتدأتها  الــنــوويــة، 
(أيـــــار) ٢٠١٩، معلنة  مــنــذ ٨ مــايــو 
بــذلــك تــنــصُــل الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
من قيود تخصيب اليورانيوم، في 
تصعيدٍ يُعَدّ الأخطر على مستقبل 

الاتفاق النووي.
نــــتــــج بــــشــــكــــل عــــــــام عــــــن هــــذه 
المصالح الاستراتيجية والحيوية 
التي تحكُم هذه العلاقات، مواجهة 
الـــحـــضـــور الأوروبــــــــي فـــي المــنــطــقــة 
بدعوى مصالح سياسية مرتبطة 
بـــمـــوقـــع كـــــلّ طـــــرف فــــي الــنــظــامــين 
الإقليمي والــدولــي ومــدى تأثيره، 
الــتــوافــق انكشف الغطاء  فمع هــذا 
عــــن ســلــســلــة لمـــفـــهـــومـــيـــة جــــديــــدة، 
وهــي سياسة تصديق كل الخداع 
الإعـــلامـــي لــهــا الــكــثــيــر مـــن الــنــفــوذ 
والــــتــــأثــــيــــرات المـــتـــبـــادلـــة، كـــمـــا هــو 
الــــحــــال حـــــول الـــــدعـــــوة المـــلـــحـــة مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لإيــــــران، حيث 
دعـــــا مـــفـــوض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
للشؤون الخارجية والأمن جوزيب 
بوريل إيران التخلي عن تخصيب 
الــيــورانــيــوم بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
فــي مــوقــع فــــوردو الـــنـــووي، مــؤكــداً 
سعيه لإعادة واشنطن إلى الاتفاق 

النووي.
وعلاوة على ذلك، ستعمل على 
إقناع الرئيس المنتخب جو بايدن 
الــنــووي، رغــم أن  بالعودة للاتفاق 
إيـــــــران مــــا زالــــــت تــصــعــد نــشــاطــهــا 
الإرهــــــابــــــي بـــعـــد الأزمـــــــــة الأخــــيــــرة 
بــيــنــهــا وبـــــين أمـــيـــركـــا إثـــــر حـــادثـــة 
جـــرت فــي مــيــاه الــخــلــيــج، فــي عمل 
استفزازي ومُخالف لكلّ القوانين 
الــدولــيــة المُــنــظّــمــة لــحــركــة المــلاحــة، 
لــــم يـــعـــد انـــتـــهـــاك الـــقـــوانـــين مــجــرد 
انــتــهــاك بسيط لــتــجــارة مــا، ولكنه 
أصبح جريمة تستوجب العقوبات 
الــتــي ارتكبت  ومحاسبة الأطــــراف 
الــجــرم، فــي حــين أن الــوضــع يــزداد 
ســـوءاً، واحــتــمــالات تصاعد أعمال 
عنف خطيرة. بينما دول أوروبـــا 
تــســعــى لمــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة وخــلــق الــحــجــج التي 
تــــــتــــــذرع بـــــهـــــا، فــــهــــل مــــــن صـــحـــوة 

أوروبية ضد إيران.

هل من صحوة أوروبية 
ضد إيران؟

حماية منطق الدولة من تغوّل التكنولوجيا
عة 

ّ
الــداخــلــيّــة المقن الـــحـــروب 

الـــــتـــــي كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا نـــــزاعـــــات 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــنــصّــات 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا «تــــويــــتــــر» مــنــذ 
الـــــلـــــحـــــظـــــات الأولـــــــــــــى لـــصـــعـــود 
الــــشــــعــــبــــويــــة وتـــكـــثـــيـــفـــهـــا عــبــر 
الترمبية Trumpism هــي اليوم 
رأس جبل الجليد لسياق فلسفي 
عــمــيــق لــــه جــــــــذوره الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والإعلامية، فيما 
يخص علاقة المحتوى بالنزاعات 
والــــســــجــــالات المــجــتــمــعــيــة الــتــي 
انتقلت من صالونات مغلقة إلى 
فــضــاءات الإنترنت ذات الذاكرة 
الــتــي عـــادة مــا ترتبط  القصيرة 
بالأحداث وتستجلب المناصرين 
مـــن دون أن تــحــظــى بالتحليل 

والقراءة.
الــــــــتــــــــأثــــــــيــــــــر الــــــســــــيــــــاســــــي 
والاقتصادي لوادي السيليكون 
إلــى دولة  Silicon valley تحوّل 
كونية رقمية لا ينازع سلطتها 
ســـــوى مـــــحـــــاولات طـــمـــوحـــة مــن 
الــصــين وبــعــض الـــــدول الأخـــرى 
المستثمرة فــي ســلاح البيانات، 
الـــــــــذي بـــــــات الـــــيـــــوم وعـــــقـــــب كــل 
الــــــــثــــــــورات والــــــتــــــحــــــوّلات الـــتـــي 
أحـــدثـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم أحـــــد أهـــم 
محرّكات التغيير التي تتجاوز 
قــــوة المــجــمــوعــات عــلــى الأرض؛ 
مـــــن الـــتـــجـــنـــيـــد إلــــــى الــتــحــشــيــد 
إلـــى صــنــاعــة المــحــتــوى وإدارتـــــه 
مـــمـــا الــتــقــطــتــه كــــل المــجــمــوعــات 
التنظيمية المعارضة والمسلحة 
والمناوئة لمفهوم الدولة، وكانت 
تــجــربــة «تــنــظــيــم داعــــــش» على 
سبيل المثال في نقل معسكرات 
التجنيد من الأرض إلى الفضاء 
الــــرقــــمــــي واحــــــــــدة مـــــن عــــلامــــات 
ــــــــذي نــقــل  الـــــتـــــحـــــوّل الــــكــــبــــيــــر، ال
مداميك السلطة من الكتل الفاعلة 
إلــى قوى  فــي الأرض بممثليها 
رقمية لا تعكس ســوى قدرتها 
الــبــيــانــات، واللعب  امــتــلاك  على 
بها برمجياً عبر أسلحة جديدة 
من الخوارزميات إلى التسويق 
الــســيــاســي الــرقــمــي وصــــولاً إلــى 
الـــتـــحـــكـــم فـــــي تــــدفــــق الـــبـــيـــانـــات 

وشيوعها.
الخوف من الفوضى الرقمية 
وتــأثــيــراتــهــا هــو الــيــوم هاجس 
مراكز البحث وخزانات التفكير 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 
المــتــقــدمــة، كــمــا هـــي الـــحـــال لــدى 
إلــى الحفاظ  الــدول التي تسعى 
عــلــى مــنــطــق واســـتـــقـــرار الـــدولـــة 
وسيادتها، وهــو ما عبرت عنه 
كتابات العديد من أبــرز مفكري 
العالم ومنهم فوكوياما وفريق 

عمله فــي جامعة 
ســــــــتــــــــانــــــــفــــــــورد، 
الـــــذيـــــن ابــــتــــكــــروا 
مــنــصّــة لبرنامج 
بـــــحـــــثـــــي عـــمـــيـــق 
يـــــنـــــاقـــــش عــــلاقــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
بـــــــــالإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت، 
وهــــــــو فــــــي ظــنــي 
مــا تحتاجه دول 
المنطقة والخليج 
تــــــــــتــــــــــقــــــــــدمــــــــــهــــــــــا 
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة 

بـــمـــنـــصـــات مـــشـــابـــهـــة لــحــمــايــة 
مــنــطــق الــــدولــــة وســـيـــادتـــهـــا من 
الـــســـلـــطـــة الـــــصـــــاعـــــدة لاحـــتـــكـــار 
البيانات والإنــتــرنــت، مــن خلال 
فهم سياقها وتفكيكها وإيجاد 
صيغ قانونية لكبح جماحها، 
مما يضاف إلى الجهود الرقمية 
الـــتـــي يــمــكــن وصـــفـــهـــا بـــالـــثـــورة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مــســتــوى 
التطبيقات والأمــن السيبراني، 
إلا أن العمل على إيجاد محتوى 
مضاد داخل هذه المنصات التي 
مـــن الــصــعــب اســتــنــســاخ بــدائــل 
خاصة بقوتها وحجم انتشارها 
قدر فتح باب النقاش معها ضمن 
القانونية والحقوقية،  المسارات 
خصوصاً أنها بــادرت بحملات 
ضــــغــــط ضــــــد حـــــقـــــوق المـــلـــكـــيـــة، 
وهــــــو مــــا اســـتـــجـــابـــت لــــه أغــلــب 
الـــدول، بينما تعمل مجموعات 
الــــضــــغــــط المـــــــضـــــــادة لـــلـــفـــوضـــى 
الــرقــمــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
على سبيل المثال على مساندة 
إجـــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة الاحـــتـــكـــار 
وتــــــــوازنــــــــات الـــــقـــــوة ومـــعـــالـــجـــة 
الــتــهــديــدات السياسية الناتجة 
عن تضخم المحتوى التضليلي، 
الــذي تتنصل المنصات الكبرى 
الــتــواصــل الاجتماعي  لــشــركــات 
مـــن مــســؤولــيــتــه بــاعــتــبــارهــا لا 
تـــدخـــل ضـــمـــن إطــــــار مــســؤولــيــة 
النشر، مما فتح المجال لشيوع 
خـــطـــابـــات الــكــراهــيــة ونــظــريــات 
المــــؤامــــرة واســـتـــهـــداف اســتــقــرار 
الدول عبر خوارزميات غامضة 
مبرمجة من خلال تقنيات الذكاء 
الــتــي تــعــزز الربحية  الــصــنــاعــي 

على حساب المضامين.
الفوضى الرقمية اليوم هي 
مأزق قانوني وسياسي قبل أن 
تــكــون معضلة حقوقية تتصل 
بـــشـــعـــارات لــطــالمــا تـــم اســتــغــلال 
مفاهيمها المتفق عليها لتمرير 
تطبيقات ومضامين تقويضية 
لاستقرار الدول. المسألة تتجاوز 
الموقف من الشركات أو احتكار 

«الــــســــيــــلــــيــــكــــون» 
لــــلــــبــــيــــانــــات إلــــى 
إعـــــــــــــــــادة تـــقـــيـــيـــم 
وتــمــيــيــز لــعــلاقــة 
الــــعــــالــــم المــــــــوازي 
الــرقــمــي بمفهوم 
الــنــظــام والــدولــة، 
وصعود المركزية 
والــــــســــــلــــــطــــــويــــــة 
الـــــــــعـــــــــقـــــــــلانـــــــــيـــــــــة 
والـــحـــازمـــة، التي 
عـــــــــادة مـــــا تـــعـــبّـــر 
عــنــهــا الــســيــاقــات 
الــــغــــربــــيــــة بـــاســـتـــخـــفـــاف ونـــقـــد 
للتجربة الصينية التي تنبهت 
إلى ذلك الاحتكار لكنها عالجته 
بإنتاج تجارب محلية بديلة لا 
يــمــكــن أن تــحــظــى بالاستنساخ 

العالمي أو على الأقل منافسته.
الاستفادة اليوم من وصول 
الــفــوضــى الرقمية إلى  تــأثــيــرات 
في  الديمقراطية  التجربة  قلب 
الـــولايـــات المــتــحــدة رغـــم نتائجه 
المروعة وانكشاف حالة انقسام 
مجتمعي بالغة الخطورة، فرصة 
كبيرة لاقتناص اللحظة النقدية 
لـــلـــدور الــســلــبــي لــتــلــك المــنــصــات 
وإعــادة قراءتها ضمن تأثيرها 
على دول المنطقة، خصوصاً في 

مجالات التدخل السيادي.
هناك تراجعات ومراجعات 
هــــائــــلــــة الــــــيــــــوم عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــعــولمــة السياسية والــقــومــيــات 
العابرة للحدود لصالح السيادة 
الوطنية والاستثمار في الداخل، 
مع تحفيز نجاحاته إلى نماذج 
وشراكات عادلة مع دول العالم، 
حــيــث بــــات الـــتـــدخـــل الــســيــاســي 
الـــذي مــارســتــه على مــدى عقود 
مـــنـــظـــمـــات ومـــــؤســـــســـــات تـــرفـــع 
شـــعـــارات بــــرّاقــــة، بــيــنــمــا تــشــكّــل 
برامجها وأطــروحــاتــهــا تهديداً 
مــــتــــنــــامــــيــــاً لاســــــتــــــقــــــرار الـــــــــدول 
وازدواجـــــيـــــة مــعــايــيــر حـــين يتم 
تــطــبــيــق تـــلـــك الــــشــــعــــارات عــلــى 
واقــع بلدانها الأصلية أو الدول 

الكبرى.
النقد لازدواجـــيـــة المعايير 
يــبــدأ بتأكيد الإيــمــان  يجب أن 
وعــــدم الـــخـــلاف حـــول المــفــاهــيــم 
الإنسانية العامة؛ مــن العدالة 
إلى الحريّات وصولاً للحقوق، 
لــــكــــن الإشــــكــــالــــيــــة لـــيـــســـت فــي 
المفاهيم وإنما في مضامينها 
وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا 
الــصــغــيــرة، حــيــث تعلمت دول 
المــنــطــقــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا دول 
الــخــلــيــج مــنــذ مـــوجـــات الــربــيــع 
الــعــربــي تــحــول شـــــرارة تهديد 

فضيلة الاســتــقــرار إلـــى بــرامــج 
وحملات شرسة على منصات 
التواصل الاجتماعي مــن دون 
أن يــحــظــى بــالــنــقــد، حــتــى بلغ 
الأمر كبرى الدول الديمقراطية 
ومنبع المفاهيم المعاصرة منذ 
الثورة الفرنسية... كلنا رأينا 
كـــيـــف أعــــــــادت بــــاريــــس تــقــيــيــم 
ســيــاســاتــهــا مــنــذ لــحــظــة قــيــام 
الــســتــرات الــصــفــراء الــــذي مــسّ 
مــهــد الـــثـــورة الــتــي قــلــبــت وجــه 
إلــى تنظيمات  العالم، وصــولاً 
المــحــتــوى الـــخـــاص بــالــشــرطــة، 
ولم يشفع للتحولات الجديدة 
خــــطــــابــــات الـــقـــيـــم المــتــضــخــمــة 
الــتــي عــــادة مــا تُلقى  جميعها 
على شكل عظات وتصريحات 
مـــنـــددة لـــــدول الـــعـــالـــم الــثــالــث، 
بــيــنــمــا تــعــيــش الــــــدول الــكــبــرى 
الـــــــيـــــــوم أولــــــــويــــــــة الاســـــتـــــقـــــرار 
والــســعــي لازدهـــــار اقــتــصــادات 
السوق ومراجعة حدود علاقة 
السلطة والدولة بالديمقراطية 
والـــحـــريـــات وقــيــمــهــا الأخـــــرى، 
ومــــدى قــــدرة ذلـــك عــلــى تمثيل 
الـــصـــامـــتـــة، أو حتى  الأغــلــبــيــة 
الجماهير التي انتخبت وخاب 
أمــــلــــهــــا فـــــي نـــخـــبـــهـــا الـــــتـــــي لــم 

تستطع إيصال صوتها.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــســــعــــوديــــة 
المـــتـــجـــددّة عــلــى وقــــع نــجــاحــات 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــلـــف «كـــــورونـــــا» 
وتـــقـــديـــم رســـائـــل إيــجــابــيــة كــان 
آخرها إصلاح سوق النفط عبر 
تقديم بــوادر حسن النيّة وفض 
اشــــتــــبــــاك الأســـــعـــــار والإنـــــتـــــاج، 
فإنها تراهن على خيار التمسّك 
بــمــنــطــق الــــدولــــة ضــمــن مــنــظــور 
رؤيتها الإصلاحية ٢٠٣٠ من دون 
الالتفات إلى حملات الاستهداف 
التي لا يمكن أن تكون عقبة في 
ســبــاق الاســتــقــرار ودولـــة الــرفــاه 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، وتــكــريــس 
خطاب الاعتدال الديني، رغم كل 

التحديات.
المستقبل والاســتــثــمــار فيه 
هـــــو مـــــشـــــروع كـــــل الـــســـعـــوديـــين 
الـــيـــوم، وهــاجــســهــم وأمــلــهــم أن 
تــــقــــود رؤيــــتــــهــــم الـــــــواعـــــــدة إلــــى 
التأثير الإيجابي في اقتصادات 
الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد الـــتـــي تــتــجــاوز 
الاعتماد على قولبة السعودية 
كـــمـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فــــحــــســــب، بــل 
كوجهة للعديد مــن فــرص بناء 
شراكات استراتيجية تصب في 
صالح الاقتصاد الوطني، وكان 
آخرها «ذا لاين» الذي كان خطاً 
جديداً يكتب في صفحة مملكة 

المستقبل المتجددة.

الانتخابات العراقية... يجب ألا تصبح الوسيلة هي الغاية

يوسف الديني

مينا العريبي

الــــرأي

حسين شبكشي

مها محمد الشريف



المنتدى ينعقد افتراضياً وفق ٥ محاور... وشي جينبينغ والملك عبد الله بين المشاركين

«أجندة دافوس» تبحث سبل «إعادة بناء الثقة»
لندن: نجلاء حبريري

يـــنـــظـــم «المـــــنـــــتـــــدى الاقــــتــــصــــادي 
الــعــالمــي» فــعــالــيــات «أجــنــدة دافـــوس» 
رقـــمـــيـــاً الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، بــمــشــاركــة 
رؤســـــــاء دول وحـــكـــومـــات ومـــديـــريـــن 
المدني.  تنفيذيين وقــادة من المجتمع 
الــذي يعقد تحت  ويسعى الاجتماع؛ 
عـــنـــوان «عـــــام مــفــصــلــي لإعــــــادة بــنــاء 
الــــثــــقــــة»، إلـــــى «تـــشـــكـــيـــل الـــســـيـــاســـات 
والـــــــشـــــــراكـــــــات الـــــــــلازمـــــــــة» لمــــواجــــهــــة 
الــتــي يواجهها  الــفــريــدة  «الــتــحــديــات 

المجتمع الدولي هذا العام».
ويـــشـــارك فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات، الــتــي 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  بـــــين ٢٥ و٢٩  تـــعـــقـــد 
الثاني) الحالي، عدد من رؤساء الدول 
والحكومات؛ بينهم الرئيس الصيني 
شي جينبينغ، والعاهل الأردنــي الملك 
الله الثاني، ورئيس وزراء الهند  عبد 
ناريندرا مودي، ورئيس وزراء اليابان 
يوشيهيدي سوغا، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء إيطاليا 
جوزيبي كونتي، ورئيس وزراء إسبانيا 

بـــيـــدرو ســانــشــيــز، والـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الـــجـــنـــوبـــي مـــــون جـــــاي إن، والـــرئـــيـــس 
الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، ورئيس 
كولومبيا إيفان دوكي، ورئيس جنوب 
أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس وزراء 

إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وإلــــى جــانــب الــنــخــب الــســيــاســيــة، 
قــــادة مــن المنظمات  يــتــوقــع أن يــشــارك 
الــــــدولــــــيــــــة والــــــبــــــنــــــوك المــــــركــــــزيــــــة فـــي 
الاجتماعات؛ بينهم الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس، ورئيسة البنك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي كــريــســتــين لاغــــارد، 
ومـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــفــرنــســي 
فرنسوا فيليروي دي غالو، ومحافظ 
«بنك إنجلترا» آندرو بيلي. وإلى ذلك؛ 
من المتوقع أن ينضم نحو ألف مشارك 
مـــن قـــــادة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــنــقــاشــات 
«أجــنــدة دافــــوس»، و٥٠٠ مــن الــرؤســاء 

التنفيذيين.
ويــــــعــــــدّ «المــــــنــــــتــــــدى» أن جـــائـــحـــة 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩» ســــرّعــــت مــــن الـــتـــغـــيـــرات 
المنهجية التي يشهدها العالم، وعكست 

أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة 
الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والــبــيــئــيــة 

والاجتماعية والتكنولوجية.
وقــال البروفسور كــلاوس شــواب، 
«المنتدى  المؤسس والرئيس التنفيذي لـ
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي»، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقده المنتدى أمس (الاثنين) 
رقمياً: «في سياق جائحة (كوفيد١٩)، 
إعـــــــــادة ضــبــط  إلــــــى  الــــحــــاجــــة  ازدادت 
الأولــــويــــات، وتــنــامــت الــحــاجــة المــلــحــة 
لإصــــلاح الأنــظــمــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــعــالــم». وتــابــع أن «إعــــادة بــنــاء الثقة 

وزيادة التعاون العالمي أمران أساسيان 
لإيـــجـــاد حــلــول مــبــتــكــرة وجـــريـــئـــة، من 
شــــأنــــهــــا وقـــــــف الــــــوبــــــاء ودفــــــــع عــجــلــة 
الانتعاش بقوة». وعدّ أن الاجتماعات 
المندرجة تحت «أجندة دافوس»، والتي 
ستعقد الأسبوع المقبل، تمثل «فرصة 
لــلــقــادة لتحديد رؤاهـــم ومعالجة أهم 
الــقــضــايــا فـــي عـــصـــرنـــا، مــثــل الــحــاجــة 
إلى تسريع خلق فرص العمل وحماية 

البيئة».
وســـتـــشـــمـــل «أجـــــنـــــدة دافــــــــــوس» ٥ 
محاور أساسية؛ هــي: تصميم أنظمة 

اقتصادية متماسكة ومرنة ومستدامة، 
وقــــيــــادة الـــتـــحـــول والـــنـــمـــو الــصــنــاعــي 
المسؤول، وتعزيز الإشراف على الموارد 
والمشاعات العالمية، وتسخير تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة، والنهوض 

بالتعاون العالمي والإقليمي.
ويـــســـعـــى «المــــنــــتــــدى الاقـــتـــصـــادي 
الـــعـــالمـــي» إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن نــتــائــج 
اجتماعات «أجندة دافوس» في تحديد 
أولـــويـــات الاجــتــمــاع الــســنــوي الــخــاص 
المقبل، والــذي يتوقع انعقاده حضوراً 

في مايو (أيار) المقبل في سنغافورة.

انطلاق أعمال أول معرض افتراضي سعودي للتمور في المدينة المنورة

 «البنك الإسلامي» يستبعد إنشاء سوق موازية للقطاع الزراعي بين الدول الأعضاء
جدة: سعيد الأبيض

فــــــي وقــــــــت أكــــــــد فــــيــــه الـــبـــنـــك 
الـــــــدول  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة أن  الإســــــلامــــــي 
الأعــضــاء الــتــي يــقــدر عــددهــا بـــ٥٧ 
دولـــة الــتــزمــت بــســداد المستحقات 
المـــالـــيـــة فــــي وقـــتـــهـــا رغـــــم جــائــحــة 
كورونا التي تسببت في انكماش 
الاقتصاد العالمي وتــراجــع النمو 
الــــعــــالــــم، كــشــف  فـــــي مـــعـــظـــم دول 
«الشرق الأوســط»  لـ مسؤول رفيع 
اســــتــــبــــعــــاد فـــــكـــــرة إنــــــشــــــاء ســــوق 
مــوازيــة بــين الـــدول الإســلامــيــة في 
قطاع الزراعة، بعد الأزمة الصحية 
الغذائية التي أفرزتها الجائحة في 

بعض مناطق العالم.
ويــتــجــه الــبــنــك الإســـلامـــي من 
خـــلال ذراعــــه لــلــتــمــويــل، المــؤســســة 
الــــــدولــــــيــــــة الإســــــلامــــــيــــــة لـــتـــمـــويـــل 
التجارة، في تغير استراتيجيتها 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة لــــتــــواكــــب 
المعطيات في دعم القطاعات الاكثر 
تــــضــــرراً والــــتــــي تــشــمــل الــــزراعــــة، 
والسياحة، والصحة في مختلف 

الدول الأعضاء.
وقــال المهندس هاني سنبل، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــؤســســة 
الــــــدولــــــيــــــة الإســــــلامــــــيــــــة لـــتـــمـــويـــل 
التجارة، التابعة للبنك الإسلامي 
«الــشــرق الأوســــط»، إنه  لـــ للتنمية 
لا يـــوجـــد لـــــدى الـــبـــنـــك الإســـلامـــي 
للتنمية فــي هــذه المرحلة وضمن 
برنامج ٢٠٢١ فكرة إنشاء السوق 
الموازية في قطاع الزراعة، موضحاً 
أن الــبــنــك يــعــمــل فــي هـــذه المــرحــلــة 
ــــــدول مـــن خــلال  عــلــى دعــــم هــــذه ال
الــبــرنــامــج الــــذي تــبــنــاه الــبــنــك مع 
بــدايــة الجائحة بنحو ١٫٥ مليار 
دولار، «كــــانــــت حـــصـــة المــؤســســة 

٦٨٠ مـــلـــيـــون دولار عــمــلــنــا فــيــهــا 
لــلاســتــجــابــة الــســريــعــة لاحــتــيــاج 

الدول الإسلامية».
وعن تمديد فترة السداد للدول 
المستفيدة من تمويلات البنك، قال 
لــن يــحــتــاج لهذه  الــبــنــك  سنبل إن 
الآلــيــة كـــون الــــدول الأعـــضـــاء دون 
استثناء أوفت بالتزاماتها المالية 
في الوقت المحدد وتشكر على ذلك، 
في ظل ظروف صعبة إيماناً منهم 
الــبــنــك للتنمية  بـــــدور مــجــمــوعــة 

وتحديداً في مثل هذه الأزمات.
وحــــول تــغــيــر الاســتــراتــيــجــيــة 
قــال سنبل  بعد جائحة كــورونــا، 
«الــشــرق الأوســـــط» إن المــؤســســة  لـــ
الـــدولـــيـــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا، كــســائــر 
الكيانات والمنظمات التي تعرضت 
للجائحة، لــذا كــان مــن الــضــروري 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
العمل وأولــويــات القطاعات التي 
تأثرت والتي أصبحت لها أولوية 
حــتــى فـــي الـــــدول الأعـــضـــاء؛ منها 
قـــطـــاعـــات الــــــزراعــــــة، والـــســـيـــاحـــة، 

والصحة.
وتابع أنه جرى في المؤسسة 
الــــــدولــــــيــــــة الإســــــلامــــــيــــــة لـــتـــمـــويـــل 

الــتــجــارة، إعـــادة ترتيب الألــويــات 
والتركيز على القطاعات الثلاثة 
منذ أن بدأت الجائحة، مستطرداً: 
«ستكون أولويات العمل في العام 
المقبل كذلك فــي قطاعات الصحة 

والسياحة».
وأوضــح أن هناك تعاوناً مع 
المنظمة العربية للتنمية السياحة 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة الــــعــــربــــيــــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــــرامـــــج خـــاصـــة 
للبنك تستهدف مساعدة القطاع 

الذي تأثر بشكل كبير خلال الفترة 
السابقة.

وحـــــــــــــول دعـــــــــــم المــــــؤســــــســــــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، أكـــد أنها 
عـــلـــى قـــائـــمـــة أولـــــويـــــات المــؤســســة 
الــدولــيــة، وهـــي تــدعــم المــؤســســات 
بــشــكــل دائــــم، والــعــمــل عــلــى إعـــداد 
البرامج من خــلال إيجاد التوفير 
المــبــاشــر لــلــمــؤســســات المــالــيــة في 
الـــــدول الأعـــضـــاء، «ونــعــتــمــد على 
خـــطـــوط تـــمـــويـــل مــــع المـــؤســـســـات 

المصرفية في الدول الأعضاء، ومن 
ثــم تــقــوم هـــذه المــؤســســات بــإعــادة 
إقـــــــــراض المــــؤســــســــات المـــتـــوســـطـــة 
والـــصـــغـــيـــرة، مــــع إيــــجــــاد بـــرامـــج 
تــدريــب والــتــأهــيــل»، لافــتــاً إلـــى أن 
حجم التمويلات التي قدمت منذ 
بداية العمل في هذا المجال تتجاوز 

١٠ مليارات دولار لهذا القطاع.
ـــــرئـــــيـــــس  وجـــــــــــــــاء حــــــــديــــــــث ال
التنفيذي خلال المؤتمر الصحافي 
«مــعــرض تــمــور المــديــنــة المــنــورة  لـــ

الافتراضي» الذي يقام تحت رعاية 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان، أمــيــر 
المــنــورة بمشاركة  المــديــنــة  منطقة 
منظمات دولــيــة وجــهــات محلية، 
والــــذي يــعــول عليه لــيــكــون نــافــذة 
عـــــلاقـــــات تــــجــــاريــــة مـــــع الأســــــــواق 

العالمية في قطاع التمور.
وفـــــــي جــــانــــب آخــــــــر، يــنــطــلــق 
الــــيــــوم (الـــــثـــــلاثـــــاء)، وعــــلــــى مــــدار 
ثلاثة أيام متتالية معرض التمور 
الافـــتـــراضـــي، الأول مـــن نــوعــه في 

الــــســــعــــوديــــة، الــــــــذي مـــــن أهــــدافــــه 
المـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــنـــمـــيـــة وتـــعـــزيـــز 
المحتوى المحلي، وزيــادة إجمالي 
الناتج المحلي للمنطقة من خلال 
بناء علامات تجارية مع الأسواق 
العالمية، إضافة إلى التعرف على 
الــخــدمــات المــســانــدة مـــن الــجــهــات 
الحكومية والجهات ذات العلاقة.

وهـــنـــا قـــــال ســنــبــل إن الــبــنــك 
الإسلامي اعتمد مشروعين لتنمية 
القطاع في منطقة المدينة المنورة؛ 
 (ITFC) وهــمــا مــشــروع المــؤســســـــة
لتطوير قطاع التمور في المنطقة، 
الــــــذي انـــطـــلـــق فــــي عـــــام ٢٠١٨ مــن 
قبل مركز التجارة الدولية لفائدة 
غرفة المدينة المنورة تحت إشراف 
المــــؤســــســــة الـــــدولـــــيـــــة الإســــلامــــيــــة 
لـــتـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة، إضــــافــــة إلـــى 
إنشاء مركز شامل للتمور بالمدينة 
المــــنــــورة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى إعـــــداد 
الـــدراســـات والــتــصــامــيــم الــخــاصــة 
بإنشاء مركز شامل لتمور المدينة 
المــــنــــورة، بـــغـــرض تــحــســين أنــــواع 
المــنــتــجــة ودعــــم تنافسية  الــتــمــور 
القطاع وكذلك تحويل التمر إلى 
منتجات أخرى كصناعة تحويلية.

وقــدمــت المــؤســســة الإسلامية 
الــتــجــارة، وفــقــاً لرئيسها  لتمويل 
التنفيذي، منذ تأسيسها في عام 
أكـــثـــر مـــن ٥٥  ٢٠٠٨ وحـــتـــى الآن، 
مــلــيــار دولار فـــي شــكــل تــمــويــلات 
الـــدول الأعــضــاء  للتجارة لصالح 
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي، 
مــــا جــعــلــهــا مـــؤســـســـة رائــــــــدة فــي 
مــجــال تــوفــيــر الــحــلــول الــتــجــاريــة 
لاحــــتــــيــــاجــــات الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء، 
والـــنـــهـــوض بـــالـــتـــجـــارة فــيــمــا بين 
الـــــدول بـــهـــدف تــحــســين الأوضـــــاح 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
للشعوب، واختتم حديثه بالشكر 
لــلأمــيــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان، أمــيــر 
المـــنـــورة، لرعايته  المــديــنــة  منطقة 
المعرض الافتراضي لتمور المدينة 

المنورة.
إلى ذلــك، أوضــح الأمــين العام 
لـــلـــغـــرفـــة الــــتــــجــــاريــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
بــالمــديــنــة المــــنــــورة المـــهـــنـــدس عبد 
الله أبو النصر، أن المعرض يهدف 
إلـــى الإســـهـــام فــي تنمية وتــعــزيــز 
المحتوى المحلي للتمور وتطويره، 
وبناء علاقات تجارية مع الأسواق 
الــعــالمــيــة فــي هـــذا الــقــطــاع وتنمية 
صـــادراتـــه، وتــعــزيــز الــتــواصــل مع 
الــحــكــومــيــة ذات العلاقة  الــجــهــات 

وتهيئة البيئة الاقتصادية.
أبــو النصر أن منطقة  وأبـــان 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، تــحــتــل المــرتــبــة 
الثالثة على مستوى المملكة، من 
حيث إجمالي أعداد النخيل المثمرة 
ل 

ّ
بــواقــع ٤٫٧٥ مــلــيــون نــخــلــة، تمث

١٥٫٢ فــي المــائــة مــن أعـــداد النخيل 
في المملكة تنتج ١٤ في المائة من 
حجم الإنــتــاج الكلّي للتمور، إلى 
جانب ٩٠٠ ألــف نخلة في المنطقة 

تنتج تمر العجوة.

البنك الإسلامي يولي أهمية لقطاعات الزراعة والصحة والسياحة التي تأثرت بتداعيات جائحة {كورونا} (الشرق الأوسط)

نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات متحدياً «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــانـــات مـــن مكتب  أظـــهـــرت 
ات الــصــيــنــي، تــعــافــيــا  الإحــــصــــاء
المحللين  اقتصاديا فاق توقعات 
فــــــي الــــــربــــــع الأخــــــيــــــر مــــــن الــــعــــام 
الماضي، إذ بلغ معدل النمو ٦٫٥ 

في المائة على أساس سنوي.
اقتصاديون استطلعت  كان 
هــــم تــوقــعــوا نموا  «رويــتــرز» آراء
نسبته ٦٫١ في المائة، في حين كان 
معدل النمو في الربع الثالث ٤٫٩ 

في المائة.
ونــــــــمــــــــا الـــــــنـــــــاتـــــــج المـــــحـــــلـــــي 
الإجمالي ٢٫٣ في المائة في ٢٠٢٠ 
وفـــقـــا لــــلأرقــــام، لــتــصــبــح الــصــين 
الاقــــتــــصــــاد الـــرئـــيـــســـي الـــوحـــيـــد 
الـــــــــذي لا يــنــكــمــش  فــــــي الـــــعـــــالـــــم 
الــعــام المــاضــي فــي ظــل مصاعب 
تــواجــهــهــا دول عـــديـــدة لاحــتــواء 

جائحة (كوفيد - ١٩).
وفـــــــاق الـــنـــمـــو المــــعــــدل الــــذي 
المــؤســســات،  الــعــديــد مــن  توقعته 
حــــيــــث تـــــوقـــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي أن تــحــقــق الــصــين نــمــوا 
المــائــة فقط خلال  فــي   ١٫٩ بنسبة 
العام الماضي، وبعد تحقيق نمو 
الــربــع  فــي  المــائــة  فــي   ٤٫٩ بنسبة 
الثالث، توسع الاقتصاد الصيني 
بنسبة ٦٫٥ في المائة على أساس 

سنوي في الربع الأخير من العام 
الماضي.

شـــهـــد ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد 
السنة  انتعاشا قويا  العالم  فــي 
المــاضــيــة مـــن حـــالـــة الــشــلــل الــتــي 
تسبب فيها فيروس «كــورونــا»، 
تغذيه متانة مفاجئة مــن قطاع 
الــــتــــصــــديــــر، لـــكـــن الاســــتــــهــــلاك - 
محرك رئيسي للنمو - لم يرق إلى 
مستوى التوقعات وسط مخاوف 
من عودة إصابات (كوفيد - ١٩) 

للارتفاع.
البيانات الاقتصادية  قللت 
الحاجة لمزيد من  الإيجابية مــن 
العام، مما  النقدي هذا  التيسير 
إلــى تقليص  المــركــزي  البنك  حــدا 
الــدعــم، حسبما  ات  إجــــراء بعض 
«رويــتــرز»، لكن  ذكــرتــه مــصــادر لـــ
السياسات يقولون  كبار صناع 
إنه لن يكون هناك تحول حاد في 

اتجاه السياسات.
ومـــــقـــــارنـــــة مـــــع ربـــــــع الـــســـنـــة 
الــــســــابــــق، نـــمـــا الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
بــين  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٫٦ الإجــــمــــالــــي 
أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر 
لمــكــتــب  (كــــــانــــــون الأول)، وفــــقــــا 
ات، بـــيـــنـــمـــا كــــــان مــن  الإحـــــــصـــــــاء
المــــائــــة،  فــــي   ٣٫٢ نــــمــــوه  المـــتـــوقـــع 
ومــقــارنــة مــع زيــــادة بــلــغــت ٣ في 

المائة في الربع السابق.

وفي حين سجلت أغلب دول 
الــعــالــم انــكــمــاشــا، عــــاد الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــصـــين بــشــكــل 
الطبيعية،  إلـــى مــســتــويــاتــه  عـــام 
وتــــــــــجــــــــــاوز جــــــائــــــحــــــة فــــــيــــــروس 
«كورونا» خلال الصيف الماضي، 
حيث لم يتم تسجيل سوى حالات 
تفشي أقل وإصابات متفرقة في 

الصين منذ ذلك الوقت.
وبــــلــــغ الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري 
لـــلـــصـــين خــــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
فــي حــين كان  ٧٨٫٢ مليار دولار، 
الذين  المحللين  متوسط توقعات 
استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم 
يبلغ ٧٢ مليار دولار فقط. وبلغ 
إجمالي الفائض التجاري للصين 
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي كـــكـــل ٥٣٥ 
 ٢٧ بــزيــادة نسبتها  مليار دولار 
فــي المــائــة عــن الــفــائــض التجاري 
لعام ٢٠١٩ وأكبر فائض تجاري 

للصين منذ ٢٠١٥.
وجاء الأداء القوي للصادرات 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــفـــضـــل حـــقـــيـــقـــة أن 
الاقتصاد الصيني تكيف بسرعة 
مـــع المـــوقـــف الــجــديــد لــلــطــلــب في 
الدول الأخرى بما في ذلك زيادة 
الطلب على الأجهزة الإلكترونية 
وبــــخــــاصــــة الأجــــــهــــــزة المـــكـــتـــبـــيـــة 
الطلب  زيــادة  إلى جانب  المنزلية 
على مستلزمات الوقاية الطبية. 

ومع توقع استمرار الأداء القوي 
لــلــصــادرات خــلال الــعــام الحالي، 
يــتــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
العام  اقتصاد الصين خلال  نمو 

الحالي بمعدل ٧٫٩ في المائة.
ومن المتوقع أن تعطي الخطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة المــنــتــظــر 
إقرارها خلال اجتماعات مؤتمر 
الــشــعــب الــصــيــنــي الــســنــويــة في 
مارس (آذار) المقبل دفعة جديدة 

للنمو الاقتصادي.
تــــــحــــــدد الـــــخـــــطـــــة المــــــجــــــالات 
الــــتــــي عــــانــــت فـــيـــهـــا الــــصــــين مــن 
أكــبــر الانــتــكــاســات فــي الــســنــوات 
الأخيرة، حيث سلطت الخلافات 
التجارية والتكنولوجيا مع دول 
مثل أستراليا والولايات المتحدة 
اعتماد الصين على  الضوء على 

دول أخرى.
وتــريــد الــصــين تــبــنــي مــســار 
اقــتــصــادي جــديــد، يــعــزز الطلب 
المــحــلــي والابـــتـــكـــار بــشــكــل أكــبــر، 
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الأولــــيــــة مــن 
الــنــخــبــة الأســـاســـيـــة فـــي الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــحـــاكـــم فــــي الــصــين 
مـــــــلامـــــــح الــــــخــــــطــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة. 
ورغـــــــــــم الــــــنــــــظــــــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
الإيــجــابــيــة للاقتصاد الصيني، 
هـــنـــاك تـــحـــذيـــرات مــــن اســـتـــمـــرار 

التحديات.
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نمو إجمالي الناتج المحلي للصين 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

الروس يبدون اهتماماً للاستثمار في «ذا لاين»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصف رئيس صندوق الاستثمار 
كــيــريــل ديمتريف،  المــبــاشــر،  الــروســي 
مشروع «ذا لاين» الذي أطلقه مؤخراً 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 
بن سلمان بأنه «يعكس فكراً تقدمياً 
سيخلق كثيراً من الوظائف وسيكون 

جيداً للبيئة، ولتطوير التكنولوجيا».
وأفصح ديميتريف خلال مقابلة 
«فــرانــكــلــي سبيكنغ»  أمـــس، لبرنامج 
الــــذي تــنــتــجــه صــحــيــفــة «عــــرب نــيــوز» 
الناطقة بالإنجليزية، عن  السعودية 
أن روســـيـــا أبــــدت اهــتــمــامــاً بــمــشــروع 
مـــوســـكـــو  أن  لايــــــــــن»، لا ســـيـــمـــا  «ذا 
مـــن المــســتــثــمــريــن الأوائـــــــل فـــي تــقــنــيــة 

«هـــيـــبـــرلـــوب» فـــي المـــنـــطـــقـــة، مــضــيــفــاً: 
«نـــحـــن نـــؤمـــن بـــشـــدة بـــهـــذه الــتــقــنــيــة، 
ونؤمن بالنظام البيئي الذي ستخلقه، 
وأن هـــذا الــنــظــام الــــذي ســيــكــونــه هــذا 
(ذا لايــن) سيكون حتماً في  المــشــروع 

مصلحة روسيا».
ولفت ديمتريف إلى جهود المملكة 
في مواجهة جائحة كورونا، معتبراً أن 

استراتيجيتها كانت أفضل من كثير 
مـــن الـــبـــلـــدان، وأن جــهــود الــســعــوديــة 
«الــجــادة» فــي الــتــصــدي لــلأزمــة العام 
المـــاضـــي، هـــي «نـــمـــوذج جــيــد» لــبــاقــي 

دول العالم.
ويرى المسؤول الروسي أن المملكة 
لــقــمــة مجموعة  ومـــن خـــلال قــيــادتــهــا 
المواقف  العشرين استطاعت توحيد 

والــــجــــهــــود فــــي مـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، 
مهنئاً الرياض على نجاح القمة رغم 
الــظــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي شهدها 

العام الماضي. 
الجائحة  انتهاء  وتوقع ديمتريف 
بحلول مايو (أيار) المقبل، فيما وصفها 
بالدول التي بادرت بتلقيح مواطنيها 

بشكلٍ كبير وسريع للغاية.
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ازدياد دور الطاقات المستدامة 
في توليد الكهرباء الآسيوية

تفيد وكالة الطاقة الدولية؛ في تقرير صادر خلال ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطلب 
العالمي على النفط في عام ٢٠٢٠ سجل أكبر انخفاض سنوي من 
نوعه منذ منتصف القرن العشرين؛ إذ انخفض نحو اثنين في 
المائة. لكن رغــم هــذا الانخفاض، فإنه، في الوقت نفسه، ارتفع 

استعمال الطاقات المستدامة لتوليد الكهرباء ٧ في المائة.
يــذكــر أن الــصــين كــانــت الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي ارتــفــع فيها 
استهلاك الكهرباء في العام الماضي، وبنسبة اثنين في المائة. 
ويــشــكــل اســتــهــلاك الــكــهــربــاء فــي الــصــين نــحــو ربـــع الاســتــهــلاك 

العالمي.
الــصــين لتقليص الكثافة الكربونية  مــن جهتها؛ تخطط 
في البلاد (نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بناتج 
الدخل القومي) نحو ٦٥ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بعام 
٢٠٢٥، وستشكل الطاقات المستدامة النظيفة (الرياح والشمسية) 
المــائــة مــن الطاقات المستخدمة فــي الصين بحلول  نحو ٢٥ فــي 
عام ٢٠٣٠، مقارنة بنحو ١٥٫٣ في المائة خلال عام ٢٠١٩. وتزمع 
الــصــين تــشــيــيــد مــحــطــات لــلــريــاح و«الــشــمــســيــة» بــطــاقــة ١٢٠٠ 

غيغاواط بنهاية هذا العقد.
من جهتها، تخطط الهند لتشييد محطات لطاقات الرياح 
و«الشمسية» بسعة ٤٥٠ غيغاواط بحلول عــام ٢٠٣٠، وكذلك 

زيادة هذه الطاقات بحلول منتصف القرن الحالي.
تــعــنــي هـــــذه الأرقــــــــام أن الـــــــدول المــــصــــدرة لـــلـــبـــتـــرول أمــــام 
الــوقــود الأحــفــوري، خصوصاً النفط،  تحديات كبرى لصناعة 
بحلول منتصف القرن؛ أي بعد ٣ عقود. كما تعني المتغيرات 
أن العلاقات الطاقوية بحلول منتصف القرن ستتمحور حول 
قطبين من الدول: الأقطار المصدرة للنفط والغاز من جهة؛ والدول 
المستخدمة الطاقات المستدامة والنظيفة من جهة أخــرى. من 
الطبيعي، أن هذا المحور الجديد سيترك بصماته على اقتصادات 
الدول المصدرة للبترول. والسؤال: هل ستكون اقتصادات الدول 
المــصــدرة مستعدة اقتصادياً واجتماعياً (التوظيف المضخم 
فـــي الـــوظـــائـــف الــرســمــيــة) لــلانــخــفــاض الــهــيــكــلــي عــلــى الــطــلــب، 
ومن ثم انخفاض أسعار النفط؟ متى سيبدأ التغيير الهيكلي 
لاقتصادات الدول المصدرة للتعامل مع ظاهرة الاقتصاد الجديد 
للنصف الثاني من القرن؟ أم ستستمر الدول المصدرة في فرضية 
الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي اعتُمد عليه منذ منتصف 

القرن العشرين؟
من المتوقع، أن يدفع فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة 
إلــى الطاقات  للسنوات الأربـــع المقبلة بدعم وتسريع الانــتــقــال 
النظيفة. فقد كرر وأكد خلال تصريح له في ١٢ ديسمبر (كانون 
(اتفاقية  الأول) الماضي، أن «الولايات المتحدة ستعيد انضمامها لـ
باريس للمناخ - ٢٠١٥) في اليوم الأول» لرئاسته، وسيدعو إلى 
«مؤتمر قمة للمناخ لشركاء الولايات المتحدة حول العالم؛ إذ 
إننا سنتعاون ثانية مع شركائنا». وسيقود وزيــر الخارجية 
السابق جون كيري الحملة البيئية هذه للتعويض عمّا قام به 
الرئيس دونالد ترمب من استخفاف بالتغيير المناخي، وإمكانية 
الــولايــات المتحدة، خصوصاً الأوروبــيــين،  التعاون مــع شــركــاء 
وكذلك الصين التي شن ترمب حرباً اقتصادية وتجارية عليها.
* كاتب عراقي مختص في شؤون الطاقة

وليد خدوري *

مركز الملك عبد الله المالي ينال أعلى تصنيف عالمي في التصميم البيئي والاستدامة (الشرق الأوسط)

مركز الملك عبد الله المالي لأعلى تصنيف عالمي في التصميم البيئي

ترتيبات لعقد أول ملتقى لاستدامة المنشآت العائلية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــــجـــــــري الــــــتــــــرتــــــيــــــبــــــات فـــي 
الــــســــعــــوديــــة حـــالـــيـــاً عـــبـــر المـــركـــز 
الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــعـــائـــلـــيـــة 
الــتــجــاريــة لعقد  الــغــرف  بمجلس 
«الملتقى الوطني الأول لاستدامة 
المنشآت العائلية»، في الفترة ما 
بـــين ٢٥ وحـــتـــى الــــــ٢٧ مـــن الــشــهــر 
الــــــجــــــاري، وذلـــــــك بــــرعــــايــــة وزيــــر 
التجارة السعودي الدكتور ماجد 
الــقــصــبــي، حــيــث تــعــقــد جــلــســات 
المـــلـــتـــقـــى ودوراتــــــــــــه افـــتـــراضـــيـــاً، 
وتـــبـــث عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز 
المنشآت العائلية طلال العجلان أن 
الملتقى يعكس الاهتمام الحكومي 
على دعم قطاع المنشآت العائلية 

فـــي المــمــلــكــة، عــلــى غــــرار مختلف 
الــقــطــاعــات فــي كــل الــجــوانــب، من 
خــــــلال الـــتـــوعـــيـــة بــــأهــــم مــعــايــيــر 
الاســـــتـــــدامـــــة، وتـــمـــكـــين المـــنـــشـــآت 
الــعــائــلــيــة مــن تــجــاوز الــتــحــديــات 
الــتــي تعيق نــمــوهــا ورفـــع جــودة 

أعمالها.
وأضــــاف أن قــطــاع الــشــركــات 
العائلية حيوي ويقدم دورا بارزا 
فــي تنمية الاقتصاد الوطني، لا 
أنـــه يسهم بــمــا يــربــو على  سيما 
٨٠٠ مــلــيــار ريـــــال (٢١٣٫٣ مــلــيــار 
دولار) ســنــويــاً فـــي نــاتــج الــدخــل 
المــحــلــي، إلـــى جــانــب تــمــيــزهــا في 
عملية توطين الكفاءات الوطنية 

من الجنسين.
وعـــــــــــدّ الــــــعــــــجــــــلان الـــتـــجـــمـــع 
فرصة مهمة للمنشآت العائلية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة لـــــلاطـــــلاع عــلــى 

أهـــــم الـــــدراســـــات والــــتــــجــــارب فــي 
المـــــوضـــــوعـــــات والـــــــشـــــــؤون الـــتـــي 
الــقــطــاع، إذ سيكون  تعنى بــهــذا 
مـــن بـــين أهــــم المـــحـــاور المــطــروحــة 
للبحث الحوكمة ومحور معايير 
الاستدامة وآخر مستجدات طرق 
معالجة الخلافات والنزاعات في 
الــشــركــات الــعــائــلــيــة، ومــحــور عن 

تعاقب الأجيال في هذا النشاط.
ويــنــاقــش المــلــتــقــى عــلــى مــدار 
ثلاثة أيام، خلال جلسات الحوار 
مع رواد الأعمال من ملاك الشركات 
العائلية الوطنية ومتخصصين، 
ملفات حساسة تتعلق بتعاقب 
الأجيال وحل النزاعات، بمشاركة 
مــتــخــصــصــين مـــن داخـــــل المــمــلــكــة 

وخارجها.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، حــــاز مــركــز 
المــلــك عبد الــلــه المــالــي «كــافــد» في 

الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
 (LEED) شــهــاد «لــيــيــد» الــعــالمــيــة
كــأعــلــى تــصــنــيــف عــلــى مــســتــوى 
العالم في نظام القيادة في الطاقة 
والاســتــدامــة والــتــصــمــيــم البيئي 
المـــقـــدمـــة مــــن المـــجـــلـــس الأمـــيـــركـــي 

للمباني الخضراء.
ويـــــعـــــد نـــــظـــــام الـــــقـــــيـــــادة فــي 
الـــطـــاقـــة والــتــصــمــيــم الــبــيــئــي من 
أهــم الأنظمة العالمية التي تدعم 
تــغــيــيــر طــريــقــة تــصــمــيــم المــبــانــي 
والمجتمعات وبنائها وتشغيلها 
بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة 

بهدف تحسين جودة الحياة.
وحــــــــــاز «كـــــــافـــــــد» الــــشــــهــــادة 
البلاتينية نظراً لما يتميز به من 
فـــي التصميم  اســتــدامــة وكـــفـــاءة 
والاستهلاك للطاقة والمــيــاه، كما 
يبرز التزامه بالاستدامة من خلال 

الــطــاقــة  فــي اســتــخــدام  منهجيته 
الــنــظــيــفــة وتــصــامــيــمــه المــبــتــكــرة 
المــراعــيــة لــلــبــيــئــة، حــيــث يستعين 
بنظام آلي متطور لجمع النفايات 
وفــــرزهــــا، مــمــا يــغــنــي عـــن دخـــول 
شـــاحـــنـــات الــقــمــامــة إلــــى «كـــافـــد» 
وبالتالي يقلل من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
وتـــم رصـــف مــعــظــم الــشــوارع 
الداخلية بخرسانة تحتوي على 
بـــعـــض المـــــــواد المــــعــــاد تـــدويـــرهـــا، 
الــخــرســانــة بتقليل  وتـــقـــوم هــــذه 
درجة الحرارة في «كافد»، نظراً لما 
يحققه من معدلٍ مرتفع في مؤشر 
الانعكاس الشمسي، إضافة إلى 
استخدام تقنيات مختلفة للتقليل 
من استهلاك الطاقة مثل مصابيح 
الشوارع LED واستخدام الألواح 

الشمسية في بعض الأبراج.

قــال المــهــنــدس كــمــال بــن أحــمــد محمد، وزيــر 
المواصلات والاتصالات في البحرين، إنّ مشروع 
مطار البحرين الدولي الجديد يهدف إلى تحقيق 
التميّز والــريــادة فــي الأداء من  أعــلــى مستويات 
خلال تقديم خدمة فريدة للمسافرين وشركات 

الطيران.
وقال الوزير إنّه سيتم تدشين المبنى الجديد 
الــجــاري،  الــثــانــي)  للمطار فــي ٢٨ يناير (كــانــون 

وهو ما يمثّل خطوة متقدمة في مسيرة البحرين 
ــــــة المــمــلــكــة  ــتــنــمــويــة نــحــو إنـــجـــاز أهــــــداف «رؤي ال
إلــى تحقيق غايات  الرامية  الاقتصاديّة ٢٠٣٠» 
التنوّع الاقتصادي والاستدامة وأن تتبوّأ مكانة 
رائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوّي 

على صعيد المنطقة والإقليم والعالم.
وأضــــــاف فـــي حـــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» 
الجاهزية  المعنية فرغت من اختبار  الجهات  أنّ 

التشغيلية للأنظمة والأجهزة التكنولوجية التي تم 
رفد مرافق المطار بها، كما تم التأكّد من جاهزية 
التام  الالــتــزام  الشركاء الاستراتيجيين مع  كافة 
في الوقت نفسه بتوفير أعلى المعايير العالمية في 
بناء المطارات، لافتاً إلى أنّ تحسين إجراءات الأمن 
وعمليات السلامة وتطوير تجربة المسافر هو 
أحد أهم الأهــداف الرئيسية لتدشين هذا الصرح 

الحضاري، وفيما يلي نصّ الحوار:

اً
ّ
أكد أنه يرفع القدرة الاستيعابية إلى ١٤ مليون مسافر سنوي

وزير المواصلات البحريني: المطار الجديد خطوة لتعزيز موقعنا التجاري والتنافسي

المنامة: مساعد الزياني

> تستعد البحرين لتدشين مبنى 
المسافرين الجديد في ٢٨ يناير الجاري 
كيف سيساهم المبنى في جذب السياح 
وجعل البلاد منطقة محورية في قطاع 

السفر؟
 - يــتــكــامــل مـــطـــار الــبــحــريــن 
الـــــدولـــــي الـــجـــديـــد مــــع المـــشـــاريـــع 
الــتــنــمــويــة الأخــــــرى الـــتـــي تعكف 
على تنفيذها حكومة البحرين في 
قطاعات غير نفطية، حيث يبلغ 
مجموع الاستثمارات فيها حوالي 
مــمــا سيسهم  مــلــيــار دولار،   ٣٢
فــــي تـــعـــزيـــز الاقــــتــــصــــاد الــوطــنــي 
ودفــع عجلة النمو، بما ينعكس 
إيــــجــــابــــاً عـــلـــى حــــيــــاة المـــواطـــنـــين 
وتــعــزيــز مــكــانــة الــبــحــريــن كمركز 
تــــجــــاري تـــنـــافـــســـي فــــي المــنــطــقــة، 
بــفــضــل مــــا تــتــمــتّــع بــــه مــــن بــيــئــة 
خصبة للاستثمار في القطاعات 
«رؤيــة  لـــ الحيوية، وذلــك تحقيقاً 
الــبــحــريــن الاقـــتـــصـــاديـــة ٢٠٣٠»، 
لقد كانت هذه الرؤية هي المحرّك 
الـــرئـــيـــســـي لــعــمــلــنــا فــــي مـــشـــروع 
بــــنــــاء مــــطــــار الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي 
الجديد، إلى جانب البناء على ما 
اشتهر به مطار البحرين الدولي 
مــــن حـــيـــث الـــســـلاســـة والــســهــولــة 
واليسر في الانتقال من موقع إلى 
آخر في مرافقه، فإجراءات السفر 
تنتهي فــي وقــت بسيط وقصير 
وبــــكــــل ســــلاســــة، فـــلـــقـــد حــرصــنــا 
فـــي مــرحــلــة الــتــصــمــيــم عــلــى رفــع 
الـــــقـــــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــمــطــار 
الــجــديــد إلــــى ١٤ مــلــيــون مــســافــر 
ســـنـــويـــاً، وهـــــي أربــــعــــة أضـــعـــاف 
الـــــقـــــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــمــطــار 
الـــحـــالـــي، مــــع مُـــــراعـــــاة أن يــتــســم 
الــخــارجــي بالعصرية  التصميم 
والحداثة، وبما يعكس التصميم 
الداخلي تاريخ وأصالة البحرين، 
إضـــافـــة لــتــوفــيــر كـــافـــة المـــقـــوّمـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة والأمـــنـــيـــة، وغــيــر 
ذلك مما تحتوي عليها المطارات 
الــدولــيــة، وذلـــك تلبية لمتطلّبات 
شركات الطيران العالمية، والتي 
تتخذ ٢٧ شركة طيران منها من 
مــطــار البحرين مــركــزاً لأعمالها، 
ومــن المتوقع أن يرتفع عــدد هذه 
الشركات بعد تشغيل المطار في 
٢٨ يناير الجاري، بالنظر لحجم 
الـــجـــديـــد، وحـــداثـــة بنيته  المـــطـــار 
التحتية وتطوّر أنظمته الرقمية.

> كم تبلغ تكلفة مشروع تحديث 
مطار البحرين الدولي؟

 - تــبــلــغ الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 
الــتــي تــم التوقيع عليها  للعقود 
لصالح المــشــروع مــا يــســاوي ١٫١ 
مـــلـــيـــار دولار، وقـــــد اســتــطــاعــنــا 
الــحــاجــة  المــــشــــروع دون  تــســلــيــم 
إلــــــى رصــــــد مـــيـــزانـــيـــة إضـــافـــيـــة، 
المــتــابــعــة المستمرة  وذلــــك بــفــضــل 
التي حظينا بها مــن قبل الأمير 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولــي 
الــعــهــد، رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 

والــتــي كانت داعــمــاً أساسياً لنا، 
في إنجازه في فترة قياسية بلغت 
أربع سنوات، فقد تم الانتهاء من 
الــعــام  فـــي مـــــارس (آذار)  المــبــنــى 
الماضي قبل بدء جائحة «كورونا» 
التي كانت سببا في تأجيل موعد 

التشغيل كما كان مقرراً له.
ضافة التي يقدّمها 

ُ
> ما القيمة الم

البحريني والخليجي  للمسافر  المطار 
والدولي؟

 - منذ البدايات الأولى للعمل 
في قطاع الطيران شكّلت الحفاوة 
وكرم الضيافة التي تقدّم للمسافر 
عــلامــة فــارقــة فــي تــجــربــة السفر، 
وهــــــو مــــا نــفــتــخــر بــــه فــــي وزارة 
المواصلات والاتصالات، ونسعى 
إلى تعزيزه وفق رؤيــة مدروسة، 
ولــقــد وضــعــنــا فــي عــين الاعــتــبــار 
عند تصميم المبنى تقديم تجربة 
ســــفــــر مــــريــــحــــة وآمـــــنـــــة وســـلـــســـة 
للمسافر منذ لحظة الوصول إلى 
المطار، بدءاً من الشارع الرئيسي 
المـــؤدي إلــى المبنى وحــتّــى لحظة 
مغادرة إلى وجهته، وكذلك الحال 
مــــن لــحــظــة وصــــولــــه إلـــــى المـــطـــار 
وحــــتّــــى دخــــولــــه إلـــــى الـــبـــحـــريـــن. 
الــعــديــد مــن الخدمات  لقد وفــرّنــا 
والخيارات التي تتلاءم مع كافة 
الأذواق، على اعتبار المطار معلماً 
حضارياً دولياً يسافر من خلاله 
أصحاب ثقافات متنوعة، ولعلك 
تلمس هذه الخيارات في محلات 
الــتــجــزئــة والمــطــاعــم الــتــي تتنوع 
بين المطاعم البحرينية التي تقدّم 
تـــذوّق النكهة البحرينية  تجربة 
لـــلـــمـــســـافـــريـــن الــــدولــــيــــين، مـــــروراً 
بــالمــطــاعــم الــغــربــيــة كــالإيــطــالــيــة 
مــــثــــلاً، والآســــيــــويــــة كـــالـــهـــنـــديـــة، 
وصـــــــولاً إلـــــى مـــطـــاعـــم الـــوجـــبـــات 
الــــســــريــــعــــة، وصـــــــــالات الأســــــــواق 
الــحــرّة الــتــي تــقــدّم تجربة تسوّق 
مـــــــن خـــــــــلال ٣٠ عــــلامــــة  مـــــذهـــــلـــــة 
تـــجـــاريـــة تـــدخـــل الـــبـــحـــريـــن لأول 
مـــرة، كما راعــيــنــا أن تــكــون هناك 
صالات متعددة، واحدة لاستقبال 
وضــيــافــة مــســافــري درجــــة رجـــال 
الأعـــــــمـــــــال عــــلــــى شـــــركـــــة طــــيــــران 
الــخــلــيــج، وصـــالـــة أخـــــرى تعتبر 
أيــقــونــة مــن المــعــاصــرة والــحــداثــة 
والتصميم وهي صالة «ذا بيرل» 
(اللؤلؤة) والتي ستقدّم خدماتها 
الــدرجــة الأولــى  للمسافرين على 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال عـــلـــى شـــركـــات 
الطيران الأخرى، ولإضفاء المزيد 

من الراحة والسلاسة على تجربة 
السفر عبر مطار البحرين الدولي، 
تم بناء مواقف حديثة للسيارات 
لـــ٢٧٠٠  بطاقة استيعابية تصل 
ســـــيـــــارة، وســـيـــكـــون قـــــرب مــبــنــى 

المسافرين الجديد.
> هــل سيرفع مبنى المسافرين 
البحرين  قـــدرة استيعاب  الجديد مــن 
عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال رحـــــــلات وشــــركــــات 

الطيران بشكل أكبر؟
فــالــحــجــم  تــــأكــــيــــد،  بــــكــــل   -  
الإجمالي للمبنى الجديد يبلغ 
تــقــريــبــاً ٢١٠ آلاف مـــتـــر مـــربـــع، 
الــطــاقــة الاستيعابية  مما يــرفــع 
أمّــا  لـــ١٤ مليون مسافر سنوياً، 
بـــخـــصـــوص شـــــركـــــات الـــطـــيـــران 
تـــزداد أيضاً بالنظر  ع أن 

ّ
فنتوق

إلـــــى مــــا تــــم تـــوفـــيـــره فــــي المــبــنــى 
الــــجــــديــــد مــــــن مـــــقـــــوّمـــــات جــــذب 
رئــيــســيــة، حــيــث تـــم زيــــــادة عــدد 
البوابات، الأمر الذي سيرفع من 
الــقــدرة على استقبال الطائرات 
مـــن الــحــجــم الــصــغــيــر والــحــجــم 

الكبير.
التي ساهمت في  العوامل  > ما 

إنجاز المطار بفترة قياسية؟
 - فــي هــذا المــقــام، أولاً لا بد 
أن أوضــح نقطة مهمة، وهــي أنّ 
الــعــمــل فـــي هــــذا المــــشــــروع ليس 
سهلاً أو بسيطاً، نظراً لما يشتمل 
عليه مــن تــعــقــيــدات لوجيستية 
وتــقــنــيــة ومــتــطــلّــبــات تشغيلية، 
إلــى التنسيق الكبير  بــالإضــافــة 
مـــــع عــــــدد مـــــن الــــشــــركــــاء الـــذيـــن 
يشكلون جــزءاً لا يتجزأ من هذا 
المـــشـــروع، نــاهــيــك أنّ الــعــمــل في 
هــذا المــشــروع كــان يتم فــي نفس 
المنطقة التي يوجد فيها مبنى 
المسافرين الحالي، والذي استمر 
فـــي عــمــلــيــاتــه الــتــشــغــيــلــيــة دون 
تــوقــف أو انــقــطــاع طــــوال الأربـــع 

ســــنــــوات المــــاضــــيــــة، فـــلـــم يــشــعــر 
المسافر مــن وإلــى البحرين بأي 
تأثير في رحلة سفره طوال تلك 
ــــا بــخــصــوص الــعــوامــل  المـــــدة. أمّ
الــتــي ســاعــدتــنــا عــلــى بــلــوغ هــذا 
الهدف في فترة قياسية، فهناك 
العديد من العوامل، ويأتي على 
رأسها توجيهات الأمير سلمان 
بــن حمد آل خليفة ولــي العهد، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، طـــوال 
رحــلــة الــعــمــل فــي هـــذا المــشــروع، 
والــتــي كــان لها الأثــر الكبير في 

إنجازه بهذه الصورة المُشرّفة.
ونــحــن نفخر بـــأنّ أحـــد أهــم 
العوامل كذلك، الخبرة البحرينية 
الـــعـــريـــقـــة فــــي قــــطــــاع الــــطــــيــــران، 
فــالــبــحــريــن مــن أوائــــل الــــدول في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي الــتــي 
بدأت العمل في صناعة الطيران 

منذ ثلاثينات القرن الماضي.
الدولي  البحرين  > يعتبر مطار 
الــجــيــد واحـــــداً مـــن مـــشـــروع متكامل 
لــتــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي قــطــاع 
النقل الجوّي في البحرين، هل يمكن 
اطـــلاعـــنـــا عـــلـــى تــفــاصــيــل المـــشـــاريـــع 

الأخرى؟
المــســافــريــن   - يعتبر مــبــنــى 
الجديد أيقونة مشروع تحديث 
مـــطـــار الــبــحــريــن الــــدولــــي الـــذي 
تـــم تــدشــيــنــه عــــام ٢٠١٦ والــــذي 
يـــضـــم مــــشــــاريــــع أخـــــــرى تـــصـــبّ 
فــي صــالــح تــطــويــر قــطــاع النقل 
الــجــوّي، وهــو أضــخــم استثمار 
في البحرين على الإطلاق، وهو 
بمثابة فجر عهد جديد لمفهوم 
الـــنـــقـــل الـــــجـــــوّي فــــي الـــبـــحـــريـــن، 
حيث سيساهم في زيادة الناتج 
المحلي الإجمالي والإيرادات غير 
المتعلقة بالطيران في البلاد، كما 
سيعزّز المكانة الإقليميّة الرائدة 
لقطاع الطيران البحريني. ففي 

الــوقــت الـــذي نــزيــح فــيــه الستار 
عن مبنى المسافرين الجديد في 
الــثــامــن والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر 
الــــجــــاري، ســـنـــدشّـــن فـــي الــوقــت 
ذاتــــــه مـــوقـــفـــاً مـــتـــعـــدد الـــطـــوابـــق 
لـــلـــســـيّـــارات، ومــجــمــعــاً لــلــمــرافــق 
المركزية، والعديد من الخدمات 
المـــــســـــاعـــــدة الأخـــــــــــرى، كــمــحــطّــة 
الإطــــــفــــــاء والإنـــــــقـــــــاذ والــــبــــوابــــة 
الأمنية المركزية، وفي وقت لاحق 
مـــن هــــذا الـــعـــام ســنــدشّــن مبنى 
الـــطـــيـــران الــــخــــاص الــــــذي يـــقـــدّم 
خــدمــاتــه لــرجــال الأعــمــال وكبار 
الشخصيات وأصحاب الطائرات 
الخاصة، وكــذلــك سيتم تدشين 
حــــقــــل وقــــــــود الـــــطـــــائـــــرات الـــــذي 
يقع فــي محيط مــطــار البحرين 
الـــدولـــي، والـــــذي يــعــتــبــر منصّة 
نــمــوذجــيــة مــتــطــورة ومــتــكــامــلــة 
مــــــن حــــيــــث مـــــــراعـــــــاة وتـــطـــبـــيـــق 
أحـــدث معايير الأمـــن والسلامة 
والـــتـــقـــنـــيـــة، بــــهــــدف اســتــقــطــاب 
جميع شركات الطيران، فهدفنا 
تـــكـــون هـــذه  الاســـتـــراتـــيـــجـــي أن 
المنطقة ضمن مناطق الخدمات 

اللوجيستية في البحرين.
> تسببت جائحة «كورونا» في 
السفر...  تغير الإجـــراءات في عملية 
ما هي استعدادات مطار البحرين في 

هذا الجانب؟
فـــــــي مــــطــــار  مـــــلـــــتـــــزمـــــون   -  
الــبــحــريــن الـــدولـــي الــجــديــد كما 
كــنــا فــي المــطــار الــحــالــي بتنفيذ 
التعليمات التي تصدرها منظّمة 
الطيران المدني الدولية في هذا 
الشأن وتعليمات الفريق الوطني 
لمكافحة فــيــروس «كـــورونـــا» في 
البحرين، وفي هذا الصدد طبقنا 
إجـــــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
المـــقـــررة فــي كــافــة أنــحــاء المــطــار، 
كما تــم التخفيف مــن التواصل 

المــبــاشــر بـــين الــعــمــلاء المــوظــفــين 
والمسافرين قدر الإمكان من خلال 
تثبيت الألواح البلاستيكية على 
المناضد، سواء مناضد إجراءات 
تسجيل المــســافــريــن أو مناضد 
الـــجـــوازات، إضــافــة إلــى تشجيع 
كـــافـــة المـــســـافـــريـــن إلــــى مُــبــاشــرة 
اتــهــم إلكترونياً مــن خلال  إجــراء
مناضد التسجيل الإلكترونية، 
وكلك الحال بالنسبة للبوابات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أمّــــــا فــــي مــنــطــقــة 
الــــــوصــــــول فـــقـــد تـــــم تــخــصــيــص 
لــلــفــريــق الصحي  منطقة كــامــلــة 
التابع للفريق الوطني لمكافحة 
فـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، لإجـــــــراء 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة لــلــقــادمــين 
بهدف توفير رحلة آمنة وسلسة 

لكل المسافرين.
> بــحــكــم قـــــرب الـــبـــحـــريـــن مــن 
المــطــار  الــســعــوديــة... كــيــف سيسهم 
الجديد في جذب المسافرين والسياح 

السعوديين؟
الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــبـــحـــريـــن   - 
والــســعــوديــة عــلاقــة متينة على 
كــافــة المــســتــويــات وفـــي مختلف 
المجالات، كما أنّ روابــط الأخوة 
الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة مــمــتــدة بين 
الــقــيــادتــين والــشــعــبــين عــلــى مر 
الـــعـــصـــور والأزمـــــنـــــة، ومـــــا هـــذه 
الـــــــروابـــــــط الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة بــين 
البلدين كجسر الملك فهد ومطار 
الــبــحــريــن الــــدولــــي، إلا شــواهــد 
حــقــيــقــيــة مــــن جـــمـــلـــة الـــشـــواهـــد 
قــوّة وعمق هذه  تــدلّ على  التي 
العلاقات، وبكل تأكيد سيسهم 
مــطــار الــبــحــريــن الــدولــي بحلّته 
الجديدة في زيادة حركة السفر 
البلدين بعد تشغيل المطار  بين 
الــذي تم رفــده بأحدث التقنيات 
الرقمية، وتجهيزه بالمرافق التي 

تلبّي طموح المسافرين.

٢٧ شركة طيران تتخذ من مطار البحرين مركزاً لأعمالها ويتوقع أن يرتفع العدد بعد تدشين المطار الجديد (الشرق الأوسط)
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وزير المواصلات والاتصالات

«وكالة الطاقة» تدعو قطاع النفط 
إلى تقليص انبعاثات الميثان

باريس: «الشرق الأوسط»

بعد تــراجــع انبعاثات الميثان 
الــعــام المــاضــي بسبب الأزمـــة، دعت 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الاثــنــين 
قطاع إنتاج المحروقات إلى التحرك 
لتفادي تجدد الارتفاع في هذا الغاز 

الذي يلحق أضراراً بيئية فادحة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة 
فاتح بيرول إن «مهمة قطاع النفط 
والغاز باتت تقتضي التأكد من عدم 
عودة انبعاثات الميثان إلى الارتفاع، 
حــتــى مـــع عـــــودة عــجــلــة الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي إلـــى الــــــدوران، وبــــأن تبقى 
الــقــصــوى  المــســتــويــات  ٢٠١٩ ســنــة 

التاريخية» لهذه الانبعاثات.
ويــؤدي هــذا الغاز إلــى ارتفاع 
معدلات الحرارة بدرجة أكبر بكثير 

مــن الأثـــر الــنــاجــم عــن ثــانــي أكسيد 
الكربون. وإضافة إلى الزراعة، تأتي 
انبعاثات الميثان بجزء كبير منها 
مــن التسرب المتصل بقطاع النفط 

والغاز. 
وأشـــــــــــارت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة إلـــى أن انــبــعــاثــات المــيــثــان 
المــتــصــلــة بـــهـــذا الـــقـــطـــاع تــراجــعــت 
بنسبة ١٠ في المائة العام الماضي، 
ليس بسبب جهود القطاع النفطي 
بــــل بـــفـــعـــل تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج خـــلال 
جائحة كوفيد - ١٩. وشددت الوكالة 
على وجود مصلحة اقتصادية في 
الحد من انبعاثات الميثان من خلال 
الإفـــادة من هــذا الغاز بــدل السماح 
بتسربه، من دون إغفال ذكر المخاطر 
عــلــى سمعة الــشــركــات الــعــامــلــة في 

القطاع.



القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهد هشام توفيق، وزير قطاع 
الأعمال المصري العام، قيام شركة 
النصر لصناعة السيارات، التابعة 
لـــلـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة لــلــصــنــاعــات 
المــعــدنــيــة (إحــــــدى شـــركـــات وزارة 
قـــطـــاع الأعــــمــــال الـــــعـــــام)، بــتــوقــيــع 
اتفاقيتين مــع شركة «دونـــغ فنغ» 
الــصــيــنــيــة لإعــــــادة تــأهــيــل مصنع 
شركة «النصر»، وإنتاج أول سيارة 
كهربائية في مصر، وذلك بحضور 
لياو ليتشيانغ، السفير الصيني 
الــقــاهــرة، عــبــر تقنية الفيديو  فــي 

كونفرانس.
ووقـــع الاتفاقيتين مــن جانب 
شركة النصر للسيارات المهندس 
هـــانـــي الـــخـــولـــي الــعــضــو المــنــتــدب 
لـــلـــشـــركـــة، عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو 
كونفرانس، ومن الجانب الصيني 
واي ويــنــشــيــنــغ المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لشركة «DFMIEC»، وتسانغ تشن 
المدير التنفيذي لشركة «دونغ فنغ 
لــلــبــحــث والــتــصــمــيــم»، الــتــابــعــتــين 
لشركة «دونغ فنغ» الصينية، وذلك 
بــحــضــور لــي تــســاوتــســو الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة دونغ فنغ، ونائبه 

تسانغ تسوتونغ.
تـــــوفـــــيـــــق أن «الــــــيــــــوم  وأكـــــــــــد 
يـــمـــثـــل بـــــدايـــــة الانــــــطــــــلاق لـــشـــركـــة 
الــنــصــر لــصــنــاعــة الــســيــارات نحو 
مشروع توطين صناعة السيارات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي مــصــر، فـــي ضــوء 
تــوجــيــهــات الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي نـــحـــو تـــوطـــين صــنــاعــة 
المـــــركـــــبـــــات المُــــســــتــــخــــدمــــة لــلــطــاقــة 
النظيفة»، موضحاً أن هذا المشروع 
يهدف إلى الحفاظ على البيئة من 
خلال تقليل الاعتماد على الوقود 
الأحــفــوري والانبعاثات الحرارية 
التي لها تأثير سلبي على الناس 
والاقتصاد، كما أنه يمثل مواكبة 
المـــتـــزايـــد للنقل  الـــعـــالمـــي  لـــلاتـــجـــاه 

الكهربائي.
الـــتـــوقـــيـــع شــمــل  وأوضــــــــح أن 

اتــفــاقــيــة إطـــاريـــة لإنـــتـــاج الــســيــارة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة بـــــشـــــركـــــة الـــنـــصـــر 
لــلــســيــارات، بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
«DFMIEC»، وهـــي شــركــة تابعة 
فــنــغ» الصينية  لمــجــمــوعــة «دونــــغ 
الــرائــدة التي تعد واحــدة من أكبر 
٤ شــركــات لصناعة الــســيــارات في 
تــنــتــج ٣٫٥ مليون  الــصــين، والــتــي 
ســــــيــــــارة ســــنــــويــــاً مــــــع شـــركـــائـــهـــا 
الرئيسيين فــي صناعة السيارات 
فــي الــعــالــم، بــالإضــافــة إلــى توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــديـــد مـــصـــنـــع شــركــة 
النصر للسيارات بأحدث التقنيات 
وأســالــيــب الإنـــتـــاج، بــالــتــعــاون مع 

شركة «دونغ فنغ» للتصميم.
يـــأتـــي  وقـــــــــال إن «المـــــــشـــــــروع 
فـــي إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة تصنيع 
الــتــي تتبناها القيادة  الــســيــارات 
الــــســــيــــاســــيــــة، والـــــتـــــي تــــأخــــذ فــي 

الاعتبار جميع العوامل المرتبطة 
بهذا المشروع المهم، حيث تتعاون 
جميع الجهات والــوزارات المعنية 
فــي الـــدولـــة لإنــجــاح هـــذا المــشــروع 
الاستراتيجي، ومنها الاستعداد 
لـــنـــشـــر الــــشــــواحــــن الـــســـريـــعـــة فــي 
الـــشـــوارع ومــواقــف الــســيــارات في 
جميع أنــحــاء الـــدولـــة، وكــذلــك من 
خـــــلال إعـــــــداد شـــبـــكـــات الــكــهــربــاء 
لاســتــيــعــاب الـــزيـــادة المــتــوقــعــة في 
الاســــتــــهــــلاك، وســــيــــاســــات الـــدعـــم 
الــتــي تمثل عــامــلاً مهماً  الـــلازمـــة، 
في تشجيع المستهلك على تغيير 
الأســـالـــيـــب الـــقـــديـــمـــة مــــن وســـائـــل 
الــتــي تــم استخدامها لعدة  النقل 
عـــقـــود، والمــــرافــــق الــتــجــاريــة الــتــي 
تدعم ظهور صناعة بهذا الحجم 

الكبير».
ولفت إلى أن الوزارة استندت 

إلـــى دراســـــات فــنــيــة وتــجــاريــة في 
ســـــــوق الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الــــحــــديــــثــــة، نــــتــــج عـــنـــهـــا اخـــتـــيـــار 
الـــصـــين، واخـــتـــيـــار شـــركـــة «دونــــغ 
فــنــغ»، واخــتــيــار مــوديــل الــســيــارة 
«E٧٠»، مستهدفة الاســتــفــادة من 
المــــــــردود الاقــــتــــصــــادي والــبــيــئــي، 
وتحقيق النجاح المستدام، فضلاً 
عن مواكبة ذلك التوجه المتسارع 
ـــــــذي تـــتـــســـابـــق إلــــيــــه الـــصـــنـــاعـــة  ال

العالمية.
وأضــــــــــــــــــاف أنــــــــــــه فـــــــــي ضــــــوء 
تــــوجــــيــــهــــات الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
باستهداف الوصول إلى أكبر قدر 
مــمــكــن مـــن نــســبــة المـــكـــون المــحــلــي، 
تــســتــهــل شـــركـــة الــنــصــر لــصــنــاعــة 
الـــــســـــيـــــارات إنـــتـــاجـــهـــا لـــلـــســـيـــارة 
الــكــهــربــائــيــة بنسبة تــوطــين تبلغ 
٥٠ فــي المــائــة، ثــم تــتــوســع الخطة 

لتعميق الصناعة، بتأسيس مركز 
لــلــبــحــوث والـــتـــطـــويـــر، بــمــشــاركــة 
الــــــكــــــوادر الـــوطـــنـــيـــة والــــشــــركــــات 
المــصــريــة المتخصصة، بالتعاون 
مــــــــع المـــــــؤســـــــســـــــات الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
المصرية، حيث يتم حالياً الاتفاق 
على إنشاء مركز بحوث وتطوير 
مــع شــركــة «دونـــغ فــنــغ» الصينية 
وشـــــــركـــــــة «بـــــــــرايـــــــــت - ســــكــــايــــز» 
المـــصـــريـــة، والاتــــفــــاق عــلــى أهــــداف 
ووسائل وطرق عمل مركز البحوث 

والتطوير المزمع إنشاؤه.
وأشار توفيق إلى أن المشروع 
يــســتــهــدف إنــتــاج ٢٥ ألـــف ســيــارة 
ســنــويــاً (فــــي الــــورديــــة الــــواحــــدة). 
وطبقاً لدراسات السوق، فإنه من 
المتوقع أن يــزداد حجم الطلب مع 
الدعم والحافز الحكومي المتوقع 

إلى ضعف هذه الكمية.

السيارة «E٧٠» التي تعتزم مصر تصنيعها بالتعاون مع شركة «دونغ فنغ» الصينية
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تعهد رئيس الوزراء الياباني 
يــوشــيــهــيــدي ســوجــا فـــي خــطــاب 
أمــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان بـــالـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الموجة الأحدث من تفشي فيروس 
«كــورونــا»، ووضــع خططا بيئية 
ورقـــمـــيـــة قــــال إنـــهـــا ســــوف تــدعــم 

الاقتصاد.
وقـــــــال ســـــوجـــــا، الـــــــذي شــهــد 
انخفاض شعبيته بسبب تعامله 
مع الوباء مع ارتفاع عدد حالات 
الإصــــــابــــــة، إن حـــكـــومـــتـــه ســـوف 
تــصــدر قــانــونــا يــضــيــف عــقــوبــات 
وحوافز إلى قانون إدارة الشؤون 

المتعلقة بالفيروس.
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء، الـــذي 
تولى منصبه في سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، إن خــطــطــه لــلــتــحــولات 
الخضراء والرقمية ســوف تكون 
لـــلـــنـــمـــو، وإن  مـــــصـــــادر جـــــديـــــدة 
الــحــكــومــة ســـوف تــدعــم الــشــركــات 
التي تتوصل إلى تقنيات متطورة 
مثل الخلايا الشمسية من الجيل 
التالي وبطاريات التخزين وإعادة 

تدوير الكربون.
وأضـــاف سوجا أن اليابان 
ســـــــــــــوف تــــــــوســــــــع اســـــــتـــــــخـــــــدام 
الــــهــــيــــدروجــــين وطــــاقــــة الــــريــــاح 
البحرية، وسوف تدخل تسعير 
الكربون وزراعة الغابات من أجل 
تحقيق هــدف تحييد الكربون 
بحلول عــام ٢٠٥٠ وقــال إنــه من 
المتوقع أن تحقق استراتيجية 
النمو الأخضر في البلاد دفعة 
اقــتــصــاديــة ســنــويــة قــدرهــا ١٩٠ 
تــريــلــيــون  يــــن (٨. ١  تـــريـــلـــيـــون 
الـــــذي  الـــــوقـــــت  بـــحـــلـــول  دولار) 

يتحقق فيه الهدف.
جاء هذا في الوقت الذي قال 
فيه تارو آسو وزير مالية اليابان 
في كلمة له أمام البرلمان الياباني، 
مـــــا زالـــــت  الــــحــــكــــومــــة  أمـــــــــس، إن 
إلــى ميزانية  الــوصــول  تستهدف 
متوازنة دون عجز بحلول العام 
المالي ٢٠٢٥ رغم الزيادة الكبيرة 
في الدين العام الياباني نتيجة 
الإنفاق المرتبط بجائحة فيروس 

«كورونا» المستجد.
وبــحــســب نـــص الــكــلــمــة، فــإن 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة ســتــواصــل 
إلــى الجمع بــين التعافي  السعي 
الاقــــتــــصــــادي وتــقــلــيــص الإنـــفـــاق 

العام.

وأضـــاف وزيـــر المــالــيــة: «لكي 
نتجاوز الأزمة الراهنة نحتاج إلى 
أن نتحلى بالقوة في التعامل مع 

الموضوعات الهيكلية».
ــــــــا لأكــــــثــــــر تـــــقـــــديـــــرات 

ً
ووفــــــــق

الحكومة اليابانية تــفــاؤلا، فإنه 
لا توجد فرصة لتحقيق التوازن 
في الميزانية قبل العام المالي الذي 
ينتهي في ٣١ مارس (آذار) ٢٠٣٠.

كانت أحدث ميزانية تكميلية 
لليابان قد أضافت ٢١٠ مليارات 
دولار إلــى الإنــفــاق الــعــام. وكانت 
اليابان قد أقرت ميزانية قياسية 
للعام المالي الجديد الذي يبدأ في 
أول أبريل (نيسان) المقبل بقيمة 

تريليون دولار.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أظــــهــــر 
اســــتــــطــــلاع «رويـــــــتـــــــرز» تـــانـــكـــان 
استقرار ثقة المصنعين اليابانيين 
فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
ليصبحوا أقل تشاؤما خلال أكثر 
من عام حيال تداعيات (كوفيد - 
١٩) لكن شركات الخدمات ازدادت 
تشاؤما بالتزامن مع بدء إغلاقات 
جـــــديـــــدة تـــشـــمـــل غـــالـــبـــيـــة ســـكـــان 

البلاد.
بـــــلـــــغـــــت درجــــــــــــــة الــــــتــــــشــــــاؤم 
فـــــي أوســـــــــاط المـــصـــنـــعـــين بــثــالــث 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم أدنـــى 
مستوياتها منذ يوليو (تــمــوز) 
الــتــوقــعــات، وبخاصة  لــكــن   ٢٠١٩
لقطاع الخدمات، ترزح تحت ظلال 

حـــالـــة طــــــوارئ بــســبــب الــجــائــحــة 
تــشــمــل طــوكــيــو وعـــــددا مـــن المـــدن 
الأخــرى حتى السابع من فبراير 

(شباط).
ثــقــة المصنعين  جــــاء تــحــســن 
بفضل رؤى متفائلة في قطاعات 
الكيماويات والمنتجات المعدنية 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، بــحــســب  والآلات 
الاستطلاع الشهري الذي تجريه 
«رويترز»، والذي يقتفي أثر مسح 
تانكان ربع السنوي الذي يجريه 

بنك اليابان المركزي.
وكتب مدير بشركة لصناعة 
الآلات الكهربائية شارك في المسح 
الذي يشمل ٤٨٢ شركة غير مالية 
مــا بــين كبيرة ومتوسطة «ســوق 
الــــســــيــــارات تــتــعــافــى ســـريـــعـــا، لا 
سيما فــي الــصــين، والــطــلــب على 
المـــكـــونـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة يــنــمــو». 
وأجــاب ٢٥٣ مشاركا على أسئلة 

الاستطلاع دون ذكر أسمائهم.
وارتـــــفـــــع مــــؤشــــر «رويـــــتـــــرز» 
تانكان لثقة المصنعين إلى سالب 
١ من سالب ٩ في الشهر السابق، 
بـــيـــنـــمـــا انـــخـــفـــض مــــؤشــــر قـــطـــاع 
الخدمات إلى سالب ١١ من سالب 
٤ في ديسمبر (كانون الأول)، وفقا 
جري بين ٢٤ 

ُ
لنتائج المسح الذي أ
ديسمبر و١٣ يناير.

تعني أي قراءة سلبية أن عدد 
المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. 
ونــمــا اقــتــصــاد الــيــابــان ٢٢٫٩ في 
المائة على أساس سنوي في الربع 
الـــثـــالـــث، مــنــتــعــشــا مــــن انــكــمــاش 
بين يوليو وسبتمبر هو الأســوأ 
لــحــقــبــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــجـــائـــحـــة  الـــثـــانـــيـــة إذ عـــصـــفـــت 

بالنشاط الاقتصادي.

يابانيون يعبرون منطقة مشاة في إحدى ضواحي طوكيو والأقنعة تغطي وجوههم أمس (أ.ب)

١٧ اقتصاد

بموجب اتفاقيتين مع شركة صينية

مصر تدخل عالم تصنيع السيارات الكهربائية
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

توطين الصناعة الدوائية أولوية سعودية 
تحسباً لأي طارئ في سلاسل الإمداد

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
الـــســـعـــودي، بـــنـــدر الـــخـــريـــف، أمـــــس، الــعــمــل في 
مــنــظــومــة الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى تـــوطـــين الــصــنــاعــات 
الــدوائــيــة بصفتها أولــويــة قصوى لــدى حكومة 
المــمــلــكــة، لمـــا تــمــثــلــه مـــن أهــمــيــة بــالــغــة فـــي الأمـــن 
الــــدوائــــي، لافــتــاً إلـــى أن ذلـــك يــأتــي تــحــســبــاً لأي 
ظروف مستقبلية على مستوى سلاسل الإمداد.

وشــــــدد الـــخـــريـــف عـــلـــى أن «جـــمـــيـــع جــهــات 
منظومة الصناعة تتكامل أدوارهـــا في جوانب 
الــلازمــة وكــذلــك التمويل  توفير البنية التحتية 
والــدعــم اللوجيستي»، مــوضــحــاً، خــلال جولته 
التفقدية في «المدينة الصناعية» بالمدينة المنورة، 
أن «مــلــف تــوطــين الــوظــائــف والاهــتــمــام بتوفير 
المــنــاســبــة للسعوديين لا يقل  البيئة الوظيفية 

أهمية عن توطين الصناعة ذاتها».
وأضــاف الخريف أن لدى القطاع الصناعي 
«فرصة كبيرة لتوليد وظائف نوعية في مختلف 
مناطق المملكة، وفي جميع الأنشطة الصناعية»، 
داعـــــيـــــاً إلــــــى «وجـــــــــوب أن تـــــراعـــــى فـــيـــهـــا نــســب 
التوطين العالية والوظائف النوعية والمناسبة 

للسعوديين».
من جانبه، أكد مدير عام «الهيئة السعودية 
لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق الــتــقــنــيــة (مـــــدن)»، 
المهندس خالد السالم، على حرص الدولة على 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة مــــن خـــــلال تــــواصــــل وزيــــر 
الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة مـــع المــســتــثــمــريــن 
والوقوف ميدانياً على مراحل العمل بالمشروعات 
المختلفة في جميع المدن الصناعية، مشيراً إلى أن 
«مدن» تعمل على «تهيئة البيئة المتكاملة لجذب 
وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال 
استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإســهــام في 
قــدرة المصانع  زيـــادة المحتوى المحلي، وتعزيز 
الــكــفــاءة الإنتاجية  على تحقيق أعــلــى مــعــدلات 

تماشياً مع (رؤية السعودية ٢٠٣٠)».
وكان الخريف قد قام، أمس، بجولة تفقدية 
المــنــورة،  «المدينة الصناعية» بمنطقة المدينة  لـ
وقف خلالها على التجهيزات وأعمال الخدمات 
التي تقدمها المدينة للمصانع المستفيدة، كما 
تابع سير العمل بالمشروعات القائمة والجاري 
تنفيذها في المدينة؛ منها ما يتعلق بالقطاعات 
اللوجيستية والخدمية والبنى التحتية والمرافق.

وشـــمـــلـــت جـــولـــة وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
لــلــصــنــاعــات  المـــديـــنـــة  المـــعـــدنـــيـــة، مــصــنــع «رازي 

الــذي دشنه مؤخراً الأمير فيصل بن  الــدوائــيــة» 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــنـــورة، بــوصــفــه أول مصنع دوائــــي بالمنطقة، 
وتــصــل مساحته الإجــمــالــيــة إلــى ١٣٫٨ ألــف متر 
مربع، مع توسع مستقبلي بـــ٣٤٧٣ متراً مربعاً، 
حيث تشمل منتجات المصنع الأدويـــة البشرية 
المختلفة، والكريمات ومستحضرات التجميل 
المتنوعة، ويستهدف التصدير إلى دول الشرق 

الأوسط وآسيا وأوروبا.
وزار الوزير الخريف مصنع «شركة المعادن 
الصناعية للمغنيزايت» الذي يقع على مساحة 
أكثر من ١١٤ ألف متر مربع، وينتج الحراريات 
غير المُشكّلة من المغنيزيوم والمغنيزيا الكاوية 
والــخــامــدة، وكذلك المغنيزيا المنصهرة، وتصل 
الــتــعــاون الخليجي  إلـــى دول مجلس  منتجاته 
وآســيــا وأوروبـــــا والـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية 

بالإضافة إلى مصر وتونس وجنوب أفريقيا.
يُذكر أن منطقة المدينة المنورة تضم أكثر من 
٣٣٤ مصنعاً، بإجمالي رأسمال يصل إلى ١١٣ 
مليار ريال (٣٠٫١ مليار دولار)، حيث تحتضن 
مدينة صناعية تأسست عام ٢٠٠٣ مساحة ١٧ 
مليون متر مربع تحتوي كثيراً من الصناعات 
المتنوعة؛ أبرزها صناعة الحواسيب والمنتجات 
الإلكترونية والبصرية، والمنتجات الغذائية، 
والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، 
والــصــنــاعــات التحويلية الأخـــرى، والمنتجات 
الــجــلــديــة، والمــنــتــجــات الــصــيــدلانــيــة، والمـــــواد 
الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المركبات ذات 
المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، 
والمنسوجات، والفلزات القاعدية، ومنتجات 
المـــطـــاط والــبــلاســتــيــك، وصــنــاعــة فــحــم الــكــوك 

والمنتجات النفطية المكررة.
وتــــــتــــــوزع خــــريــــطــــة المــــصــــانــــع عــــلــــى مــــدن 
ومــحــافــظــات المــنــطــقــة؛ إذ يــبــلــغ عـــدد المــصــانــع 
فــــي مـــحـــافـــظـــة يـــنـــبـــع ١١٢ مـــصـــنـــعـــاً، ويـــوجـــد 
مــصــنــعــان فـــي مــهــد الــــذهــــب، ومــصــنــع واحـــد 
فــي خيبر، إضــافــة إلــى ٣ مصانع فــي بــدر، و٣ 
في المهد، و٢٠٨ مصانع في المدينة، وكذلك ٣ 
الــعــلا، ومصنعان فــي الحناكية،  مصانع فــي 
كما تتميز منطقة المدينة المنورة بتضاريس 
جغرافية تزخر بالثروات الطبيعية المختلفة 
من المعادن؛ من أبرزها الذهب والنيكل وكذلك 
النحاس، وخامات معدنية أخــرى، كما يصل 
حجم الاستثمار في القطاع التعديني بالمنطقة 

إلى ٦ مليارات ريال (١٫٦ مليار دولار).

إردوغان يضرب الليرة مجدداً بحديثه عن «سعر الفائدة»

الحكومة التركية تتعهد خفض عجز الميزانية إلى ٣٫٥ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال وزيــر الخزانة والمالية 
التركي، لطفي إلوان، إن الفريق 
الاقتصادي في الحكومة يعمل 
على خفض العجز في ميزانية 
العام الحالي (٢٠٢١) إلى ٣٫٥ في 
المائة، في الوقت الذي أعلن فيه 
البنك المركزي عن تحقيق زيادة 
في إجمالي الأصول الخارجية 
لـــتـــركـــيـــا فـــــي نــــهــــايــــة نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) المــاضــي. كما  (تشرين 
عاودت الليرة التركية تراجعها 
فـــي بـــدايـــة تــعــامــلات الأســـبـــوع 
مــتــأثــرة بــتــصــريــحــات للرئيس 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان حــــول 

أسعار الفائدة.

وقـــــال إلــــــوان إن الــحــكــومــة 
الــــتــــركــــيــــة ســـتـــضـــمـــن تــحــقــيــق 
نــمــو مــســتــدام مـــن خـــلال اتــبــاع 
سياسات الاقتصاد الكلي، وإن 
الــطــاقــم المــشــرف عــلــى الــشــؤون 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد يسعى 
لــخــفــض عــجــز المـــيـــزانـــيـــة لــعــام 

٢٠٢١ إلى ٣٫٥ في المائة.
وأضاف إلوان، في سلسلة 
تغريدات على «تويتر» الاثنين: 
«نــــتــــخــــذ الــــتــــدابــــيــــر الــــــلازمــــــة، 
ونسعى لخفض عجز الميزانية 
في عام ٢٠٢١ إلى ٣٫٥ في المائة. 
وزارة الخزانة والمالية ستستمر 
فـــي اتـــبـــاع الـــســـيـــاســـات المــالــيــة 
العامة المتوافقة مــع سياسات 
مكافحة التضخم... سنواصل 

المــالــي في  الالــتــزام بالانضباط 
جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، بــاســتــثــنــاء 
مــــــا تـــتـــطـــلـــبـــه مــــكــــافــــحــــة وبــــــاء 

(كورونا)».
وارتفع معدل التضخم في 
تــركــيــا خـــلال ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي بأكثر من المتوقع 
ليصل إلى ١٤٫٦ في المائة على 
أساس سنوي، ليستمر الضغط 
عــــلــــى الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي بـــشـــأن 
تشديد السياسة النقدية، الذي 
قام برفع سعر الفائدة الرئيسي 
بــنــســبــة ٦٫٧٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
إلــى ١٧ في  شهر واحـــد ليصل 
المــائــة بــحــلــول نــهــايــة ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وأظــهــر أحــــدث الــبــيــانــات أن 

إجــمــالــي عجز الميزانية التركية 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 
عام ٢٠٢٠ بلغ ١٤٠٫٦ مليار ليرة 
(٢٠٫٩ مليار دولار)، فــي الوقت 
الذي تصارع فيه تركيا التبعات 
الــســلــبــيــة لــلــعــجــز فــــي مــيــزانــهــا 
الـــتـــجـــاري، وتـــواصـــل مـــحـــاولات 
وقف تدهور الليرة التي وصلت 
لمستويات متدنية، وسط ارتفاع 
مـــتـــزايـــد فــــي الـــنـــفـــقـــات الـــجـــاريـــة 

بسبب فروقات أسعار الصرف.
وزاد عــجــز مــيــزانــيــة تــركــيــا 
فـــي الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــــى من 
عام ٢٠٢٠ بنسبة ٦٣٫٨ في المائة، 
مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 
الــعــجــز ٨٦٫٦  بــلــغ  ٢٠١٩؛ حــيــث 
مليار ليرة (١٢٫٣ مليار دولار). 

الـــحـــكـــومـــة  تـــوقـــعـــت  وســــبــــق أن 
الــتــركــيــة عــجــزاً فــي مــيــزانــيــة عــام 
مليار  بأكمله بنحو ١٣٨   ٢٠٢٠
لــيــرة تــركــيــة، بينما بلغت قيمة 
الــعــجــز الأكــبــر فــي تــاريــخ تركيا 
عام ٢٠١٩ نحو ١٢٣٫٧ مليار ليرة.
وفــي ظــل تداعيات جائحة 
«كــورونــا» الــتــي ضــربــت البلاد 
وفـــشـــلـــت فــــي إدارتــــــهــــــا، بــلــغــت 
مصروفات ميزانية الدولة ٨٧٠ 
مليار ليرة (١٢٩٫٥ مليار دولار) 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 
عام ٢٠٢٠، بارتفاع بنسبة ١٧٫٦ 

في المائة على أساس سنوي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عــــاودت 
الــلــيــرة الــتــركــيــة مــســار الهبوط 
أمــــــــــس، فــــــي بــــــدايــــــة تــــعــــامــــلات 

الأســـبـــوع لــتــهــبــط إلــــى مـــا فــوق 
لــــــلــــــدولار، مــقــابــل  لــــيــــرة   ٧٫٥٠
٧٫٣٦ لــيــرة لــلــدولار عــنــد إغــلاق 
الــجــمــعــة، فـــي خـــتـــام تــعــامــلات 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، مـــتـــأثـــرة 
بــتــصــريــحــات لــلــرئــيــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغــــان أكــد فيها 
مجدداً عــدم رضائه عن ارتفاع 

أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى؛ أعلن البنك 
المركزي التركي، في بيان أمس، 
أن إجمالي الأصــول الخارجية 
لتركيا بلغ ٢٢٨٫٦ مليار دولار 

بنهاية نوفمبر الماضي.
وبــحــســب الأرقــــــام الــــــواردة 
في البيان، زادت الاستثمارات 
بـــنـــســـبـــة ٢٠٫٥ فــي  المـــــبـــــاشـــــرة 

المائة لتبلغ ١٩٧٫١ مليار دولار 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٩،  مـــــع  مــــقــــارنــــة 
متأثرة بالتغييرات في القيمة 
الـــســـوقـــيـــة وأســـــعـــــار الــــصــــرف. 
وبــلــغــت اســـتـــثـــمـــارات المــحــافــظ 
خــــلال  دولار  مـــــلـــــيـــــارات   ١١٠
نوفمبر ٢٠٢٠، متراجعة بنسبة 
الفترة  ١٧ في المائة مقارنة مع 
نفسها مــن عـــام ٢٠١٩. وزادت 
الاســتــثــمــارات الأخـــــرى بنسبة 
١٫٤ فــي المــائــة فــي الفترة ذاتها 
لتصل إلى ٣٠٧٫٥ مليار دولار، 
بزيادة ٢٫٦ في المائة مقارنة مع 

نوفمبر ٢٠١٩.
وأضــــاف الــبــيــان أن ودائـــع 
الــعــمــلات الأجنبية فــي البنوك 
بـــلـــغـــت ٣٢٫٦  المـــقـــيـــمـــين  لـــغـــيـــر 

مليار دولار، ما يعكس تراجعاً 
بــنــســبــة ٥٫٤ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بنهاية عــام ٢٠١٩، مشيراً إلى 
أن التدفقات النقدية الصافية 
فـــــــي تـــــركـــــيـــــا وحــــــــــــول الــــعــــالــــم 
تــأثــرت خـــلال عـــام ٢٠٢٠ بفعل 
التبعات السلبية لتفشي وباء 
«كـــــورونـــــا»، وعــمــلــيــات إغـــلاق 
لـــدى غالبية  المـــرافـــق الــحــيــويــة 

اقتصادات العالم.
وتــابــع البيان أن مؤشرات 
الــتــعــافــي فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، 
بــــــــدأت بـــالـــظـــهـــور مـــنـــذ الـــربـــع 
الثالث من عام ٢٠٢٠، عبر زيادة 
الاستثمارات الأجنبية وتراجع 
مؤشرات في الاقتصاد الكلي؛ 

أبرزها البطالة.

الشحن الجوي ينقذ شركات الطيران الأفريقية 
من «سقوط حر»

مونتريال: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير صادر عن «الاتحاد 
الـــــدولـــــي لــلــنــقــل الـــــجـــــوي» - ومـــقـــره 
مونتريال - عن أنه رغم الشلل الذي 
أحدثته جائحة «كورونا» في حركة 
النقل الجوي للركاب المسافرين على 
المــســتــوى الـــعـــالمـــي، فــــإن وقــــع الأزمــــة 
كان أشد وطأة على النواقل الجوية 
الأفريقية المتخمة أصلاً بمشكلاتها 

المالية وعثراتها التشغيلية.
فـــبـــحـــســـب بــــيــــانــــات «الاتـــــحـــــاد 
الــــدولــــي لــلــنــقــل الــــجــــوي»؛ تــراجــعــت 
حــركــة الــركــاب بالنقل الــجــوي خلال 
الــــعــــام  ذروة جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا» 
أفــريــقــيــا بنسبة ٨٩ في  المــاضــي فــي 
المائة. ورغم ذلك، فإن تقرير «الاتحاد 
الــدولــي للنقل الــجــوي» رصــد «بعين 
الــتــقــديــر» كــيــف اســتــطــاعــت الــنــواقــل 
الـــجـــويـــة الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــحـــايـــل عــلــى 
الأزمــــة وكــيــف حــافــظــت عــلــى بقائها 
على قيد الحياة خلال العام الماضي، 
وكيف نجحت في تفادي هلاك محقق 
نتيجة «كــورونــا» من خــلال تنشيط 
حــــركــــة الـــشـــحـــن الــــجــــوي لــلــبــضــائــع 
الــذي كــان طــوق نجاة بالنسبة لها، 
بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» 

المصرية.
الـــدولـــي للنقل  وأكــــد «الاتــــحــــاد 
الـــــجـــــوي» فــــي تــــقــــريــــره أن عــــائــــدات 
شركات الشحن الجوي في أفريقيا قد 
شكلت داعماً رئيسياً للنواقل الجوية 
الــوطــنــيــة لــبــلــدان الـــقـــارة خــــلال عــام 
٢٠٢٠. ففي ظل الإجـــراءات الصارمة 
من إغلاق للحدود والحجر الصحي 

لمكافحة جــائــحــة «كـــوفـــيـــد١٩»، التي 
تسببت فــي تــوقــف حــركــة الــرحــلات 
الجوية للمسافرين محلياً ودولياً، 
أخلت شركات جوية أفريقية مقاعد 
الــركــاب لإفــســاح مــســاحــة أكــبــر لنقل 
البضائع على متنها بديلاً للتوقف 

التام.
وجــــــــاء فـــــي الــــتــــقــــريــــر أنـــــــه رغــــم 
الضغوط الاقتصادية التي شعر بها 
معظم شركات الطيران الأفريقية، فإنه 
ســرعــان مــا تــنــوعــت بــرامــج الــطــيــران 
والشحن الجوي في الدول الأفريقية 
بـــــهـــــدف إنــــــقــــــاذ شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
الأفـــريـــقـــيـــة مــــن الـــخـــســـائـــر الــنــاجــمــة 
عــن تــوقــف حــركــة نقل الــركــاب، وهو 
مــا جـــرى مــن خـــلال تعظيم الــنــواقــل 
الـــجـــويـــة الأفـــريـــقـــيـــة لـــلاســـتـــفـــادة من 
زيــادة الطلب على الشحن؛ لا سيما 
شحن المنتجات الدوائية والغذائية 
الــضــروريــة؛  والسلع الطبية والمـــواد 
الأمر الذي دفع بشركات الطيران إلى 
تكثيف جــهــودهــا لاســتــيــعــاب حجم 
الطلب مــن خــلال اســتــخــدام طــائــرات 

الركاب في عمليات الشحن.
ورصــد تقرير «الاتــحــاد الدولي 
لــلــنــقــل الـــــجـــــوي» كـــيـــف اســتــطــاعــت 
نـــواقـــل جـــويـــة أفــريــقــيــة الإفــــــلات من 
انــهــيــار محقق بسبب تــوقــف حركة 
نــقــل الـــركـــاب والـــنـــجـــاة مـــن «ســقــوط 
حر» خلال الفترة التي أعقبت انتهاء 
المــوجــة الأولــــى مــن الــجــائــحــة نهاية 
المــاضــي... فعلى سبيل المثال؛  العام 
قــدمــت «الــخــطــوط الجوية المغربية» 
حــــــــزم تـــــأمـــــين مــــجــــانــــيــــة لــتــشــجــيــع 
إلــى رحلاتهم  الــعــودة  عملائها على 

من خلال طرق مبتكرة للبقاء واقفة 
على قدميها، حيث تضررت بشدة من 
هذه الأزمة الصحية العالمية. وقدمت 
«الخطوط الملكية المغربية» لعملائها 
تأميناً مجانياً عند شراء تذكرة، عن 
طريق تغطية النفقات الطبية التي 
تــصــل إلـــى ١٥٠ ألـــف يـــورو فــي حالة 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كــــورونــــا» على 
الرحلات الدولية المتعاقد عليها في 
الفترة بين ١ ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠٢٠ و٣١ مايو (أيار) ٢٠٢١.
وأعــلــنــت غــانــا وبــــورونــــدي عن 
خطط لإنشاء شركات طيران وطنية 
جـــديـــدة، حــيــث وقـــعـــت غـــانـــا مــذكــرة 
تفاهم مع «شركة مصر للطيران» في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ لإنشاء 
شركة طيران وطنية لدولة غانا دون 

تحديد موعد الإطلاق الرسمي لها.
فـــي حـــين أعــلــنــت بـــوغـــومـــبـــورا؛ 
بـــــورونـــــدي، أن عــــام ٢٠٢١  عــاصــمــة 
سيشهد إعـــادة إحــيــاء شركة طيران 
مــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، بــعــد أكــثــر مـــن ١٠ 
ســـنـــوات مــنــذ إعــــلان «شـــركـــة طــيــران 
بــــــورونــــــدي» إفــــلاســــهــــا، وذلــــــك بــعــد 
أن نــجــحــت حـــركـــة شــحــن الــبــضــائــع 
فـــي تــقــديــم مـــــورد مـــالـــي لـــم يــكــن في 

الحسبان بفضل «كورونا».
أمـــــــــــــا «الـــــــــخـــــــــطـــــــــوط الــــــجــــــويــــــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة»؛ فـــقـــد حــــوّلــــت، بــحــســب 
التقرير، جزءاً من أسطول طائراتها 
للركاب إلى الشحن الجوي لتعويض 
الانخفاض المفاجئ في حركة الركاب، 
إلـــى جــانــب خــفــض التكاليف بشكل 
جـــــــــذري، وتـــجـــنـــبـــت بــــذلــــك تــســريــح 

موظفيها.
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محمود درويش في مصر

صورة شاعر... ذكرى قضية
عزت القمحاوي

ليست القاهرة بالمكان الممتع لنجوم 
عر. وأفترض أن العيب ليس في المدينة 

ِّ
الش

أو في الشاعر النجم، بل في اجتماعهما!
لا تــلــبّــي الــقــاهــرة فــكــرة الــشــاعــر عن 
الــتــي يــراهــا  لــه صــورتــه  نفسه أو تحقق 
في المــدن الأخــرى؛ فبينما يتجمع الآلاف 
في أمسية لشاعر كبير في مــدرج جرش 
أو استاد اللاذقية الرياضي، لا يتجاوز 
حضور أمسية شعرية في القاهرة المئات 

المفردة.
وربما يستريح البعض إلى تفسير 
عر، لكنه يعود 

ِّ
ذلك بعلاقة القاهرة بالش

إلــى علاقة المدينة بالنجم؛  فــي الحقيقة 
فهي لا تحب أن تتطلع كثيراً إلى السماء، 
وتــريــد مــن نجومها أن يتعلموا مــهــارة 
الــســيــر فـــي الـــــشـــــوارع، وتــضــمــن لــهــم ألا 
يــفــقــدوا نــجــومــيــتــهــم. نــمــوذجــهــا نجيب 
محفوظ وعــبــد الــرحــمــن الأبــنــودي وأمــل 
ي العابرين ويسأل النادل  دنقل. نجم يحيِّ
عن أولاده قبل أن يستريح على كرسيه في 

مقهى الرصيف.
لهذا سيبقى سوء التفاهم قائماً بين 
النجوم من شعراء العرب وبــين المدينة، 
لــكــن عــلاقــة مــحــمــود درويــــش الــشــاب مع 
القاهرة تختلف عن علاقة أي نجم أدبي 
آخر، علاقة أم بابن لم يكمل عدة الرضاع.
الــكــاتــب الصحافي سيد  س  كـــرَّ وقــد 
محمود كتاباً لاستقصاء هــذه العلاقة، 
صـــدر أخـــيـــراَ عــن «مــنــشــورات المــتــوســط» 
فــي ٣٣٥ صفحة، نصفها متنه البحثي 
والــنــصــف الآخـــر يــضــم نــصــوص مــقــالات 
كتبها كبار المثقفين المصريين عن درويش 
الــشــاب ومــقــالاتــه وحـــواراتـــه وتغطياته 

والكثير من الصور.
بــحــث المـــؤلـــف فـــي أرشـــيـــفـــات الــــدور 
الــصــحــافــيــة، وأجــــرى لـــقـــاءات مــع شهود 
الـــوقـــائـــع الأحــــيــــاء عـــاقـــداً المـــقـــابـــلات بين 
الــــــروايــــــات، لــتــقــديــم ســــرديــــة مــتــمــاســكــة 
ومـــفـــصّـــلـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى عـــــن ســـنـــوات 
احــتــضــان الــقــاهــرة لــلــشــاعــر فــي بــدايــاتــه 
الأدبـــيـــة. وقـــد كــانــت تــلــك الــفــتــرة موضع 
التباس في الوقائع والتواريخ بالإضافة 
إلى التباس وضع درويش نفسه بوصفه 
فلسطينياً يحمل الجنسية الإسرائيلية، 
والتباس اللحظة السياسية؛ حيث أعدت 
مصر عبد الناصر خطة استقباله، ووصل 

إلى مصر السادات!
التباس وضْع درويــش، هو التباس 
وضْــع كل الفلسطينيين في الأرض التي 
صارت إسرائيل بعد النكبة، ووجدوا في 
الانضمام للحزب الشيوعي الإسرائيلي 

وســـيـــلـــة لــلــتــعــبــيــر عــــن حـــقـــوقـــهـــم. ومـــع 
الــتــحــريــر الفلسطينية  تــأســيــس منظمة 
عــام ١٩٦٤ احــتــدم الــنــقــاش داخـــل الحزب 
وكــــــــان مـــــن نـــتـــيـــجـــتـــه خــــــــروج الأعــــضــــاء 
الفلسطينيين ومعهم نحو ٢٠٠ إسرائيلي 
ليشكّلوا القائمة الموحدة «راكـــاح» وبين 
أعــضــائــه درويـــش وزمــــلاؤه مــن الشعراء 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن ســيــجــري تــهــريــب 
قــصــائــدهــم ويــنــحــت لــهــم الـــروائـــي غسان 
كــنــفــانــي عـــــام ١٩٦٦ مــصــطــلــح «شـــعـــراء 
المقاومة». ومــع النكسة عــام ١٩٦٧ سطع 
اسم درويش وتوالت دواوينه التي صارت 
خمسة قبل أن يغادر إسرائيل نهائياً عام 

.١٩٧٠
قبل أن يرى محمود درويش القاهرة 
كان قد صار نجماً فيها. بدأ الأمر بمقالات 
الــنــاقــد رجـــاء الــنــقــاش الـــذي نــشــر فــي ٢٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٦٧، بعنوان 
«مـــطـــلـــوب مـــحـــاولـــة عـــالمـــيـــة لإنــــقــــاذ هـــذا 
الشاعر» واستمر في رهانه على درويش. 
نشر تالياً قصائد لدرويش في عدد يناير 
(كانون الثاني) ١٩٦٨ في مجلة «الهلال»، 
وقدمها بعنوان «الكلمات أيضاً تقاوم». 
وقد صنعت «الهلال» برئاسة تحرير كامل 
زهــيــري الــحــدث الأهـــم فــي حــيــاة درويــش 
المحاصَر بالعداء، فنشرت ديوانه «آخر 
الليل» كاملاً في عدد مايو (أيار) من العام 
ذاتـــه، وتــوالــت الــحــفــاوة المــصــريــة. محمد 
أبــو سنة ينشر قصيدة بإهداء  إبراهيم 
لمحمود درويش، ويكتب عنه صلاح عبد 
الصبور مقالاً بعنوان «القديس المقاتل»، 
وكتب الناقد الفني كمال النجمي مطالباً 

الملحنين بتلحين قصائده.

حماسة ثم رفض

في البداية كان وضع شعراء المقاومة 
مفهوماً ودور فلسطينيي الداخل مقدّراً 
الـــوجـــود الفلسطيني  الــحــفــاظ عــلــى  فـــي 
داخل الكيان الجديد، لكن سيقع الارتباك 
وتخفت الحماسة العربية مع ظهور اسم 
محمود درويش ضمن الوفد الإسرائيلي 
المـــشـــارك فـــي مــهــرجــان الــشــبــيــبــة الــعــالمــي 

بصوفيا عام ١٩٦٨.
قــوبــل درويــــش بــعــداء ســافــر مــن كل 
المــؤتــمــر، وسيتذكر  الــوفــود العربية فــي 
درويش مع سميح القاسم في مراسلاتهما 
التي نشرتها مجلة «الــيــوم السابع» في 
الــثــمــانــيــنــات ذكـــريـــات الــنــبــذ المــؤلمــة التي 
تعرضا لــهــا، لكن المــصــريــين كــانــوا الأقــل 
تــشــدداً، الأغلبية قبلت التواصل وإن لم 
تقبل رغبة درويش بإلقاء شعره أمامهم.

في أثناء وبعد المؤتمر قادت صحف 

عربية حملة ضد درويش وسميح القاسم 
الــلــذيــن ســــارا تــحــت الــعَــلَــم الإســرائــيــلــي. 
أفــعــال تــجــرّم التعامل مع  وتــوالــت ردود 
درويـــش. وفــي دمشق صــدر قــرار رسمي 
بمنع دواوينه، وقام حزب البعث بفصل 
الكاتب الفلسطيني فيصل الحوراني لأنه 

تجرأ واتصل بشبيبة الحزب الشيوعي 
الإسرائيلي.

بين أنياب الاحتلال

في صوفيا تشبث درويــش بفرصة 
ســـفـــر إلــــــى مـــوســـكـــو حـــيـــث قـــضـــى فــتــرة 
قصيرة في مدرسة إعداد الكادر الحزبي، 

عاد بعدها إلى القدس، ثم حــاول السفر 
إلـــــــى فــــرنــــســــا لــــحــــضــــور نــــــــدوة جــمــعــيــة 
الصداقة الفرنسية العربية، ولــم يُسمح 
له بالدخول، وتجول في أكثر من مطار، 
حيث التقى في برلين الشاعر الفلسطيني 
عــبــد الــكــريــم الــكــرمــي (أبـــو ســلــمــى) الــذي 

أجـــرى حــــواراً مــع درويــــش نــشــرتــه مجلة 
«المــصــور» المصرية، ومما جــاء فيه على 
لسان درويـــش: «سمعت سميح يتحدث 
عــــن الــــخــــروج مــــن إســـرائـــيـــل إلـــــى الـــبـــلاد 
العربية فطلبت منه ألا يفعل ذلك. وقلت 
له إن قيمتنا أن نبقى هنا... أن نبقى في 
فلسطين المحتلة نكافح وندافع عن الوجه 

العربي لأرضنا».
عـــــاد إلـــــى حـــيـــفـــا، وقـــبـــل أن يــســتــعــد 

لزيارة موسكو مجدداً صدر أمر باعتقاله 
فــي بيته، وخضع للمراقبة، وكــان عليه 
ألا يــغــادر حــيــفــا، وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٦٩ صار تحديد الإقامة اعتقالاً، 
استمر حتى أول فبراير (شباط) ١٩٧٠، 
ثــم ســمــحــت لــه الــســلــطــات بــالمــغــادرة إلــى 

موسكو فــي الخامس مــن مـــارس (آذار)، 
لــلــدراســة بمعهد العلوم  بموجب منحة 

الاجتماعية.
وفـــي مــوســكــو أســهــم الــشــاعــر معين 
بسيسو، في بناء مجال عربي لدرويش؛ 
فــــعــــرف حـــســـين مـــــــروة ومـــحـــمـــد دكـــــروب 
وجيلي عبد الرحمن وسهيل إدريس الذي 
وضع صورة درويش على غلاف مجلته 
«الآداب» لكنه سيتعرف -عــبــر بسيسو 

كــذلــك- عــلــى شخصية اســتــثــنــائــيــة وهــو 
الدكتور مراد غالب السفير المصري شديد 
القرب من عبد الناصر، وهو الذي سيرتب 
فكرة انتقال درويش للعيش في القاهرة.

ويبدو أن سفور أنياب الاحتلال ضد 
الــظــرف السياسي في  الشاعر التقت مــع 
مــصــر لــتــرتــيــب هـــذه الــخــطــوة. كـــان عبد 
بــإعــادة سيناء  الناصر قــد رفــض عرضاً 
عـــبـــر صـــلـــح مـــنـــفـــرد، مــعــتــبــراً ذلـــــك بــيــعــاً 
لعروبته وتخلياً عن الشعب الفلسطيني، 
وبــــــدأ فــــي مـــحـــاولـــتـــه إنــــهــــاض الـــعـــروبـــة 
الـــجـــريـــحـــة، ومـــــن بــــين الـــجـــهـــود تــوثــيــق 
التواصل مع فلسطينيي الأرض المحتلة.

صناعة دولة

يـــــرى ســـيـــد مـــحـــمـــود قـــصـــة اســتــقــبــال 
درويـــــش فـــي مــصــر نــمــوذجــاً لمـــا يــمــكــن أن 
تــحــقــقــه دولـــــة تــمــتــلــك مـــشـــروعـــاً ســيــاســيــاً 
وثــقــافــيــاً واضـــحـــاً. حــســب روايـــــة لــلــســيــدة 
ليلى شهيد، فقد قابل عبد الناصر الشاعر 
في موسكو، وبعد ذلك أرسل له جواز سفر 
دبلوماسياً مصرياً، وأمر بأن يعامل الشاعر 
الشاب معاملة كبار الشعراء. لا يجد سيد 
محمود مصدراً آخر يرجّح أقوال السفيرة 
التي كانت مقربة من درويــش، ويجد نفياً 
من صديق آخر له هو السوري فاروق مردم 
بــك. لكن عبد الناصر كــان قد زار موسكو 
مـــراراً للاستشفاء أو طلب التسليح خلال 
إقــامــة الشاعر، وإن كــان هــذا اللقاء قــد تم، 
ففي الغالب سيكون في زيارة يوليو (تموز) 
١٩٧٠، أي قبل وفاته بشهرين، وبعد أربعة 
أشهر من وجود درويش بموسكو، وربما 
يكون قد تعرف في المقابلة ذاتها إلى محمد 

حسنين هيكل.
وسيلتقي درويــش في موسكو تالياً 
مــع أحمد بهاء الــديــن الــذي سيصير فيما 
بعد أباً روحياً له، وهذا هو وصف درويش 
لــــه فــــي حـــــــواره مــــع صـــافـــيـــنـــاز كـــاظـــم فـــور 
«مــيــدان  بـــ وصــولــه. ويصفه سيد محمود 
كــبــيــر مـــن الـــرحـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة والـــكـــفـــاءة 
المهنية»، وعــلــى أي حــال كــان بــهــاء رئيس 
تــحــريــر «المــــصــــور» وهــــو مـــن أفـــــرد لــرجــاء 
الــنــقــاش مــســاحــات تــقــديــم شـــعـــراء الأرض 
المــحــتــلــة، وعـــقـــب لــقــائــه مـــع درويــــــش عــاد 
ليكتب عنه: «إنــنــي أب لطفلين، لكنني لم 
أشعر شعوراً حقيقياً بمعنى فلذة الكبد إلا 

عندما رأيته. هذا قطعة مني».
عـــنـــدمـــا أنــــهــــى درويــــــــش مــنــحــتــه فــي 
مـــوســـكـــو اجـــتـــمـــع فــــي ســـهـــرة وداعــــيــــة مــع 
الدارسين العرب، وأكد أنه عائد إلى حيفا، 
لكنه أعلن لاحقاً أنه وصل إلى القاهرة في 

الــتــاســع مــن فــبــرايــر ١٩٧١ بعد رحــيــل عبد 
(أيـــلـــول) ١٩٧٠،  الــفــاجــع سبتمبر  الــنــاصــر 
ويعتقد فيصل حوراني أن درويــش تمكن 
من تغيير وجهته في أحد المطارات بترتيب 
مـــن الــســلــطــات المــصــريــة لــيــصــل إلـــى مــطــار 

بيروت ومنه إلى القاهرة.
كانت عملية وصوله نصراً سياسياً، 
ووُضـــــعـــــت الـــخـــطـــة لـــتـــجـــعـــل مـــنـــه نــجــمــاً. 
استقبلته مصر الرسمية والثقافية، وتبارت 
المــجــلات والــصــحــف والإذاعــــة فــي تقديمه، 
وفي السويس سيلتقي رجال المقاومة. في 
، كان أشرسه  مقابل ذلك سيبدأ هجومٌ عربيٌّ
في مجلة «الحوادث» اللبنانية. ويدافع عنه 
الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، مقترِحاً 
عليه أن يعمل في الإذاعة لتعريف الجمهور 
بـــواقـــع شــعــبــه تــحــت الاحـــتـــلال واســتــغــلال 
معرفته بالعبرية لكشف الواقع الثقافي في 
إســرائــيــل، وسيكون هــذا بالفعل أول عمل 
يــزاولــه درويــــش فــي الــقــاهــرة قــبــل أن يقرر 

«الأهرام». هيكل إلحاقه بالعمل بـ
 بين مثقفي مصر وصحافييها 

َ
لم يبق

الــكــبــار مَـــن لــم يــحــتــفِ بـــدرويـــش، ولاحــقــت 
الصحف أخباره، وبينها خبر عن عكوفه 
على كتابة فيلم عن الأرض المحتلة يُخرجه 
شادي عبد السلام وتقوم ببطولته سعاد 
حسني، لكنّ ذلك الفيلم لم يظهر للوجود. 
وبــعــد استقباله فــي شــيــراتــون انــتــقــل إلــى 
شقة في حي جاردن سيتي الراقي يقطنها 
توفيق الحكيم. وكـــان لا بــد مــن حاسدين 
الـــذي يلقاه درويـــش، نجيب  على التدليل 
ســـرور يــقــول: «نــحــن أيــضــاً شــعــراء الأرض 
الثنائي أحمد فؤاد  المحتلة». بينما أطلق 

نجم والشيخ إمام أغنية ساخرة.
تــقــول شــهــادات المحيطين إن درويــش 
كان متحفظاً في علاقاته مع الناس، والأمر 
الــحــفــلات العامة،  المــؤكــد أنــه يتضايق مــن 
وربما كانت رغبته في الحفاظ على صورته 
وراء تجنبه الانخراط في علاقات واسعة، 
بينما ترى الكاتبة الصحافية منى أنيس أن 
تشبث درويش بالعزلة يعود إلى طبيعته 

الخجول.
على أي حال، يغادر درويــش القاهرة 
مــنــتــصــف عـــام ١٩٧٢، حــيــث نــشــرت مجلة 
«الــطــلــيــعــة» خــبــر مـــغـــادرتـــه إلــــى بـــيـــروت، 
«الأهـــــرام» ســتــســتــمــر حتى  لــكــن عــلاقــتــه بــــــ
١٩٧٤عندما بدا اختلاف خيارات السادات 

للقضية عن خيارات عبد الناصر.
لا يجد سيد محمود تفسيراً مقبولاً 
لمغادرة درويش بعد أكثر قليلاً من عام، فهل 
يكمن السبب في فرضية عدم الانسجام بين 
نجم وضعته مصر الرسمية في السماء، 
ومدينة تريد أن ترى وتلمس نجومها على 

الأرض؟

كريستوفي يقدم سيرة غنية في ذكراه المئوية الثانية

دوستويفسكي عاشقاً
لندن: «الشرق الأوسط»

لمــــــنــــــاســــــبــــــة الــــــــذكــــــــرى 
المـــــئـــــويـــــة الــــثــــانــــيــــة لمـــيـــلاد 
الــروائــي الــروســي فيودور 
دوســــتــــويــــفــــســــكــــي، الـــتـــي 
تـــــــصـــــــادف هــــــــــذا الــــــعــــــام، 
واعـــتـــمـــدتـــه الــيــونــيــســكــو 
«ســنــة دوســتــويــفــســكــي»، 
صدر عن دار «بلومزبري» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، كــــتــــاب 
«دوســــــــتــــــــويــــــــفــــــــســــــــكــــــــي 
عشاقاً... حياة حميمة»، 
لــــــــــلــــــــــروائــــــــــي ألـــــيـــــكـــــس 

كريستوفي.
ويــــتــــنــــاول الـــكـــتـــاب 

ســـــيـــــرة صـــــاحـــــب «الـــجـــريـــمـــة 
والـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــاب» و«الأخـــــــــــــــــــــوة 
كرامازوف» و«الأبله» وغيرها 
مـــن الــــروايــــات الــعــظــيــمــة، من 
عـــلاقـــتـــه مــــع المـــــــرأة المـــتـــزوجـــة 
مــاريــا إيسايفا، التي رفضت 
الزواج منه في البداية، لكنهما 
تــــزوجــــا بـــعـــد مـــــوت زوجـــهـــا، 
غــيــر أنـــه كـــان زواجــــاً تعيساً، 
إذا أصـــيـــب دوســتــويــفــســكــي 

بالصرع في ليلة الزواج.
ثم يتناول المؤلف علاقته 
مـــع بــولــيــنــا، شــبــه المــعــتــوهــة، 
ابــــــنــــــة أحــــــــــد الأقــــــــــنــــــــــان، ولـــــم 
تجلب لــه هــذه الــعــلاقــة سوى 
الــــشــــقــــاء أيــــضــــاً. ولــــــم يــعــرف 
دوســتــويــفــســكــي الــســعــادة إلا 
آنـــا، التي  الثانية  مــع زوجــتــه 
وقفت إلى جانبه رغم إدمانه 
عــلــى الــقــمــار، وبــيــعــه أحــيــانــاً 
حــــتــــى أثـــــــــاث الــــبــــيــــت لــــســــداد 

ديونه.
لكن الكتاب لا يتوقف فقط 
عند ذلك، بل يتناول حياة هذا 
الروائي، الذي يعد واحداً من 
أعظم الروائيين عبر العصور 
الأدبـــــيـــــة، ابـــــتـــــداءً مــــن مــيــولــه 
الثورية في شبابه الأول، حين 
نــفــي إلـــى ســيــبــريــا، وتــعــرض 
لــعــمــلــيــة «إعــــــدام زائــــــف»، عــام 
١٨٥٤. كــتــب عــنــهــا لاحــقــاً في 
روايته «الأبله». بكلمة واحدة، 
كــانــت حــيــاة دوســتــويــفــســكــي 

كلها شقاء. لكنه 
كان يؤمن أن الشقاء والمعاناة 
يمنحان قيمة للوجود. يقول: 
«المعاناة والألم دائماً مقدران 
على أصحاب العقول الكبيرة 

والقلوب العميقة».
وإضـــــافـــــة إلــــــى كـــــل ذلـــــك، 
عــــانــــى دوســـتـــويـــفـــســـكـــي مــن 
قصر النظر ومــرض الصرع، 
والــــــبــــــواســــــيــــــر والـــــتـــــهـــــابـــــات 
المــثــانــة، وتــوفــي فــي التاسعة 
والخمسين من العمر، بعدما 
أن حقق إنجازات روائية هائلة 
واعتبر بطلاً قومياً، وتعلق 
بـــه الـــنـــاس بــاعــتــبــاره قديساً 
ونبياً. وخـــارج روســيــا، كتب 
عنه فرويد، المدين له كثيراً في 
علم النفس كما صرح هو مرة، 
ووصفه جيمس جويس بأنه 
«الــــرجــــل... الــــذي خــلــق النثر 
الحديث، وأوصله إلى مكانته 

الحالية».
أن  والمــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــروف 
دوســـتـــويـــفـــســـكـــي لـــــم يــكــتــب 
ســـيـــرتـــه، لــكــن كـــتـــاب ألــيــكــس 
كــريــســتــوفــي، قــد يــعــوض عن 
ذلك، إذ قدم كتاباً غنياً جمع 
لــــهــــا عـــلاقـــة  مــــــــادة  فــــيــــه ٤٠٠ 
بــــجــــوانــــب مـــــن ســــيــــرة حـــيـــاة 
دوســتــويــفــســكــي، إضــافــة إلــى 
اقتباسات من رسائله ودفاتر 
ملاحظاته ومقالاته المنشورة 

في المجلات.

يطمح حنون مجيد إلى أن يجعل مدونته مخطوطة مفتوحة للمؤرخين عن مجازر العراق

رواية «موت الأم» بوصفها الصورة الأخرى لفجيعة وطن
فاضل ثامر 

روايــة القاص والروائي حنون 
مجيد «مــوت الأم» (٢٠٢٠) تتناول 
الــروايــة  ظــاهــرة مهمة وشائعة فــي 
العربية والعالمية، هي ظاهرة موت 
تــتــركــهــا في  الـــتـــي  الأم، والـــنـــتـــائـــج 
نفوس أبنائها وأســرتــهــا. وليست 
بعيدة عــن الــذهــن صــورة مــوت الأم 
فــي روايــــة «الــغــريــب» لألــبــيــر كــامــو، 
كــمــا أن الـــروايـــة، بـــدءاً مــن عنوانها 
ترغمنا على استحضار رواية أحمد 
المـــعـــروفـــة «مـــــوت الأب»، مع  خــلــف 
الفارق الكبير بين دلالة الموتين في 
الروايتين. ومثل هذا المــوت للأم أو 
للأب على السواء يركز على الغياب 
أو الفقد أو الرحيل أو الخسارة التي 
يحس بها أفراد الأسرة، نتيجة هذا 
الموت، مما يحول الرواية في أحايين 

كثيرة إلى مرثاة حزينة.
في روايــة «موت الأم»، يستهل 
الـــروائـــي حــنــون مــجــيــد ســــرده عبر 
توظيف ضمير المتكلم (أنا) للراوي 
المــركــزي في الــروايــة، الابــن (رأفــت)، 
الذي ينقل لنا مشاعره وهو يصف 
الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة لاحــتــضــار أمــه 
(لــيــلــى) وأصـــــداء ذلـــك عــلــى نفسية 
أخته (آمال)، وموقف الأب المتسلط 
(عــبــد الــغــفــور) وســلــوكــه المتناقض 

والمحيّر.
وتبدو لنا شخصية الأب، منذ 
البداية، شخصية متسلطة وطاغية:
«الآن صــــار بــوســعــي أن أدرك 
جيداً امتداد سطوته على غيرنا». 
(ص ٩ - ١٠) وســنــكــتــشــف لاحــقــاً 
تــنــاقــض هــــذا الــــــرأي مـــع مـــؤشـــرات 
سلوكية أخــرى تكشف عكس ذلــك. 
ويـــشـــعـــر رأفـــــــــت، الابـــــــــن، والـــــــــراوي 
أمـــه ضــحــيــة (ص١٠)  الــرئــيــســي إن 
وهو ما يخلق لدى القارئ أفق توقع 
يتعلق بسبب موت الأم ومن يتحمل 
مسؤولية موتها بوصفها ضحية.

لكن سرد الراوي المركزي رأفت 
يــنــقــطــع فـــجـــأة، دونـــمـــا مــقــدمــات أو 
تــمــهــيــد بـــدخـــول ســـــارد جـــديـــد هو 
خــــالــــد، صـــديـــق رأفــــــت الـــعـــائـــد مــن 
بــلــجــيــكــا، بــعــد أن هـــرب مـــن عملية 
اعـــتـــقـــال مــــؤكــــدة فــــي زمـــــن الــنــظــام 
الــصــدامــي، بــعــد اخــتــطــاف صديقه 

(مــــــاهــــــر) لـــــيـــــلاً وقــــتــــلــــه فـــــي أقـــبـــيـــة 
التعذيب وتسليم جثته في صباح 

اليوم التالي.
ويــــتــــســــاءل خـــالـــد بــيــنــه وبـــين 
نـــفـــســـه عــــن تـــلـــك المــــــــرأة الـــبـــيـــضـــاء، 
وفيما إذا كــانــت هــي سليمة، التي 
ذكرته بمخطوطة «المدينة الفائرة» 
المــــفــــقــــودة. وهـــنـــا نـــجـــد لأول مــــرة، 
ذكــــــراً لمــــدونــــة ضـــائـــعـــة كـــــان يــبــحــث 
عنها خالد، وربما رأفت أيضاً بعد 
اخــتــفــائــهــا، كــمــا سنكتشف لاحــقــاً، 
بعد مقتل ماهر على أيــدي جلادي 
الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري الــصــدامــي. 
لــهــذه  المـــؤلـــف أراد  لـــي أن  ويــخــيــل 
المــخــطــوطــة المـــفـــقـــودة الـــتـــي تحمل 
اسم «المدينة الفائرة» أن تلعب دوراً 
تــنــبــؤيــاً، كــذلــك الـــــدور الــــذي لعبته 
مــخــطــوطــة (مــلــكــيــادس) فـــي روايــــة 
«مــائــة عــام مــن الــعــزلــة» لمــاركــيــز، أو 
ربـــمـــا مــثــل مــخــطــوطــة الــســيــد نــور 
فـــي عـــدد مـــن روايـــــات عــبــد الــخــالــق 
الـــركـــابـــي. لــكــنــنــا لـــن نــكــتــشــف، من 
لــبــطــل المخطوطة  خـــلال ملاحقتنا 
هـــــذه أي إضـــــــــاءات لاحـــقـــة تــرتــبــط 
بمسار الأحــداث الروائية، بل ظلت 
مجهولة بما تحملها من بيانات أو 
نبوءات أو شهادات عن تلك المرحلة 
الــفــصــل  فــــي  الـــلـــهـــم إلا  أو غـــيـــرهـــا، 
الأخـــيـــر مـــن الــــروايــــة، وهــــو الــفــصــل 
الــــواحــــد والـــعـــشـــرون، والــــــذي نجد 
فــيــه إشــــارات مهمة إلـــى أن المــدونــة 
قد كتبت منذ التأسيس، واستمرت 
أعــــوام، والمــفــارقــة  حتى قبل بضعة 
فــي الأمـــر أن كاتبها الــيــســاري بعد 
أمـــــره سلمها  بــانــكــشــاف  أن شــعــر 
إلى غيره وأختفى». (ص٢٦٢) ومن 
إلــى  المــخــطــوطــة  الــطــريــف أن تنتقل 
العديد من الأيــدي، وأضيفت إليها 
الــعــديــد مـــن الــــروايــــات والــحــكــايــات 
حتى وصلت، وهي مفارقة إلى يدي 
ــتــل تحت 

ُ
(مــاهــر) الإســلامــي الـــذي ق

الــتــعــذيــب، وهـــو مــا يجعلها سفراً 
مفتوحاً مثل مخطوطة السيد نور 
فــي روايــــات عــبــد الــخــالــق الــركــابــي. 
ويبدو أن المؤلف كان يطمح إلى أن 
يجعل مدونته مخطوطة مفتوحة 
لــلــرواة والحكائين وشهود العصر 
على مرحلة الاستبداد التي مربها 
بها العراق في عهد صــدام حسين. 

ويـــــــتـــــــحـــــــدث 
خالد عن هذه 
المــــخــــطــــوطــــة 
الــــــــــتــــــــــي ظــــل 
يــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث 
عنها دونــمــا 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى 
فــيــقــول: «فــي 
مــــــــثــــــــل هــــــــذه 
الأيــام جعلت 
الأخـــــــــــــــبـــــــــــــــار 
تـــــــــتـــــــــرى عــــن 
محتوياتها، 
فــــــوصــــــفــــــهــــــا 
أحـــــدهـــــم بـــأم 
الكتب، مثلما 
وصـــــــــــــــفـــــــــــــــوا 
المــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــة 
الـــــــــــفـــــــــــائـــــــــــرة 

بــــأم الــــعــــراق». ونـــــدرك أن خــالــد قد 
خيّل إليه، أنه سيعثر على المدونة 
لــيــعــرضــهــا عــلــى المــنــظــمــات المــدنــيــة 
هناك، ليطلع العالم على أحداثها 
الدامية، ويميط اللثام عن الحيف 
الـــذي لحق بها منذ تأسيسها في 
الستينات. وأتــســاءل هنا فيما إذا 
كـــان بــالإمــكــان الافـــتـــراض أن روايـــة 

حــنــون مجيد هـــذه هــي المخطوطة 
الــضــائــعــة، أو أنــهــا إحـــدى نسخها 
الافــتــراضــيــة، خــاصــة أن خــالــد كــان 
يحلم بتحويلها إلى روايــة جديدة 
تـــــضـــــاف إلــــــــى رصــــــيــــــده الــــــروائــــــي 
والــقــصــصــي الــبــالــغ ثــــلاث روايـــــات 
وثــــــــلاث مــــجــــمــــوعــــات. ولــــيــــس مــن 
الـــقـــارئ أن يستنتج  الــصــعــب عــلــى 
أن خــالــد هــنــا يــرتــدي قــنــاع المــؤلــف 
حــنــون مــجــيــد، وربــمــا الــعــكــس، من 
خلال الاستدلال على عدد الروايات 
والمــــجــــمــــوعــــات الـــقـــصـــصـــيـــة، وهـــو 

أمـــــــــر يــــؤشــــر 
المـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــى 
الميتا سردي 
لــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــة 
«مــــــوت الأم» 
مـــــــــــــن خـــــــــلال 
الــــبــــحــــث عــن 
مـــــخـــــطـــــوطـــــة 
ضـــــــــائـــــــــعـــــــــة، 
ومـــــــحـــــــاولـــــــة 
كــتــابــة سيرة 
تــــــخــــــيــــــلــــــيــــــة 
لــــــلــــــمــــــديــــــنــــــة 
تحت ظروف 
الاســــــتــــــبــــــداد 
والـــــــــــقـــــــــــمـــــــــــع 
والـــــــــــحـــــــــــرب، 
كـــمـــا أن ذلـــك 
يــدفــعــنــا إلــى 
تــذكــر أن «رأفـــت» نفسه كــان يطمح 
إلـــى أن يــكــون قـــاصـــاً، وهـــي إشـــارة 
ربما تكشف عن قناع آخر، يرتديه 
الروائي، أو المؤلف هو قناع «رأفت»، 
ـــــــذي يـــمـــتـــلـــك كـــــل أســـــــــرار الـــحـــدث  ال
الدرامي، بوصفه فــرداً مؤثراً داخل 
مشاهد «الــدرامــا الأسرية» المركبة. 
ومما يشدنا إلــى الــروايــة أنها ذات 

 يعود الفصل الأخير 
ْ
بنية دائرية. إذ

مــن الـــروايـــة إلـــى اســتــكــمــال مشاهد 
الفصل الأول المتعلق بإقامة مراسم 
العزاء للأم داخل الخيمة، وبحضور 
عدد كبير من الأقارب وأبناء المحلة، 

ومنهم خالد العائد من بلجيكا.

تجميد الزمن

ويبدو أن الروائي حنون مجيد 
قد عمد إلى تجميد زمن السرد الذي 
بدأ به في الفصل الأول من الرواية 
الــقــطــع، ويرجئ  لتحقيق مثل هــذا 

اســـتـــكـــمـــال مــــا حـــــدث داخــــــل خــيــمــة 
الــــعــــزاء حــتــى نــهــايــة الــــروايــــة وفــي 
فصلها الأخير تحديداً، ضمن لعبة 
سردية ماكرة، أومــأ لها بخفاء من 
خــــلال بــعــض الـــنـــبـــوءات أو حـــالات 
«الاستباق السردي» التي قدمت في 
الفصل الأول ومنها إشــارة (رأفــت) 
إلــــى قــــرب انـــتـــهـــاء مـــراســـيـــم الـــعـــزاء 
دونما مخاطر حدوث تفجير داخل 

الخيمة.
وفــعــلاً يتحقق هـــذا الاســتــبــاق 
الــــســــردي لاحــــقــــاً، ولـــكـــن فــــي فــصــل 
الرواية الأخير، وبعد أن يرفع المؤلف 
حـــالـــة الــتــجــمــيــد الـــتـــي أدخـــــل فيها 
الــزمــن والــســرد معاً، حيث يكتشف 
رجـــال الأمـــن أحـــد الإرهــابــيــين وهــو 
يحمل حزاماً ناسفاً ينوي تفجيره 
داخل خيمة العزاء، ويلقون القبض 
عليه قبل إقدامه على مثل هذا الفعل 

الإرهابي الإجرامي.
وهـــكـــذا يــتــحــول المـــتن الـــروائـــي 
إلى كبسولة سردية، وقد جمدت في 
نهاية فصلها الأول لإتاحة الفرصة 
لتأثيث الحياة الداخلية لأسرة عبد 
الــغــفــور، ومــعــانــاة الــنــاس مــن خلال 
الاستذكار والشهادات التي يقدمها 
عدد كبير من الرواة الذين يشتركون 
فــي عــزف هــذا النشيد البوليفوني 
الــحــزيــن، والــــذي دونــتــه مخطوطة 

«المدينة الفائرة».
ومـــــع أهـــمـــيـــة الــــســــرد المـــركـــزي 
المـــهـــيـــمـــن لـــــرأفـــــت بـــوصـــفـــه ســــــارداً 
رئيسياً في الرواية، لكننا لا يمكن 
الـــســـارديـــن،  بــقــيــة  أن نــغــفــل أدوار 
ومــنــهــم خــالــد الـــذي يــقــدم إضـــاءات 
مهمة، تخرج بالرواية من جمودها 
وسوداويتها إلــى آفــاق جــديــدة. إن 
ظـــهـــور خـــالـــد يــمــنــح الــــروايــــة رؤيـــاً 
جـــديـــدة حــتــى لــلــمــشــاهــد الــيــومــيــة 
المألوفة في المدينة، وفي محلة باب 
الــشــيــخ بــوصــفــهــا الــبــنــيــة المــكــانــيــة، 
 نجد 

ْ
وكــذلــك بنيتها الإطـــاريـــة، إذ

خالد، في الفصل الأول وهــو يعيد 
تــقــديــم مـــرئـــيـــات المـــديـــنـــة عــبــر عين 
بــريــئــة ومــنــدهــشــة تــعــيــد اكــتــشــاف 
تــهــا الأولــــى، ربما  الأشــيــاء فــي بــراء
الــروســي  تحقيقاً لمقولة الشكلاني 
(شكلوفسكي)، عن عملية التغريب 
في السرد، وتقديم الأحداث المألوفة، 

وكأنها تشاهد للمرة الأولى.

البؤرة المركزية

وبـــــــــذا يـــصـــبـــح المـــــــتن الــــداخــــلــــي 
تفسيرياً، بمعنى أنه ينهض بمهمة 
تــحــديــد الإشـــكـــالـــيـــة، وبـــيـــان جــوهــر 
المـــحـــنـــة الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا أســـــرة 
عــبــد الـــغـــفـــور، وتـــحـــديـــد المــســؤولــيــة 
«الجنائية» - إذا جــاز التعبير - عن 
ســـبـــب وفــــــاة الأم، حـــيـــث ســنــكــتــشــف 
مــجــمــوعــة مـــن الأســــبــــاب الــخــارجــيــة 
والداخلية المهمة التي جعلت منها 
«ضــــحــــيــــة» تـــــــارة و«شــــهــــيــــدة» تــــارة 
أخـــــرى، فـــي مــقــدمــتــهــا تــعــرضــهــا إلــى 
صـــدمـــة شــــديــــدة عـــنـــد مــــــرور طـــائـــرة 
حربية أميركية على ارتفاع منخفض 
أثارت فزعها مما تسبب في سقوطها 
مــن الــســلــم وتــعــرضــهــا إلـــى إصــابــات 
شديدة، وقد تسبب هذا الحادث إلى 
إصابتها باضطراب نفسي وعصبي 
وفـــســـلـــجـــي، أضــــعــــف قــــدرتــــهــــا عــلــى 
مــقــاومــة صـــدمـــات الــحــيــاة والـــواقـــع، 
ومـــنـــهـــا شــكــوكــهــا بــخــيــانــة زوجـــهـــا 
عــبــد الــغــفــور لــهــا مــن خـــلال عــثــورهــا 
عــلــى مــظــلــة نــســائــيــة مــلــونــة مــخــبــأة 
بين ملابسه، وهو ما أدى إلى تهالك 

جسدها وصحتها وموتها.
بــــــالأحــــــرى مــتن  والــــــــروايــــــــة، أو 
الــــروايــــة، عـــبـــارة عـــن عــمــلــيــة تشريح 
داخــلــيــة لشخصية الأم ومــعــانــاتــهــا 
أولاً وعــمــلــيــة تــشــريــح قــاســيــة لبقية 

الشخصيات الروائية.
ورغـــــم كــــون روايــــــة «مـــــوت الأم» 
تـــنـــتـــمـــي إلــــــى مـــــا يـــســـمـــى بــــالــــدرامــــا 
الأسرية، لأن هموم الأسرة ومشاغلها 
وصراعاتها تظل هي البؤرة المركزية 
المــحــركــة لأحــــداث الــفــعــل الـــدرامـــي في 
الـــــروايـــــة، مـــمـــا يــجــعــل الأســـــــرة بــنــيــة 
إطــاريــة داخلية أخـــرى، فــإن الــروايــة، 
مع ذلك لا تظل أسيرة الأسرة الواحدة 
وجـــدرانـــهـــا الأربــــعــــة، وإنـــمـــا تنفتح 
عــلــى الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي، اجــتــمــاعــيــاً 
وســـيـــاســـاً وثـــقـــافـــيـــاً، فـــتـــتـــحـــول إلـــى 
روايـــــة اجــتــمــاعــيــة مـــضـــادة لــلــحــرب، 
والاحــــــتــــــلال والاســـــتـــــبـــــداد، وتــحــمــل 
رســـالـــة تــنــطــوي عــلــى فــضــح جــرائــم 
النظام الديكتاتوري الصدامي التي 
دونتها صحيفة أو مــدونــة «المدينة 

الفائرة» المفقودة.

المؤتمر الصحافي لدرويش بعد وصوله إلى القاهرة عام ١٩٧١

 كانت عملية وصول درويش نصراً سياسياً ووُضعت الخطة لتجعل منه نجما...ً 
استقبلته مصر الرسمية والثقافية وتبارت المجلات والصحف والإذاعة في تقديمه

تنفتح الرواية على العالم الخارجي اجتماعياً 
وسياسياً وثقافياً فتتحول إلى رواية اجتماعية

 مضادة للحرب والاحتلال والاستبداد 
وتحمل رسالة تنطوي على فضح جرائم صدام
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نظام لاسلكي جديد يؤمن جودة الصوت المحيطي

سينما منزلية مطورة للاستمتاع بالأفلام والألعاب
واشنطن: إبنزير صموئيل*

م 
ُ
المــحــيــطــي... متى حصلت الــصــوت 

عليه، لن ترغبوا بشيء غيره في حياتكم 

المــنــزلــيــة... والــيــوم، أصبح  السينمائية 

بإمكانكم استخدامه دون الحاجة إلى 

أسلاك.

لـــطـــالمـــا شـــكـــلـــت الأســـــــــلاك المــشــكــلــة 

الأساسية في أنظمة الصوت المحيطية. 

يــــتــــطــــلــــب نــــــظــــــام الـــــــصـــــــوت المـــحـــيـــطـــي 

الكلاسيكي ٥٫١ الــذي يصدح في أرجــاء 

الــــغــــرف المـــثـــبـــت فــيــهــا والـــــــذي يــجــعــلــكــم 

تــشــعــرون وكــأنــكــم فــي قلب الأفـــلام التي 

تــشــاهــدونــهــا، ســلــكــاً يــتــصــل بــالــتــلــفــاز، 

وآخـــر يتصل بمنفذ كــهــربــائــي، وثالثاً 

يتصل بمضخم صــوتــي (وربــمــا سلكاً 

آخر لتزويد المضخم بالطاقة) وعدداً من 

الأسلاك الإضافية التي تتصل بكل مكبر 

صــوتٍ على حــدة. يحول هــذا الــنــوع من 

الأنظمة الغرفة إلى مجموعة من مخاطر 

التعثر، ويكون الأمر مزعجا جداً.

سينما لاسلكية

يــشــهــد الــطــلــب عــلــى هـــذا الــنــوع من 

الأنــظــمــة الصوتية تــزايــداً مستمراً، ولا 

سيما مع انتشار أجهزة التلفاز الشديدة 

الــصــوت الخافت.  الــرقــة والتسطح ذات 

المــثــال، إذا كنتم مــن محبي  على سبيل 

ألــعــاب الفيديو، لا شــك أنكم سترغبون 

الــصــوت المحيطي  بالحصول على هــذا 

للاستمتاع بلعبة «كـــول أوف ديــوتــي» 

الحقيقي  بالحماس  أو  بالحركة  غنية 

في مباراة «إن بي إي ٢ كي» وللاستماع 

إلى أصوات الانفجارات الحقيقية عندما 

تعيدون مشاهدة «ذا أفنجرز».

هنا يحين دور شركة «بلوساوند» 

الــصــوتــيــة، التي  المتخصصة بالأنظمة 

تــقــدم لــلاعــبــين (وجــمــيــع مــحــبــي أنظمة 

الصوت المحيطية) نظام صوتٍ محيطي 

لاســلــكــيــاً مــتــعــدد الاســـتـــخـــدامـــات قــابــل 

للتعديل، يلبي رغبات وحاجات الجميع. 

يتألف نظام «سينما بلوساوند بالس 

 The Pulse Wireless Home «وايرلس هوم

Theater من ٣ أجهزة مختلفة من توقيع 

الــشــركــة (مــنــصــة «بــالــس ٢i الــصــوتــيــة» 

ومكبرات «بــالــس فليكس ٢i» ومضخم 

الــتــي تجتمع سوياً  «بــالــس ســـاب +»)، 

لتلبية كــل متطلبات منزلكم الصوتية 

بأسلوب أنيق خالٍ من الأسلاك.

إحاطة صوتية

 «٢i تلعب منصة «بالس ساوند بار

الـــدور الرئيسي فــي تقديم هــذا الجمال 

الــتــقــنــي، بــفــضــل ســهــولــة اســتــخــدامــهــا 

ونـــوعـــيـــة الــــصــــوت الــســيــنــمــائــيــة الــتــي 

تهدف إلى الارتقاء بتجربتكم إلى أفضل 

مــســتــوى إذا جمعتموها مــع العناصر 

الصحيحة الأخـــرى. يعتبر هــذا النظام 

المــنــافــس الأول الــــذي اســتــطــاع مــزاحــمــة 

أنظمة «سونوس» الصوتية على الشهرة 

التي اكتسبتها. يحتمل النظام الجديد 

من «بلوساوند» مزيداً من التحسينات، 

لــكــن الإصـــــدار الأول مــنــه قـــوي، ولا شك 

فـــي أن مـــن ســيــمــلــكــه ســيــشــعــر بــالــفــخــر 

لاستخدامه تقنية بهذه الجودة.

 «٢i يــبــدأ سعر منصة «ســاونــد بــار

مـــن ٨٩٩ دولاراً، ويــمــكــن أن يــرتــفــع مع 

ممت هذه المنصة 
ُ

زيــادة خصائصها. ص

لــتــتــوســط نــظــام المــشــاهــدة فـــي مــنــزلــكــم، 

وتـــضـــمـــن لـــكـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــصـــوت 

المــحــيــطــي المــمــتــاز الـــــذي تــبــحــثــون عــنــه. 

وتسعى شركة «بلوساوند» المتخصصة 

بالتقنيات الــصــوتــيــة إلـــى الأفـــضـــل، لــذا 

تــقــدم لزبائنها منتجات متميزة الأداء 

من ناحية قوة الصوت والصدى، تضمن 

لهم سماع جميع المؤثرات الصوتية في 

«هــيــتــمــان»، والــتــي  الأفــــلام الحماسية كـــ

قد يفتقدونها في أنظمة أخـــرى. عندما 

 صوت 
ُ

 النظام الجديد، وسمعت
ُ

اختبرت

الــــرصــــاص فــــي لــعــبــة «بـــــــوردرلانـــــــدز ٣» 

 
ُ

على «إكس بوكس سيريز إكــس»، عشت

ها أثناء 
ُ
التجربة الرائعة نفسها التي عشت

مشاهدة الأفلام الشيقة، ما يعتبر خطوة 

استثنائية في عالم ألعاب الفيديو.

ألعاب الفيديو

تعكس هــذه الميزة جــزءاً من سحر 

«بــالــس ســاونــد بــار ٢i» عندما يتعلق 

كـــانـــت  الــــفــــيــــديــــو؛ إذا  بــــألــــعــــاب  الأمــــــــر 

الــتــي تحبونها تــقــدم تفاصيل  اللعبة 

صــوتــيــة مــمــيــزة، فستحصلون عليها 

جــمــيــعــهــا بــفــضــل جـــهـــاز «بـــلـــوســـانـــد» 

 
ً
الــذي سيضفي مــزيــداً مــن الإثـــارة مثلا

على صــوت باتمان (الــرجــل الــوطــواط) 

في «أرخام نايت»، وسيتيح لكم تمييز 

صوت خطوات الأقدام في «سايبر بانك 

٢٠٧٧»، وفي الألعاب التي تحتوي على 

«تيتريس إيفكت»،  مقاطع موسيقية كـ

وستسمعون الكلمات بلفظ أكثر دقة.

تتميز منصة «بــالــس ســاونــد بار 

٢i» (وجميع أجهزة بلوساوند الأخرى) 

بــســهــولــة الــتــركــيــب والاســـتـــخـــدام منذ 

لحظة فتح علبتها. تــأتــي المنصة في 

حقيبة قماشية وإلــى جانبها تجدون 

كل ما قد تحتاجون إليه للبدء بتشغيل 

النظام (سلكين للطاقة وسلكاً للواجهة 

متعددة الوسائط عالية الوضوح حتى 

سلكاً بصرياً). تضمن لكم هذه المعدات 

الــنــظــام بسهولة مع  مجتمعة تشغيل 

أحـــــدث أجـــهـــزة يــومــنــا هــــذا مـــن «إكـــس 

بوكس سيريز إكس» إلى «بلايستيشن 

الــتــقــلــيــديــة  ٥» وأجــــهــــزة «الـــبـــلـــو راي» 

للتدفق.

تــــتــــســــم المـــــنـــــصـــــة نــــفــــســــهــــا بـــثـــقـــل 

العصري، مع مكبرات  الــوزن والمظهر 

صــوتــيــة تــتــمــركــز فــي زوايـــاهـــا العليا 

ودائــــــــــرة زرقـــــــــاء ضــــوئــــيــــة. وكــــمــــا فــي 

التحكم  أنــظــمــة «ســـونـــوس»، يمكنكم 

بــتــجــربــتــكــم مــــع نـــظـــام «بـــلـــوســـاونـــد» 

بواسطة تطبيق هاتفي اسمه «بلو أو 

إس» يتيح لكم ضبط أصغر التفاصيل 

وتــعــديــل الـــصـــوت ودرجــــــات اخــتــلافــه 

عبر رفــع صــوت المضخم فــي مــكــان ما 

وخفضه في مكان آخر، بالإضافة إلى 

إعـــدادات أخــرى. تحرص هــذه الشركة 

بــســاطــة تقنياتها  عــلــى  الــحــفــاظ  عــلــى 

مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر الــــعــــدد الـــكـــافـــي مــن 

لــكــم  تــســمــح  الـــتـــي  الأزرار والمـــفـــاتـــيـــح 

بإجراء تعديلات سريعة في الإعدادات 

دون الــشــعــور بــالارتــبــاك. ولــكــن تجدر 

إلى  التطبيق يحتاج  أن  إلــى  الإشـــارة 

التحسينات، «فخلال تجربتي  بعض 

للعثور  الوقت  إلى بعض   
ُ

له، احتجت

 
ُ

الــلازمــة وضغطت على كــل الإعــــدادات 

مــرات، ما  الخاطئة بضع  الأزرار  على 

الارتــبــاك قبل عثوري  ب لي بعض 
ّ
سب

عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح». ومـــع ذلـــك، 

يمكن القول إن «بلو أو إس» أدى القسم 

الأكبر من مهمته.

مضخم مطور

تحصلون مع منصة «بالس ساوند 

بـــار ٢i» عــلــى ســلــكــين؛ واحـــد للاتصال 

بالمصدر، وآخر للاتصال بالطاقة، ولن 

تحتاجوا إلى أي سلك إضافي للاتصال 

الــصــوت، وهــنــا يكمن جمال  بمكبرات 

النظام الجديد الذي يضم أيضاً مكبرين 

 «٢is صوتيين خلفيين «بالس فليكس

صغيرين متعددي الاســتــخــدام، يمكن 

وضعهما منفصلين في أي غرفة.

عــنــد مـــزاوجـــة هــذيــن المــكــبــريــن مع 

منصة «بالس ساوند بار ٢i»، يمكنكم 

وصلهما في أي مكان في الغرفة ليعملا 

مــعــاً لــتــقــديــم تــجــربــة صــــوت محيطية 

سهلة وممتعة. ولوصلهما بالمنصة، لن 

تحتاجوا إلا لدقيقة أو اثنتين بواسطة 

الــتــطــبــيــق. هــنــا أيـــضـــاً قـــد تــحــتــاجــون 

بــعــض الــوقــت ليتبين لــكــم كــيــف تسير 

الأمــــــور، ولــكــن فـــور اعــتــيــادكــم عليها، 

ستشعرون أن التجربة تستحق.

أمـــا اللمسة الأخــيــرة والأذكــــى في 

النظام فهي مضخم «بالس ســاب +»، 

الــوحــدة المــتــعــددة الاســتــخــدامــات التي 

تسبقكم بالتفكير ومصممة لتتموضع 

إلــــــى جــــانــــب ســــائــــر قـــطـــع الــــنــــظــــام، أو 

لتختبئ تحت كنبة أو سرير عاليين. 

كما أنها تأتي مع مسند لتثبيتها على 

الــحــائــط. ولــكــن يــجــب أن أعــتــرف أنني 

 المضخم خاصتي في 
ُ

شخصياً وضعت

بــــارز، لأن تصميمه جميل جــداً  مــكــان 

وعصري بهيكل خارجي ناعم وأسود 

الــلــون ولمــســة قماشية فــي الــوســط، لذا 

 أن أتباهى به.
ُ

أردت

يــــتــــمــــيــــز هـــــــــذا المـــــضـــــخـــــم بــــالــــقــــوة 

والـــســـلاســـة فـــي وقــــت واحـــــد حــيــث إنــه 

يستطيع تــزويــد مستخدمه بمستوى 

«بــــاس» مــؤثــر عــنــدمــا يــرغــب فــي ذلــك، 

ولكن دون أن يطغى هذا الصوت على 

أصوات وتفاصيل مهمة أخرى كصوت 

كــرة السلة وهــي ترتطم بــالأرض أثناء 

المباراة.

ضاف إلى 
ُ
المــيــزات جميعها ت هــذه 

فــــكــــرة نــــظــــام صــــوتــــي مــحــيــطــي مــمــيــز 

يـــريـــحـــكـــم مـــــن عـــــــبء كــــثــــرة الأســــــــلاك. 

تمنحكم «بــلــوســاونــد» مــن خـــلال هــذا 

النظام خياراً فريداً من نوعه إذا كنتم 

مستعدين للانطلاق بالمستقبل الخالي 

تــكــلــفــكــم مبالغ  مـــن الأســـــلاك ودون أن 

طائلة لأنها تتيح لكم شراء كل جزء أو 

قطعة من النظام على حدة.

وإذا كــنــتــم تــســتــطــيــعــون، يمكنكم 

شـــراؤهـــا جــمــيــعــهــا دفـــعـــة واحــــــدة. في 

الـــتـــي  الــــحــــالــــتــــين، تـــــأكـــــدوا أن المـــتـــعـــة 

سيمنحكم إياها هذا النظام في حياتكم 

لــن تــجــدوهــا في  المــنــزلــيــة  السينمائية 

مكان آخر.

* خدمات «تريبيون ميديا»

أداة مستقرة مضادة لاهتزازات التصوير

«محورانية» يدوية لفيديوهات أكثر وضوحاً
واشنطن: غريغ إيلمان*

لا أحــــد يـــرغـــب بــمــشــاهــدة مــقــاطــع 

فــيــديــو تهتز إلا إذا كـــان لا يــمــانــع في 

المعاناة من ألم في الرأس. ولكن لا تقلقوا 

لأن الحل سهل ويمكنكم أن تجدوه في 

محورانية AK٢٠٠٠C المحمولة باليد من 

شركة «فيو تيك» المخصصة لمصوري 

الفيديو المحترفين والمبتدئين.

أداة مستقرة

مـــــــا هـــي  تـــــعـــــرفـــــون  كــــنــــتــــم لا  إذا 

المــحــورانــيــة؛ فهي أداة تربط بالكاميرا 

ـــســـتـــخـــدم لــتــعــزيــز 
ُ
أو الـــهـــاتـــف الــــذكــــي ت

الاســتــقــرار والــثــبــات لــهــذيــن الــجــهــازيــن 

ــــلــــحــــصــــول عـــلـــى  أثـــــــنـــــــاء الـــــتـــــصـــــويـــــر ل

فــيــديــوهــات بــجــودة أعــلــى. بــاخــتــصــار، 

تعتبر المحورانية أداة مضادة للاهتزاز 

ستساعدكم في إنتاج فيديوهات ثابتة 

وواضـــحـــة حــتــى ولــــو كــنــتــم تــتــحــركــون 

أثناء التصوير. 

يمكنكم أن تميلوا وتدوروا وتجروا 

وتـــســـيـــروا أو تــتــحــركــوا بــشــكــل دائــــري 

بزاوية ٣٦٠ درجــة... مهما كان خياركم 

الحركي، يمكنكم الاستعانة بالمحورانية 

التي لا يمكن الاستغناء عنها إذا كنتم 

تريدون فيديوهات عالية الجودة حتى 

ولو كنتم تستخدمون كاميرات مجهزة 

بميزات للثبات.

لـــيـــســـت جـــــديـــــدة فــي  هـــــــذه الأداة 

تــزداد يوماً  الأســـواق، ولكن شعبيتها 

بـــعـــد يــــــوم، وأصـــبـــحـــت مــــن الــعــنــاصــر 

الضرورية في بعض الحالات للتخلص 

من آثار حركة الكاميرا المتعمدة وغير 

المتعمدة.

تــيــك»،  «فــيــو  مــن   «AK٢٠٠٠C» مــع

عــلــى مــحــورانــيــة محمولة  ستحصلون 

ثـــــلاثـــــيـــــة المــــــــحــــــــاور تــــتــــمــــيــــز بـــســـهـــولـــة 

الاستخدام، وتمنح مستخدمها نتائج 

م على 
ُ
إذا بحثت فورية بسعر مــدروس. 

المتوفرة  الخيارات  «أمــازون» عن  موقع 

المــجــال، ستجدون الآلاف منها  في هــذا 

بسعر يصل أحياناً إلى ٥٠٠٠ دولار، ما 

يجعل AK٢٠٠٠C (٢٩٩ دولاراً) من بين 

أفضلها.

تصميم خفيف

ولكن قبل الشراء، يجب أن تراعوا 

الميزة الأهم بين مختلف المحورانيات، 

الــــذي يــمــكــن أن تحمله.  الـــــوزن  وهــــي 

تحتمل AK٢٠٠٠C من «فيو تيك» وزناً 

يــصــل إلـــى ٢٫٢ كــلــغــم يــشــمــل الــكــامــيــرا 

 
ً
والعدسة وإكسسواراً إضافياً متصلا

بـــهـــا، مـــا يــجــعــلــهــا مــثــالــيــة لإعــــــدادات 

الكاميرات الخالية من المرايا.

 هذه الأداة بمفردها ١ 
ُ
تزن

كلغم، وهي مصنوعة من الألمنيوم 

ــــســــتــــخــــدم فــــــي الــــصــــنــــاعــــات 
ُ
الــــــــــذي ي

الــفــضــائــيــة، مــع مقبض مــتــوفــر بعدة 

ألوان (الرصاصي أو الكحلي أو البني 

الــخــشــبــي). كــمــا تــضــم قـــاعـــدة ثلاثية 

الأرجل تتحول بعد طيها إلى الداخل 

إلى قاعدة برجل واحدة.

 ثلاثي 
ً
تضم المحورانية أيضاً قفلا

المــــحــــاور وشـــريـــحـــة ســـريـــعـــة الإعــــــداد 

لوصل أسفل الكاميرا بأسنان (براغي) 

القاعدة الثلاثية الأرجل، بالإضافة إلى 

شاشة أوليد ٣D في مركز تحكم سهل 

الاســـــــتـــــــخـــــــدام لـــتـــغـــيـــيـــر 

أوضاع التصوير بشكل 

فـــــــوري، وبـــطـــاريـــة قــابــلــة 

للشحن تــقــدم سبع ساعات 

متواصلة من الطاقة.

 AK٢٠٠٠C تــتــمــيــز وأخــــيــــراً، 

يــكــفــي  بـــســـهـــولـــة الاســــــتــــــخــــــدام، إذ 

وصلها وتشغيلها وتثبيتها بالزاوية 

الـــتـــي تــريــدونــهــا لــتــبــدأ بــالــعــمــل 

وتسير كما تريدون؛ سواء كنتم 

تــحــمــلــونــهــا بــمــســتــوى الــعــيــنــين 

أو على علو مرتفع أو بمستوى 

أرضي، وحتى عند تسليطها بشكل 

مواجه لكم لتصوير المدونات.

اختبرنا هذه المحورانية في 

أحد الشوارع وعرضناها لكل 

أنواع الاهتزازات والحركات 

غير المرغوبة وقدمت 

 مــمــتــازاً وخــالــيــاً 
ً
أداء

من العيوب.

* خدمات 
«تريبيون ميديا»

ASHARQ AL - AWSAT تعاين سلسلتها قبل الكشف عنها عالمياً

  «غالاكسي إس ٢١}: تصميم مبهر ومزايا تصويرية احترافية ومستويات أمان رفيعة
جدة: خلدون غسان سعيد

كــشــفــت «ســـامـــســـونـــغ» مــســاء 

الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي عــــن هــواتــفــهــا 

الـــجـــديـــدة مـــن ســلــســلــة «غــالاكــســي 

تــقــدم  الــتــي   Galaxy Sإس ٢١» ٢١

تطويرات عديدة في قدرات التصوير 

والـــتـــصـــمـــيـــم والاتـــــصـــــال والأمـــــــان. 

وكانت «الشرق الأوسط» الصحيفة 

الوحيدة التي تمت دعوتها إلى مقر 

الــريــاض لتجربة  «سامسونغ» في 

الـــهـــواتـــف قــبــل يـــومـــين مـــن الــكــشــف 

عنها عــالمــيــا، وشــهــر مــن إطــلاقــهــا، 

ونذكر ملخص تجربتها.

هواتف متقدمة

أول ما سيلفت نظر المستخدم 

هو التصميم الأنيق جدا للهواتف، 

حيث إن الجهة الخلفية ذات ألوان 

جميلة جدا، مع تقديم لون مختلف 

إلــى جانب أن  في إطــار الكاميرات، 

الجهة الأمامية منحنية الجوانب. 

ومـــــن الــــواضــــح أن الـــشـــركـــة ركــــزت 

إبــراز العدسات  في التصميم على 

المتقدمة لنظام الكاميرات الخلفية.

الــهــواتــف التي تمت تجربتها 

هي «غالاكسي إس ٢١» و«غالاكسي 

إس ٢١+» و«غالاكسي إس ٢١ ألترا». 

وبالنسبة لإصـــدار «غالاكسي إس 

٢١»، فإنه يقدم شاشة كبيرة بقطر 

 Dynamic ٦٫٢ بوصة تعمل بتقنية

٢X Infinity - O AMOLED وتعرض 

الــــــصــــــورة بـــمـــعـــدل تـــحـــديـــث يــبــلــغ 

هــــرتــــز  لـــــتـــــســـــريـــــع عــــــرض ١٢٠ 

الــــــــصــــــــورة. وتـــــحـــــد الـــــشـــــاشـــــة مــن 

إجــهــاد العينين بــاســتــخــدام تقنية 

Eye Comfort Shield التي تضبط 

الــــضــــوء الأزرق وفــقــا  مـــســـتـــويـــات 

للمحتوى الذي يشاهده المستخدم 

ووقـــــــت اســــتــــخــــدام الــــهــــاتــــف. ومـــن 

جــهــتــه يــقــدم «غــالاكــســي إس ٢١+» 

شاشة أكبر بقطر ٦٫٧ بوصة، وهو 

مناسب لمحبي الألعاب الإلكترونية 

ـــــة لـــــعـــــروض  والمـــــــشـــــــاهـــــــدة المـــــطـــــول

الفيديو.

أما بالنسبة لهاتف «غالاكسي 

عتبر الأخ الأكبر 
ُ
ألــتــرا»، في إس ٢١ 

في هذه السلسة، ذلك أنه يقدم مزايا 

خاصة به غير موجودة في الهاتفين 

الآخــــريــــن، مــنــهــا الــشــاشــة الــكــبــيــرة 

تـــعـــرض  الــــتــــي  بــــوصــــة  بـــقـــطـــر ٦٫٨ 

الصورة بشدة أكثر سطوعا بنحو 

 Galaxy ٢٥ في المائة مقارنة بهاتف

S٢٠. وهي الشاشة الأكثر سطوعا 

فـــي ســلــســلــة «غـــالاكـــســـي إس» إلــى 

 Dynamic الآن، وهــي تعمل بتقنية

٢X Infinity - O AMOLED وتعرض 

الصورة بمعدل تحديث يبلغ ١٢٠ 

هرتز.

قدرات تصويرية باهرة

ويــقــدم هــاتــفــا «غــالاكــســي إس 

٢١» و«غـــالاكـــســـي إس ٢١+» نــظــام 

تــصــويــر مــتــقــدمــا يــســمــح بــالــتــقــاط 

الــصــور وعــــروض الــفــيــديــو بــالــدقــة 

الـــفـــائـــقـــة وبـــســـرعـــة ٦٠ صــــــورة فــي 

الثانية وبثبات كبير أيضا. ويسمح 

نــــــــمــــــــط «مــــــنــــــظــــــور 

المـــــــــخـــــــــرج» 

Director’s View معاينة العدسات 

المــخــتــلــفــة وأثـــــرهـــــا عـــلـــى الــــصــــورة 

قــبــل الــتــقــاطــهــا، مـــع تــوفــيــر الــقــدرة 

على تبديلها رقميا وفقا للحاجة 

والـــرغـــبـــة، إلـــى جــانــب الـــقـــدرة على 

الــتــصــويــر بــاســتــخــدام الــكــامــيــرات 

الخلفية والأمامية في الوقت نفسه 

ودمج الصورتين في صورة واحدة. 

كــمــا يــمــكــن تــســجــيــل الأصــــــوات من 

ميكروفونات الهاتفين وسماعات 

الأذن Galaxy Buds Pro (لتسجيل 

صوت المستخدم والبيئة من حوله 

بجودة عالية جدا).

كـــــمـــــا يــــســــمــــح نـــــمـــــط الـــلـــقـــطـــة 

الواحدة بالتقاط مجموعة متنوعة 

الــصــور الثابتة والفيديوهات  مــن 

بـــنـــقـــرة واحـــــــــــدة، وتــــــم تــحــســيــنــهــا 

بــإعــدادات فيديو احترافية جديدة 

 Dynamicو Highlight Video تشمل

Slow - Mo التي تتيح للمستخدم 

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــلـــقـــطـــات المـــمـــيـــزة. 

ويــــســــتــــخــــدم الـــــهـــــاتـــــفـــــان تـــقـــنـــيـــات 

مـــتـــقـــدمـــة لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى المـــشـــاهـــد 

أمـــام المستخدم وتعديل  المــوجــودة 

خــيــارات التصوير بسرعة كبيرة، 

مع سهولة فصل العنصر الرئيسي 

عن الخلفية.

ويــقــدم نــظــام الــتــصــويــر أيضا 

خــــــــيــــــــارات إضـــــــــــــاءة لــــلاســــتــــوديــــو 

الافــتــراضــي ولإضــافــة مــؤثــرات إلى 

الخلفية باستخدام الذكاء الصناعي 

ــظــهــر الــعــنــصــر المــــــراد تــصــويــره 
ُ
لــي

بشكل أفضل، وهــي خــيــارات يمكن 

اســـتـــخـــدامـــهـــا أيـــضـــا لـــــدى الــتــقــاط 

الـــصـــور الــذاتــيــة («ســيــلــفــي»). وتــم 

تطوير ميزة Space Zoom للحصول 

عــلــى لــقــطــات واضـــحـــة وثــابــتــة من 

مسافات بعيدة، إلى جانب ميزة 

Zoom Lock التي تخفض من 

أثر اهتزاز يد المستخدم لدى 

الـــتـــقـــريـــب حـــتـــى ٣٠ ضــعــفــا، 

وذلـــك بفضل تسخير تقنيات 

الــــذكــــاء الــصــنــاعــي لــلــمــســاعــدة في 

الـــحـــفـــاظ عــلــى تــفــاصــيــل الـــصـــورة، 

حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة 

أو في الظلام.

لــهــاتــف «غــالاكــســي  وبالنسبة 

إس ٢١ ألترا»، فيستخدم مستشعر 

كـــامـــيـــرا مــــطــــورا يــعــمــل بـــدقـــة ١٠٨ 

ميغابكسل يستطيع التقاط الصور 

بتقنية المجال الديناميكي العالي 

High Dynamic Range HDR بدقة 

١٢ بت، وذلــك للحصول على ألوان 

أغنى بنحو ٦٤ مرة. ويسمح الهاتف 

للمرة الأولى في السلسلة بتسجيل 

عروض الفيديو بدقة ٤K وبسرعة 

٦٠ صورة في الثانية لكل العدسات 

الأمامية والخلفية، إلى جانب توفير 

القدرة على حفظ الصورة النهائية 

بصيغة ملفات RAW بدقة ١٢ بت 

للمحافظة عــلــى جميع التفاصيل 

لدى تحريرها.

ولن يضحي المستخدم بوضوح 

الــــصــــورة لــــدى اســـتـــخـــدام خــاصــيــة 

التكبير، وذلــك بفضل توفير ميزة 

 ١٠٠x خــاصــيــة التكبير الاتــســاعــي

Space Zoom للحصول على صورة 

أكـــبـــر بـــمـــائـــة ضـــعـــف بــفــضــل نــظــام 

العدسة المزدوجة الجديد واستخدام 

 Dual الــبــكــســلات الثنائية تقنيات 

Pixel وتثبيت الصورة آليا لالتقاط 

صور واضحة في جميع الظروف. 

 Bright Night ــعــتــبــر مــســتــشــعــر
ُ
وي

المـــطـــور الــطــفــرة الأكـــبـــر مـــن نــوعــهــا 

للسلسلة في التصوير الفوتوغرافي 

فــــي ظــــــروف الإضــــــــاءة المــنــخــفــضــة. 

وبــفــضــل خــاصــيــة الـــوضـــع الــلــيــلــي 

المحسنة وخفض الضوضاء وتقنية 

Nona - binning بدقة ١٢ ميغابكسل، 

يــمــكــن لــلــمــســتــخــدم الــتــقــاط أصــعــب 

اللقطات بسهولة، مثل الغرف ذات 

الإضاءة الخافتة أو المنظر الطبيعي 

ليلا، وبسرعة وبجودة عاليتين.

مزايا عديدة

وتـــــعـــــمـــــل الــــــهــــــواتــــــف بـــنـــظـــام 

الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد ١١»، وتــدعــم 

شبكات الجيل الخامس للاتصالات 

لــرفــع ســرعــات الاتــصــال بالإنترنت 

وتـــحـــمـــيـــل الــــبــــيــــانــــات والــــتــــواصــــل 

مــع الآخــريــن بــدقــة عالية جــدا دون 

أي تــقــطــيــع. الــهــواتــف مــؤمــنــة عبر 

تقنية Samsung Galaxy Vault التي 

تعتبر منصة أمان خاصة بالشركة 

عبر تقنية النظام داخــل الشريحة 

الرئيسية للهاتف، والتي من شأنها 

تقديم طبقة حماية جديدة بفضل 

إضــــافــــة ذاكــــــــرة مـــؤمـــنـــة ومـــقـــاومـــة 

للعبث بها إلى معالج الهاتف الآمن.

الـــشـــركـــة أداة جـــديـــدة  وتــــقــــدم 

لـــحـــمـــايـــة ومــــراقــــبــــة الــخــصــوصــيــة 

 Meta - الــبــيــانــات الوصفية وإزالــــة 

الــصــور. ويمكن  data قبل مشاركة 

 Private Share مـــن خـــلال خــاصــيــة

التحكم أيضا بمن يمكنه الوصول 

إلى المحتوى الذي يرسله المستخدم 

ومدة إتاحته، ليستطيع المستخدم 

قــــلــــق.  المـــــحـــــتـــــوى دون  مـــــشـــــاركـــــة 

كـــمـــا يــمــكــن تـــحـــديـــد مـــوقـــع أجـــهـــزة 

«غالاكسي» بسرعة وسهولة حتى 

ولــــو لـــم تــكــن مــتــصــلــة بــالإنــتــرنــت، 

 Galaxy بــاســتــخــدام مــلــحــق وذلـــــك 

فــي  المـــســـتـــخـــدم  لــــدعــــم   SmartTag

تحديد مــوقــع الأجــهــزة عبر تقنية 

«بلوتوث».

لــهــاتــف «غــالاكــســي  وبالنسبة 

إس ٢١ ألترا»، فيمكن شحن بطاريته 

مــن الصفر إلــى ٥٠ فــي المــائــة خلال 

٣٠ دقيقة فقط، وهو يدعم استخدام 

قلم «إس» S - pen الخاص بهواتف 

سلسلة «غــالاكــســي نـــوت» وأجــهــزة 

«غـــالاكـــســـي تـــــاب» الــلــوحــيــة لــلــمــرة 

الأولى في سلسلة «غالاكسي إس». 

ويعتبر الهاتف من أوائل الهواتف 

الــذكــيــة الــتــي تــدعــم شــبــكــات «واي 

فاي ٦ إي» ٦E WiFi لنقل البيانات 

ومشاركة المحتوى بسرعات فائقة، 

إلـــــى جــــانــــب دعـــــم شـــبـــكـــات الــجــيــل 

الخامس للاتصالات فائقة السرعة 

للاستمتاع بعرض وتحميل سريع 

لمــحــتــوى الــفــيــديــو وعــقــد مــؤتــمــرات 

الــفــيــديــو بـــدقـــة عـــالـــيـــة. كــمــا يــدعــم 

الـــهـــاتـــف تــقــنــيــة الـــنـــطـــاق الــعــريــض 

لــلــفــتــح   Ultra - Wide Band جـــــدا 

التلقائي لأبواب السيارات المتوافقة 

الــحــاجــة لاســتــخــدام المفاتيح.  دون 

ونظرا لأهمية الحفاظ على اتصال 

مستقر وغير منقطع لكل الأجهزة 

المتصلة، يدعم هــذا الهاتف تقنية 

 Dual «بلوتوث» الاتصال الثنائي لـ

الــتــي تــســاعــد الأجــهــزة   Bluetooth

 Galaxy المتصلة به (مثل سماعات

Buds Pro) على استهلاك البطارية 

بشكل أقل وتوفير اتصال لاسلكي 

مستقر بالملحقات.

 SmartThings وباستخدام ميزة

في «آندرويد أوتو»، يمكن استخدام 

سلسلة هواتف «غالاكسي إس ٢١» 

للتحكم من داخــل السيارة بجميع 

الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة فـــي المــــنــــزل، مثل 

إنارة مصابيح الشرفة ورفع درجة 

الــحــرارة قبل الــعــودة  حـــرارة منظم 

إلى المنزل، وذلــك بربط الهاتف مع 

السيارة المتوافقة مع نظام «آندرويد 

أوتو».

هاتف «غالاكسي 

إس ٢١ ألترا» 

الجديد

> توافر هاتف «غالاكسي إس ٢١» بألوان البنفسجي 

والزهري والأبيض والرمادي بـ١٢٨ غيغابايت من السعة 

التخزينية المدمجة وذاكرة تبلغ ٨ غيغابايت بـ٣٣٤٩ ريالا 

سعوديا (٨٩٣ دولارا)، إلــى جانب توفير إصــدار اللون 

الرمادي بسعة تخزينية مدمجة تصل إلى ٢٥٦ غيغابايت 

بــــ٣٥٤٩ ريــالا سعوديا (٩٤٦ دولارا). وبالنسبة لهاتف 

«غالاكسي إس ٢١+»، فيتوافر بألوان البنفسجي والفضي 

والأبيض والأسود بـ١٢٨ غيغابايت من السعة التخزينية 

المدمجة وذاكرة تبلغ ٨ غيغابايت بـ٣٩٩٩ ريالا سعوديا 

(١٠٦٦ دولارا)، إلــى جانب توفير إصــدار اللون الأســود 

بسعة تخزينية مدمجة تصل إلى ٢٥٦ غيغابايت بـ٤١٩٩ 

ريالا سعوديا (١١٢٠ دولارا).

ألــتــرا»، فهو  وبالنسبة لهاتف «غالاكسي إس ٢١ 

مــتــوافــر بــالــلــون الــفــضــي بـــــ١٢٨ غــيــغــابــايــت مــن السعة 

التخزينية المدمجة وذاكــرة تبلغ ١٢ غيغابايت بسعر 

إلــى جانب توفير  ٥١٩٩ ريــالا سعوديا (١٣٨٦ دولارا)، 

المــدمــجــة ١٢٨  الــلــون الأســـود بسعات التخزين  إصـــدار 

الــذاكــرة بأسعار  و٢٥٦ غيغابايت و١٢ غيغابايت مــن 

٥١٩٩ (١٣٨٦ دولارا) و٥٣٩٩ ريالا سعوديا (١٤٤٠ دولارا)، 

وإصـــــــدار أســـــود خــــاص بـــــــ٥١٢ غــيــغــابــايــت مـــن الــســعــة 

بـــ٥٨٩٩  الذاكرة  التخزينية المدمجة و١٦ غيغابايت من 

ريالا سعوديا (١٥٧٣ دولارا).

يــوم الخميس  الــهــواتــف مسبقا مــن  ويمكن طلب 

المــاضــي، وسيتم إطلاقها في الأســـواق العربية في ١٢ 

فبراير (شباط) المقبل، ويمكن الحصول على المزيد من 

الألــوان وتخصيص لون الجهة الخلفية واختيار لون 

الــشــركــة الرسمي،  الــكــامــيــرا عبر مــوقــع  مختلف لإطـــار 

 Galaxy وملحق Galaxy Buds Pro مع توفير سماعات

الثاني من فبراير (شباط) لمن  SmartTag في الأسبوع 

يحجز الهاتف مسبقا.

هاتف «غالاكسي 
إس ٢١ ألترا» إلى 

اليسار و«غالاكسي 
إس ٢١+» إلى 

اليمين بألوانهما 
الأنيقة

الإصدارات والتوافر في المنطقة العربية
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القروني قال إن جائحة «كورونا» أضرت بالأندية... الشيحة وصف المنافسة بالمملة... والفهد: اللاعبون الأجانب هم السبب

هل تراجعت قوة الدوري السعودي للمحترفين؟
الدمام: علي القطان

وصــــف خـــبـــراء كــــرويــــون من 
التباين  مــدربــين ونــجــوم سابقين 
الأدائـــــــي وتــقــلــبــات المـــســـتـــوى في 
الأنـــــديـــــة الــــكــــبــــرى الــــتــــي تــنــافــس 
الــســعــودي  المــحــتــرفــين  فـــي دوري 

بالغريبة.
واعـــتـــبـــر الــــخــــبــــراء الــلاعــبــين 
الأجــانــب المؤشر الأســاســي لتألق 
الأنــديــة أو تــراجــعــهــا، فيما أشــار 
آخـــــــرون إلـــــى جــــوانــــب أخــــــرى مــن 
بـــيـــنـــهـــا الــــضــــغــــوطــــات الـــبـــدنـــيـــة 

والنفسية وغيرها.
وقــــال الــخــبــيــر الـــكـــروي خالد 
القروني الذي سبق له تدريب عدة 
أندية سعودية ومنتخبات وطنية 
إن الــوفــرة فــي الــلاعــبــين الأجــانــب 
الــفــرق،  الــفــوارق كثيرا بــين  قلص 
إلا أنـــــه بـــكـــل تـــأكـــيـــد لــــم يــجــعــلــهــا 
متساوية من حيث القدرات الفنية 

للاعبين.
تـــقـــلـــبـــات  وبــــــــــين أن هــــــنــــــاك 
غــريــبــة جـــدا لــعــدد مــن الــفــرق مثل 
الأهــلــي الــذي يخسر مــن التعاون 
ثـــــــم الـــــقـــــادســـــيـــــة بــــالــــثــــلاثــــيــــات، 
الــتــحــفــيــز الإداري  فــيــمــا يــحــضــر 
والتصحيح الفني ليكون الفريق 
ندا قويا للهلال المتصدر، ويكون 
الــدور  مرشحا للفوز مما يعكس 
الــــذي  لـــلـــجـــانـــب الإداري  الـــكـــبـــيـــر 
يحضر أحيانا وليس بشكل دائم.
بــــعــــض  وأكــــــــــــــــد أن غــــــــيــــــــاب 
الــنــجــوم الأكــثــر تــمــيــزا فــي بطولة 
الــدوري خصوصا المهاجمين عن 
أثـــر واضــــح، وإن  لــه  مستوياتهم 
كان التمويل لهؤلاء النجوم ليس 
بالصورة القوية من وسط الملعب، 
مما يعني أنهم لا يتحملون بشكل 
كامل التراجع في نسبة التهديف 

والنجومية.
لــيــســت  الأنـــــــديـــــــة  أن  ورأى 
لــديــهــا الـــخـــيـــارات الــكــثــيــرة الــتــي 
تجعلها تغير «جلدها» في فترة 
التسجيل الشتوية، خصوصا في 
ظل تطبيق نظام «الكفاءة المالية»، 
حيث إن ذلــك بــدا جليا مــن خلال 
تــقــلــص عــــدد الإقـــــــالات لــلــمــدربــين 
إلـــى «٣» فــقــط مـــع انــقــضــاء «١٣» 
جـــولـــة وعـــــدم تــعــاقــد الأنــــديــــة مع 
مــدربــين آخــريــن ســوى منح الثقة 
في مدربين موجودين لديهم في 
الـــفـــئـــات الــســنــيــة، والــــحــــال نفسه 
قـــد يــكــون فـــي مـــوضـــوع الــلاعــبــين 

الأجـــانـــب عــلــى عــكــس مـــا كـــان في 
مواسم سابقة.

أمــــــــا أحـــــمـــــد خــــلــــيــــل المـــــدافـــــع 
الــــدولــــي ولاعـــــب الـــهـــلال الــســابــق 
فــقــد عـــزا الــتــراجــع فــي مستويات 
الفرق والنجوم إلى ضغط الموسم 
والمنافسات، وخصوصا في الفرق 
الــكــبــيــرة الــتــي تــعــرضــت لضغوط 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الـــفـــنـــي 

والبدني وفي مقدمتها الهلال.
وأشار إلى أن الراحة البدنية 
لــهــا دور فــعــال لــلاعــبــين المحليين 
والأجـــانـــب عــلــى حــد ســــواء، ولــذا 
مــن المــرجــح أن يبقى الــوضــع كما 

هـــو عــلــيــه حــتــى جــــولات متقدمة 
مــن حــيــث التقلبات فــي النتائج، 
وخــصــوصــا أن هــنــاك فــرقــا تضم 
لاعبين أجانب يقدمون مستويات 
مــمــيــزة ومــتــطــورة، فيما يتراجع 
مــــســــتــــوى لاعـــــبـــــين مـــمـــيـــزيـــن فــي 
فــــرق مــنــافــســة نــتــيــجــة الــضــغــوط 

الموجودة.
الـــــدوريـــــات على  واعـــتـــبـــر أن 
مــســتــوى الــعــالــم مــتــراجــعــة جـــدا، 
ويظهر الأثر الذي تركه «كورونا» 
على منافسات كرة القدم والمتعة 

المنتظرة منها دائما.
من جانبه، رأى ناصر الفهد 

اللاعب الدولي السعودي ونادي 
النصر سابقا أنه لا يوجد فريق 
مؤهل لتسلم زمام فرق الصدارة، 
ورفـــــــــع مــــســــتــــوى المــــنــــافــــســــة فــي 
الدوري، مع تراجع ترتيب النصر 

في جدول الترتيب.
أقـــــــــــــول هــــــذا  وأضــــــــــــــــاف «لا 
الكلام كوني لاعبا نصراويا في 
الــســابــق، بــل لأن هــذا الــفــريــق هو 
الأفــضــل مــن كــل الــنــواحــي ليكون 
في القمة ويكون الجميع ينافسه، 
ولكن للأسف أنه تعرض لمشاكل 
تحكيمية أدت إلى تراجع نتائجه 

في مطلع منافسات الدوري.
وعاد الفهد ليؤكد أن النصر 
قـــــــادر عـــلـــى الـــــعـــــودة لــلــمــنــافــســة 
بقوة، وبالتالي اشتعال المنافسة 
الـــدوري، شريطة عدم  في بطولة 

التعرض لما كان قد تعرض بداية 
الموسم، وتسبب في تراجعه قبل أن 

فــــــــــــــــــــــي يــعــود تدريجيا 
المـــــــــبـــــــــاريـــــــــات 

الأخيرة.
وشـــــــــــــــــــــدد 

الـــــدوري  عــلــى أن 
الــــــســــــعــــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 

فـــــي أفـــضـــل  يــــكــــون  يـــســـتـــحـــق أن 
مستوى فني، خصوصا أن هناك 
صرفا كبيرا ودعما حكوميا غير 

مسبوق قدم للرياضة من أجل 
أن ترتقي لأفضل المستويات.
واتـــــــــــفـــــــــــق الـــــــفـــــــهـــــــد مــــع 

الأحـــــــــــــاديـــــــــــــث حـــــــــــــول غـــــيـــــاب 
مستويات بعض النجوم البارزين 
فــي الأنـــديـــة، وعــــدم تــقــديــم الأداء 
الفني المتوقع منهم كان له أثر في 

انخفاض المستوى لكون الأجانب 
أغــلــبــيــة فـــي الــــفــــرق، وكـــذلـــك عــدم 
وجود وفرة في المواهب السعودية 
كان له الأثر الواضح في التراجع 

الموجود.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مـــــــــروان 
الشيحة نجم الاتفاق السابق إن 
ما يحصل في بطولة دوري هذا 
المـــوســـم مــثــيــر لـــلاســـتـــغـــراب؛ لأن 
التراجع ليس متعلقا بناد واحد، 
بل هو تراجع بشكل عام للأندية 
الكبيرة عــدا الاتــحــاد الــذي يمكن 
الــقــول إنــه تحسن عما كــان عليه 
في آخر موسمين، 
ومــع ذلــك خسر 
آخــــر مــبــاريــاتــه 

ضد أبها.
وأضــــــــــاف 

«الــــــفــــــوارق الــنــقــطــيــة بــــين الـــفـــرق 
ضــئــيــل جــــــدا، صــحــيــح أن هــنــاك 
الحصاد،  تنافسا على مستوى 
لــــكــــن لا يـــــوجـــــد مــــســــتــــوى فـــنـــي، 
خــــصــــوصــــا مــــــع وجـــــــــود تــــراجــــع 
مستوى الأجانب، الذين يعتبرون 
ســوبــر ســتــار، مــثــل قــومــيــز وعمر 
الله،  الـــرزاق حمد  السومة وعــبــد 

وهذا ما أثر على فرقهم».
وتـــوقـــع أن يستعيد الاتــحــاد 
تـــــوازنـــــه ســـريـــعـــا وقــــــد يـــبـــقـــى فــي 
المــــنــــافــــســــة مـــــع الـــــهـــــلال والأهـــــلـــــي 
والشباب، واصفا دوري هذا الموسم 

بالممل حتى الآن.
وأخــــيــــرا اعـــتـــبـــر نــــــزار عــبــاس 
مـــــهـــــاجـــــم المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 
والاتحاد سابقا أن هذا التقارب في 
النتائج له إيجابياته، خصوصا 
بــــوادر إيجابية  أن الاتــحــاد أظــهــر 
الـــعـــودة للمنافسة،  بــقــدرتــه عــلــى 
مــعــتــبــرا أن خــســارتــه فـــي المـــبـــاراة 
الأخــيــرة ضــد أبها يمكن أن تكون 

لها إيجابيات.
وعن المنافسة قال: «تبقى هيبة 
الـــهـــلال مـــوجـــودة بــكــونــه منافسا 
الــنــتــائــج  فــــي  تــــراجــــع  دائــــمــــا وإن 
تــبــقــى  والمــــســــتــــويــــات، ويـــمـــكـــن أن 
المــنــافــســة حــتــى الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
مع قدرة بعض الفرق على العودة 

للصراع على المراكز المتقدمة.
وأشار إلى أن الأهلي مشكلته 
فـــي عــــدم الــتــوفــيــق فـــي الــلاعــبــين 
الأجـــانـــب عـــدا المــهــاجــم الــســوري 
الــذي يبدو مؤشرا  عمر السومة 
واضــــــحــــــا فــــــي تــــعــــافــــي الأهــــلــــي 
والعكس صحيح، فيما أشار إلى 
أن النصر يمكن أن يتقدم أكثر 
إلــى مــراكــز المــقــدمــة فــي الــجــولات 

المقبلة.

ناصر الفهد أكد أن الأخطاء التحكيمية أضرت بالنصر (تصوير: سعد العنزي)

مروان الشيحة اعتبر أن تراجع أداء غوميز وراء ما يجري للهلال 
(الشرق الأوسط) 

 ما يجري للهلال مروان الشيحة اعتبر أن تراجع أداء غوميز وراء

الإدارة تدرس عدداً من الخيارات

تحركات في نادي الاتحاد
لإيجاد حلول مالية قبل ٢١ يناير

جدة: إبراهيم القرشي

كـــشـــف مـــصـــدر مــطــلــع فــــي نــــادي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» عــن  الاتــــــحــــــاد لــــــ
تــــحــــركــــات حـــثـــيـــثـــة خــــــلال الـــســـاعـــات 
المــــاضــــيــــة لمـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
الـــــنـــــادي عــلــى  حــــالــــت دون حــــصــــول 
شهادة الكفاءة المالية، وذلك بتسوية 
الالتزامات المالية مع الأطراف المعنية، 
وســــــداد المـــبـــالـــغ المـــتـــأخـــرة فـــي الأيــــام 

المقبلة.
وبحسب المصدر، فإن التحركات 
الاتحادية تأتي في المقام الأول لحلحلة 
الالــتــزامــات المــالــيــة الــتــي تــرهــق كاهل 
الــنــادي، إضــافــة إلــى دراســـة استثمار 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية فــي تدعيم 
صــفــوف الــفــريــق بــعــدد مــن الــخــيــارات 
الفنية القادرة على صناعة الفارق من 
الفريق، وتعزيز حضوره القوي على 
صعيد الـــدوري الــذي يحتل به المركز 
الخامس بـ٢١ نقطة، بفارق ٥ نقاط عن 

المتصدر.
وفشل نادي الاتحاد، إلى جانب ٤ 
أندية أخرى، في الحصول على شهادة 
الــكــفــاءة المــالــيــة فــي نسختها الأولـــى، 
بسبب عــدم قـــدرة الأنــديــة على ســداد 
مستحقاتها المالية، بحسب التاريخ 
المحدد مسبقاً بتقديم مستندات الوفاء 
بــتــلــك الالـــتـــزامـــات حــتــى ٣١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، قبل أن تعلن 
وزارة الرياضة عن منح لجنة الكفاءة 
المـــالـــيـــة فـــرصـــة ثــانــيــة لـــلأنـــديـــة الــتــي 
فــشــلــت فـــي الــحــصــول عــلــى الــشــهــادة 
حتى يــوم ٢١ يناير (كــانــون الثاني) 
الحالي للوفاء بشروط الحصول على 

الشهادة.
وكــانــت لجنة الــكــفــاءة المــالــيــة قد 
أوضحت المستحقات المالية التي حالت 
دون حصول هذه الأندية على شهادة 
الكفاءة المالية، حيث يأتي في مقدمة 
هــذه الأنــديــة النصر، بمبالغ جــاوزت 
الـــ٧٦ مليون ريــال، ثم الاتحاد  حاجز 
بـ٥٢ مليون ريال، وبعدها الوحدة بـ١٩ 
مليون ريال، ثم الاتفاق والباطن بواقع 

٩ ملايين ريال لكل منهما.
وحددت اللجنة شروط الحصول 
على الشهادة سداد الأندية الالتزامات 
المــالــيــة واجــبــة الــســداد كــافــة حــتــى ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، على ألا 
تــتــم جــدولــة أي مــن هـــذه الالــتــزامــات، 
وسداد رواتب شهري نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) وديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠٢٠ لنشاط كرة القدم بالأندية، وأن 
يــكــون آخـــر مــوعــد لتقديم المستندات 
المــذكــورة  المــؤيــدة لتحقيق المتطلبات 
فــي الــفــقــرتــين، والمــصــادقــة عــلــى بيان 
الالــــتــــزامــــات، يــــوم ٢١ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الحالي.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، حــطــت 
بعثة فريق الاتحاد، أمس، رحالها في 

الــبــاحــة، تأهباً لمواجهة فريق  مدينة 
العين، اليوم، على ملعب مدينة الملك 
الــريــاضــيــة، ضــمــن منافسات  ســعــود 
الــجــولــة الــرابــعــة عــشــرة لــــدوري كــأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتــنــفــس الاتـــحـــاديـــون الــصــعــداء 
بــــعــــودة رودريــــغــــيــــز لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تـــــدريـــــبـــــات الـــــفـــــريـــــق، بــــعــــد إنــــهــــائــــه 
الــعــلاجــي وجـــزءاً كبيراً من  برنامجه 
بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي فـــي تــركــيــا، إلــى 
جانب الجاهزية الفنية العالية التي 
أبـــداهـــا الــلاعــب عــبــد الــعــزيــز البيشي 
خلال مشاركته في تحضيرات الفريق 
لمــواجــهــة الــعــين الأيــــام المــاضــيــة، بعد 
تـــــجـــــاوزه الإصـــــابـــــة الــــتــــي لـــحـــقـــت بــه 
خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال 
لــحــســاب الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة لـــلـــدوري 

أواخر الشهر الماضي.
ووضع البرازيلي فابيو كاريلي، 
مـــدرب الاتـــحـــاد، فــي مــقــدمــة خــيــاراتــه 
لمــــواجــــهــــة الــــعــــين الـــــلاعـــــب الـــبـــيـــشـــي، 
لاســــتــــعــــادة خــــدمــــاتــــه بـــعـــدمـــا رفـــض 
المجازفة بإشراك اللاعب في مواجهة 
الفريق أمام أبها في الجولة الماضية، 
ــــــــزج بــه  بــــغــــرض إراحــــــــة الـــــلاعـــــب، وال

تدريجياً في المباريات الرسمية.
كـــاريـــلـــي  ويـــنـــتـــظـــر أن يــســتــعــين 
بـــالـــثـــنـــائـــي كــــريــــم الأحــــــمــــــدي وعـــبـــد 
الــرحــمــن الــعــبــود، بــعــد غــيــابــهــمــا عن 
مــواجــهــة الــفــريــق المــاضــيــة أمـــام أبها، 
في الوقت الذي ينتظر أن يعوض فيه 
حمدان الشمراني أو حمد آل منصور 
غـــيـــاب الـــلاعـــب ســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد 
الموقوف بداعي البطاقة الحمراء في 

المباراة الماضية.
وفـــرض كــاريــلــي حصة تدريبية 
خفيفة، يوم أمس، للاعبين في صالة 
الألـــعـــاب المــخــتــلــفــة بـــالـــنـــادي، تــركــزت 
الــجــوانــب التكتيكية، لتجنيب  عــلــى 
الــلاعــبــين الإرهـــــاق قــبــل المـــغـــادرة إلــى 
الــبــاحــة تــأهــبــاً لمــوقــعــة الــلــيــلــة، بينما 
حرص على توجيه اللاعبين لعدد من 
النقاط لاستثمارها، لتحقيق الفوز 
والعودة لجادة الانتصارات مجدداً، 

والعودة إلى جدة بالنقاط الثلاث.
وواصلت إدارة الاتحاد الالتفاف 
حــــول الـــلاعـــبـــين، اتـــســـاقـــاً مـــع الــعــمــل 
الـــفـــنـــي، لــتــحــفــيــز الـــلاعـــبـــين ودعــمــهــم 
وتهيئتهم نفسياً ومعنوياً للمباراة، 
فــي الــوقــت الـــذي رصـــدت فيه مكافأة 
الــفــوز، التي  السقف الأعــلــى لتحقيق 
النادي  القائمين على  يتطلع خلالها 
لمــواصــلــة الــفــريــق الــعــطــاءات المتميزة 
التي بات يقدمها، والتي أسهمت في 
منافسة الفريق على بطولتين محلية 
وقارية، ممثلة بكأس الملك والبطولة 
الــعــربــيــة، إلــــى جـــانـــب الــــــدوري الـــذي 
يــحــتــل بـــه المـــركـــز الــخــامــس فـــي سلم 
الــتــرتــيــب، والـــفـــارق النقطي البسيط 

مع المتصدر.

الفيفا أرجأ انطلاق البطولة إلى ٤ فبراير بعد انسحاب أوكلاند سيتي

«جرعتا اللقاح» شرطاً لحضور مباريات كأس العالم للأندية
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ستقام مباريات بطولة كأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة المــقــبــلــة فــي قطر 
على استادي «المدينة التعليمية» 
و«أحمد بن علي (الريان)»، بينما 
لــــن يُـــســـتـــخـــدم «اســـــتـــــاد خــلــيــفــة 
الدولي»؛ حسبما أعلن «الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)» أمس 

الاثنين.
وكان من المقرر أن يستضيف 
«اســــتــــاد خــلــيــفــة» مـــبـــاراتـــين في 

البطولة.

وأضـــاف «الاتــحــاد الــدولــي» 
لـــــم يــتــغــيــر  المـــســـابـــقـــة  أن شـــكـــل 
بــــعــــد تــــأكــــيــــد أوكـــــــلانـــــــد ســيــتــي 
النيوزيلندي عدم مشاركته، في 
ضوء جائحة فيروس «كورونا» 
المستجد وتدابير الحجر الصحي 
التي تطلبها سلطات نيوزيلندا.

وسيستضيف «استاد أحمد 
بـــن عــلــي» المــــبــــاراة الأولـــــى فـــي ٤ 
فبراير (شباط) المقبل، فيما يتوّج 
بطل المسابقة على «استاد المدينة 
التعليمية» يوم ١١ فبراير، علماً 
بأنهما مــن المــلاعــب المستضيفة 

«مونديال قطر ٢٠٢٢». لـ
ويخوض منافسات البطولة 
كل من الدحيل القطري المضيف، 
والأهــلــي المــصــري بطل أفريقيا، 
وبـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي بطل 
أوروبـــــــــــا، وأولــــــســــــان هـــيـــونـــداي 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي بــطــل آســيــا، 
وتــــيــــغــــريــــس المــــكــــســــيــــكــــي بــطــل 
«كـــونـــكـــاكـــاف»، ومــمــثــل أمــيــركــا 
الجنوبية بين فريقي سانتوس 
وبــالمــيــراس البرازيليين بنهائي 
كـــأس لــيــبــرتــادوريــس المـــقـــرر في 
٣٠ يناير (كانون الثاني) الحالي.

وعــــــقــــــب انــــــســــــحــــــاب نـــــــادي 
أوكـــلانـــد ســيــتــي سينتقل فــريــق 
الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري مـــبـــاشـــرة إلــى 

الدور الثاني.
وســــتــــجــــرى قــــرعــــة تـــحـــديـــد 
المــواجــهــات المــبــاشــرة فــي مدينة 
زيــــــوريــــــخ الــــســــويــــســــريــــة الــــيــــوم 

الثلاثاء. 
وضمن التدابير لمنع تفشي 
الـــفـــيـــروس، أعـــلـــن المــنــظــمــون أن 
الــــــحــــــضــــــور ســــيــــقــــتــــصــــر «عــــلــــى 
الــذيــن يحملون بطاقة  المقيمين 
الــهــويــة الــشــخــصــيــة، ومــواطــنــي 

دول مجلس التعاون الخليجي، 
وحــــامــــلــــي تــــصــــاريــــح الـــــدخـــــول 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، وذلـــــــــــــك وفـــــق 
بـــروتـــوكـــولات تــأشــيــرة الــدخــول 

إلى قطر».
وســـيُـــطـــلـــب مـــــن المــشــجــعــين 
«تــقــديــم إمــا اخــتــبــار (كــوفــيــد١٩) 
وتـــكـــون نــتــيــجــتــه ســلــبــيــة، وإمـــا 
اخــــــتــــــبــــــار الأجــــــــســــــــام المــــــضــــــادة 
(كــوفــيــد١٩) فــي الـــدم ونتيجته  لـــ
إثــبــات الحصول  إيجابية، وإمــا 
اللقاح  على الجرعة الكاملة مــن 

المضاد للفيروس».

ويـــتـــوجـــب عـــلـــى المــشــجــعــين 
ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــــي الاســـــــتـــــــادات 
والمــنــاطــق المــحــيــطــة، والــخــضــوع 
لـــفـــحـــص درجــــــــة الـــــــحـــــــرارة عــنــد 
الــــــوصــــــول لــــلاســــتــــاد «وإظـــــهـــــار 
الحالة الصحية باللون الأخضر 
على تطبيق (احتراز) المخصص 
لـــــتـــــتـــــبـــــع الــــــــــحــــــــــالات المـــــصـــــابـــــة 
بالفيروس في قطر. ومــن المقرر 
إنــشــاء عــيــادات داخـــل كــل استاد 
لـــعـــلاج أي شــخــص تــظــهــر عليه 

أعراض (كوفيد١٩)».

الأهلي في مهمة سهلة أمام أبها في افتتاح الجولة الـ١٤

الشباب يبحث عن الصدارة على حساب الفيصلي
الرياض: فهد العيسى

يقف فريق الهلال أمام مهمة 
صعبة يتطلع لتجاوزها من أجل 
المــحــافــظــة عــلــى صــدارتــه عندما 
يلاقي التعاون ضمن منافسات 
الـــيـــوم الــثــانــي لــلــجــولــة الــرابــعــة 
كــــأس الأمــيــر  فـــي دوري  عـــشـــرة 
محمد بــن ســلــمــان للمحترفين، 
الــــتــــي تــنــطــلــق الــــيــــوم الـــثـــلاثـــاء 
وتــســتــمــر منافساتها حــتــى غــدٍ 

الأربعاء.
وتقام مساء اليوم (الثلاثاء) 
خمس مباريات ضمن منافسات 
هــــــــذه الـــــجـــــولـــــة، حــــيــــث يــســعــى 
الشباب لاعتلاء صــدارة الدوري 
بـــصـــورة مــؤقــتــة عــنــدمــا يــواجــه 
نــظــيــره الفيصلي، فيما يتطلع 
الأهـــــــلـــــــي لمــــــواصــــــلــــــة حـــــضـــــوره 
ومــــنــــافــــســــتــــه عـــــلـــــى الـــــــصـــــــدارة 
أبــهــا،  حينما يستضيف فــريــق 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــخـــوض فــيــه 
الاتــحــاد مــبــاراتــه أمــام العين في 
مهمة العودة لنغمة الانتصارات، 
الــرائــد بنظيره فريق  ويصطدم 
الاتــفــاق، فيما يــلاقــي القادسية 

ضيفه فريق الفتح.
وفــي الــيــوم الثاني مــن هذه 
الجولة، يسعى الهلال لاستعادة 
انــتــصــاراتــه بعد  تــوازنــه ونغمة 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــتـــــعـــــادلات الـــتـــي 
ســـاهـــمـــت بـــفـــقـــدانـــه الـــعـــديـــد مــن 
الــنــقــاط، وذلــــك حينما يخوض 
مـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة أمـــــــام المـــتـــطـــور 
فنياً فــريــق الــتــعــاون، فــي الوقت 
الذي يتأمل فيه النصر مواصلة 
عـــــــــروضـــــــــه الـــــــجـــــــيـــــــدة حـــيـــنـــمـــا 
يــســتــضــيــف فــريــق الــــوحــــدة، في 
فــيــه ضمك  الــــذي يتطلع  الــوقــت 
لــــلــــعــــودة لـــنـــغـــمـــة الانــــتــــصــــارات 
حـــيـــنـــمـــا يــــلاقــــي نــــظــــيــــره فـــريـــق 

الباطن.
وفــــــــــــــــــــي 
الــــعــــاصــــمــــة 
الــــــــريــــــــاض، 
يــــــــــســــــــــعــــــــــى 
فــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــق 

الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب 
لمـــــــــــــواصـــــــــــــلـــــــــــــة 

انتصاراته وكسب 
مباراته أمام الفيصلي، 

الــتــي ســتــقــوده نقاطها لاعــتــلاء 
صــدارة الترتيب بصورة مؤقتة 
حــتــى نــهــايــة هـــذه الــجــولــة التي 
ســـيـــلاقـــي فــيــهــا الــــهــــلال نــظــيــره 
الـــــــتـــــــعـــــــاون، ونــــــجــــــح الــــشــــبــــاب 
الــنــقــطــي بينه  الـــفـــارق  بتقليص 
وبـــــــين المــــتــــصــــدر إلـــــــى «نـــقـــطـــة» 

واحدة.
ويــــدخــــل الـــشـــبـــاب مـــبـــاراتـــه 

بعد نجاحه 
بـــتـــحـــقـــيـــق 
انــتــصــاريــن 
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
الــتــوالــي بعد 
التغيير الفني، 
ـــــــــــــــــــذي أحــــــــدثــــــــه  ال
عـــلـــى صــعــيــد الــجــهــاز 
الــفــنــي بــعــد خــســارة الــفــريــق في 
دور نصف نهائي كــأس محمد 

السادس للأندية الأبطال.
أما فريق الفيصلي، فيدخل 
هــــــذا الــــلــــقــــاء بـــعـــد ســـلـــســـلـــة مــن 
الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة الـــتـــي قــــادت 
الـــفـــريـــق لـــلـــتـــراجـــع نـــحـــو المـــركـــز 
الثاني عشر، حيث ابتعد الفريق 
عـــــن دائـــــــــرة الانـــــتـــــصـــــارات مــنــذ 

الجولة الثامنة، وهو الانتصار 
أمــام نظيره  الــذي حققه الفريق 
فـــريـــق الــــرائــــد قـــبـــل إخـــفـــاقـــه فــي 
المــــبــــاريــــات الـــتـــي أعــقــبــتــهــا بــين 

التعادل والهزيمة.
في مدينة جدة، يستضيف 
فــريــق الأهـــلـــي نــظــيــره أبــهــا في 
مـــواجـــهـــة يــتــطــلــع مــــن خــلالــهــا 
صاحب الأرض لاستعادة نغمة 
انتصاراته بعد استعادة توازنه 
الفني في مباراته الأخيرة أمام 
المـــتـــصـــدر الــــهــــلال وتــعــادلــهــمــا 
الــســلــبــي بـــــدون أهـــــــداف، حيث 
نجح الأهلي في الظهور بصورة 
فـــنـــيـــة مـــــغـــــايـــــرة فــــــي مــــبــــاراتــــه 
الأخــــيــــرة عـــلـــى عـــكـــس مــــا ظــهــر 
عليه في مبارياته أمام التعاون 

والقادسية التي خسرها.
ويـــتـــطـــلـــع الأهـــــلـــــي لــخــطــف 
نقاط المباراة بحثاً عن أي تعثر 
لـــفـــرق المـــقـــدمـــة قــــد يـــعـــود عــلــيــه 
بـــالإيـــجـــابـــيـــة ويـــمـــنـــحـــه فـــرصـــة 
الـــتـــقـــدم لـــوصـــافـــة الـــــــــدوري، فــي 
الوقت الذي يدخل فيه أبها باحثاً 
عـــن الــــعــــودة بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
ومواصلة عروضه الفنية المميزة 
بعد تحقيقه لثلاثة انتصارات 
متتالية، كان آخرها أمام الاتحاد 

الجولة الماضية.
وفــــي مــديــنــة الـــبـــاحـــة، يحل 
الاتـــــحـــــاد ضـــيـــفـــاً عـــلـــى صــاحــب 
فـــي مهمة  الـــعـــين  فـــريـــق  الأرض 
عـــــنـــــوانـــــهـــــا اســـــــتـــــــعـــــــادة نـــغـــمـــة 
الانتصارات بعد الخسارة التي 

لـــحـــقـــت بـــالـــفـــريـــق فـــــي الـــجـــولـــة 
المــاضــيــة مـــن أمــــام أبـــهـــا، والــتــي 
جاءت بعد سلسلة من العروض 
والنتائج الإيجابية، حيث يتطلع 
المــبــاراة  الاتــحــاد لخطف نتيجة 
مــن أجـــل مــواصــلــة حــضــوره في 

المنافسة على مراكز المقدمة.
مــــن جــــانــــبــــه، يــــدخــــل فــريــق 
العين المباراة بعد ثلاث مباريات 
لم يتذوق فيها طعم الانتصار، 
وهــــــي الــــتــــي ســـاهـــمـــت بـــتـــراجـــع 
الــــفــــريــــق لــــلــــدخــــول فـــــي مـــراحـــل 
الخطر (المراكز الثلاثة الأخيرة)، 
حيث يحتل الفريق حالياً المركز 
قبل الأخــيــر برصيد عشر نقاط 

فقط.
وفـــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة بـــــــــريـــــــــدة، 
يستضيف الرائد نظيره الاتفاق 
فــي مــبــاراة يتطلع معها لوقف 
السلبية التي لازمته كثيراً هذا 
المــوســم ونتائجه غير المرضية، 
حــــيــــث يـــحـــتـــل الـــــفـــــريـــــق حـــالـــيـــاً 
المــركــز الــرابــع عــشــر، إلا أن رغبة 
وطــــمــــوحــــات الــــــرائــــــد بــتــحــقــيــق 
الانــتــصــار تــصــطــدم بطموحات 
ضيفه فريق الاتفاق الباحث عن 
نــقــاط المـــبـــاراة مــن أجـــل الــدخــول 
المــراكــز  فــي دائـــرة المنافسة على 
المتقدمة، خصوصاً بعد النتائج 
الــســلــبــيــة فـــي مـــبـــاريـــات الــفــريــق 

الأخيرة.
وفي مدينة الخبر، يستقبل 
فـــريـــق الـــقـــادســـيـــة ضــيــفــه فــريــق 
الـــفـــتـــح فــــي مـــــبـــــاراة يـــســـعـــى مــن 
خلالها الطرفان لتحقيق النقاط 
الــــثــــلاث؛ الــقــادســيــة الـــــذي يــقــدم 
عروضاً جيدة في الفترة الأخيرة 
يــحــتــل المـــركـــز الــتــاســع، وبــفــارق 
نقطة وحــيــدة عــن فــريــق الفتح، 
الذي يحتل المركز الحادي عشر 

برصيد ١٧ نقطة.

جانب من تدريبات الفيصلي الأخيرة (الشرق الأوسط)
ـــي 
ــــة 
ض، 
ى 
ـــق 
ــاب

ــــلـــــــــــــة 
ه وكسب 

ام الفيصلي، 

ال
التغ
ـــــــــــــــــــذ ال
عـــلـــى صــع

مدرب الشباب المؤقت 
حظي بثقة الاستمرار 

حتى نهاية الموسم 
(الشرق الأوسط)

 نزار عباس قال 
إن عمر السومة 

بات مؤشراً لتعافي 
الأهلي من عدمه 
(الشرق الأوسط)
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ليستر سيتي المنتشي بانتصاراته الأخيرة يسعى إلى صدارة مؤقتة

ليفربول وتشيلسي يحلمان بتصحيح الأوضاع في الدوري الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

يــقــف تــشــيــلــســي عــائــقــاً أمـــام 
ليستر سيتي في مسعاه لخطف 
صـــــــــــدارة الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، ولــو مؤقتاً، 
عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء في 
استكمال مباريات المرحلة الثامنة 
عشرة، التي سيتطلع مانشستر 
يونايتد للبقاء في صدارتها مع 

نهايتها. 
أربـــــــع  أقـــــيـــــمـــــت  وســــــبــــــق أن 
مباريات من المرحلة قبل أن تؤجل 
أخرى بسبب بروتوكولات رابطة 
الدوري المتعلقة بفيروس كورونا 
المستجد أو مباريات مسابقتي 

الكأس المحليتين. 
إلــى مباراته  ويــدخــل ليستر 
عــلــى ملعب «كــيــنــغ بــــاور»، وهــو 
ـــــثـــــالـــــث، مــتــخــلــفــاً  فــــــي المــــــركــــــز ال
بنقطتين عن مانشستر يونايتد 
الــنــقــاط  فــــي  الأول، ومـــتـــســـاويـــاً 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي الــثــانــي، 
لــــــذا ســـتـــكـــون الــــفــــرصــــة مــتــاحــة 
أمــامــه لــلانــفــراد بــالــصــدارة ليوم 
قــبــل مــواجــهــتــي يونايتد  كــامــل، 
مــــــع فــــــولــــــهــــــام، غــــــــداً الأربـــــــعـــــــاء، 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي مـــع أســتــون 
فيلا في مباراة مؤجلة من المرحلة 

الأولى. 
ويــمــر ليستر ســيــتــي بفترة 
لــم يعرف الهزيمة  مميزة، حيث 
في الدوري في المباريات الخمس 
الأخـــــــــيـــــــــرة، آخـــــــرهـــــــا فـــــــــوز عـــلـــى 
ساوثمبتون ٢ - صــفــر، السبت، 
وضعه في مركز جيد للمنافسة 
على اللقب بعد الإنجاز التاريخي 

والاستثنائي في عام ٢٠١٦. 
 مــن جــهــتــه، يــعــانــي تشلسي من 
تــراجــع فــي الأداء والمــســتــوى، إذ 

حقق السبت فــوزاً صعباً على 

فــولــهــام بــهــدف مــايــســون ماونت 
وضــع فيه حــداً لسلسة من ثلاث 
مباريات متتالية من دون فوز في 
البرميرليغ جعلته يتراجع إلى 
المركز السابع بفارق ٨ نقاط عن 

المتصدر.
وأراح المدرب فرانك لامبارد، 
العديد من لاعبيه الأساسيين في 
الفوز على فولهام قبل القمة أمام 
ليستر، ونظراً للجدول المزدحم، 
أبـــرزهـــم الــثــنــائــي الألمـــانـــي تيمو 
فــيــرنــر وكــــاي هــافــيــرتــس الــلــذان 
لـــــم يـــرتـــقـــيـــا بـــعـــد إلــــــى مــســتــوى 
التطلعات مــنــذ قــدومــهــمــا بــدايــة 
الموسم من البوندسليغا، إضافة 
إلـــــــى المـــــدافـــــعـــــين ريـــــــس جــيــمــس 

والفرنسي كورت زوما.
وقــــال فـــرانـــك لامـــبـــارد المــديــر 
الــفــوز ١ -  الــفــنــي لتشيلسي، إن 
صــفــر عــلــى فــولــهــام كـــان «خــطــوة 
صـــغـــيـــرة» نـــحـــو تــحــســين وضـــع 
الفريق والعودة للمسار الصحيح 
في المسابقة، ولكنه أعطى تقييماً 

واقعياً لهذا الوضع حالياً.
وقــــــال لامـــــبـــــارد: «مــســتــوانــا 
بـــالـــدوري فــي الآونــــة الأخــيــرة لم 
يــكــن هــو المــســتــوى الــــذي نــريــده. 
كما تراجعنا مــن كوننا الأعلى 

تسجيلاً في البطولة». 
وأشار إلى أن الفريق يحتاج 
لمــــــواصــــــلــــــة صـــــحـــــوتـــــه فـــي  الآن 
المــســابــقــة خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، 
حــيــث يــخــوض أكــثــر مـــن مــبــاراة 

هـــذا الــشــهــر. مهمة في 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
جــــهــــتــــه، 
يـــتـــطـــلـــع 

لــيــفــربــول، حــامــل الــلــقــب، لوضح 
حـــد لــســلــســة مـــن أربـــــع مــبــاريــات 
الــدوي من دون فوز  متتالية في 
عندما يستقبل بيرنلي المتواضع 

بعد غد الخميس.
ويــــــدخــــــل الـــــفـــــريـــــق الأحــــمــــر 
المـــواجـــهـــة بــعــد قــمــة مــخــيــبــة مع 
غريمه الأزلي مانشستر يونايتد 
انتهت بالتعادل السلبي، الأحد، 
حــيــث لـــم يــنــجــح ثــلاثــي الــهــجــوم 
المرعب المكون من المصري محمد 
صلاح والسنغالي ساديو مانيه 
والبرازيلي فيرمينو من تشكيل 

خطورة على مرمى الخصم.
وكـــــانـــــت هــــــذه المـــــــرة الأولــــــى 
الـــتـــي يــفــشــل فــيــهــا لــيــفــربــول في 
الــتــســجــيــل فــــي ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 
متتالية في الدوري (خسر بهدف 
نظيف ضد ساوثمبتون وتعادل 
سلباً مع نيوكاسل) منذ مارس 
(آذار) ٢٠٠٥، وفق موقع «أوبتا» 
لــــــلإحــــــصــــــاءات. وعـــــلـــــق المـــــــدرب 
الألماني يورغن كلوب، على العقم 
التهديفي، «ليس علينا أن نقلق 
حيال ذلــك، ولكن يجب أن نعمل 

عليه». 
وتــابــع: «لا نغض النظر عن 
الـــواقـــع، ونــأمــل أن يتحسن  هـــذا 
وحـــــــــــده. الإمــــكــــانــــيــــة الــــوحــــيــــدة 
لـــتـــســـجـــيـــل الأهـــــــــــــداف هــــــي عــبــر 

الفرص والفشل بها صـــــنـــــاعـــــة 
تـــحـــاول  عـــلـــى أن 

مجدداً». 
ويــــــــــأمــــــــــل 
أن  كــــــــــــــلــــــــــــــوب 
يـــــســـــتـــــعـــــيـــــد 
جــــــــــــــــــهــــــــــــــــــود 
مـــــــــــدافـــــــــــعـــــــــــه 
الــكــامــيــرونــي 
جويل ماتيب، 
فــي ظــل الأزمـــة 

التي يعاني منها في الدفاع، ما 
اضــطــره لإشـــراك الــقــائــد جـــوردان 
هندرسون في مركز قلب الدفاع 
ضد الشياطين الحمر إلى جانب 

البرازيلي فابينيو. 
وكـــشـــف بـــعـــد المـــــبـــــاراة أمــــام 
يـــونـــايـــتـــد أن مـــاتـــيـــب ســـيـــعـــاود 

التمارين «بشكل طبيعي».
ويحلم ليفربول بالتخلص 
الـــذي لازمــه  مــن العقم التهديفي 
في آخر ثلاث مباريات بالدوري 
وتحقيق الفوز على بيرنلي، بعد 
غد الخميس، ليعود إلى مساره 
الــصــحــيــح فـــي رحــلــة الـــدفـــاع عن 
لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة بـــعـــدمـــا تـــراجـــع 
الرابع برصيد ٣٤ نقطة،  للمركز 
الــفــوز  فــي ظــل فشله فــي تحقيق 
فــي آخــر أربـــع مــبــاريــات خاضها 

بالمسابقة.
وقـــال الألمــانــي يــورغــن كلوب 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق، «يــجــب 
مـــواصـــلـــة المـــســـيـــرة مــــع مــحــاولــة 
تجنب الاستماع لما يتردد حولك. 
يجب مواصلة التركيز فــي عمل 
الــصــائــب... عندما تفشل  الشيء 
فـــي هـــز الــشــبــاك لــبــعــض الــوقــت، 
يكون الشعور مختلفاً، وهذا هو 

التحدي».
أمــــــــا المـــــتـــــصـــــدر مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، فيسعى للحفاظ على 
الصدارة عندما يحل على مضيفه 
فولهام غداً الأربعاء، حيث يأمل 
فــي المحافظة على سجله المميز 

خارج الديار. 
إذ لم يخسر أياً من مبارياته 
الــــ١٦ الأخــيــرة خــارج القواعد في 
الـــدوري (فــاز ١٢ مــرة وخسر ٤)، 
حـــيـــث ســيــتــطــلــع لمـــعـــادلـــة أطــــول 
ســلــســلــة لـــه مـــن دون هــزيــمــة في 
البرميرليغ (١٧) حققها في عام 

.١٩٩٩

ويقدم فريق المدرب النرويجي 
أولــي غونار سولسكاير، نتائج 
جيدة بعد بداية بطيئة للموسم، 
إذ لم يخسر في مبارياته الاثنتي 
عشرة الأخيرة منذ سقوطه أمام 
آرســــنــــال فــــي المـــرحـــلـــة الــســابــعــة 
ارتقت به إلــى الــصــدارة، لينعش 
آمــالــه بلقب أول مــنــذ عـــام ٢٠١٣ 
بــعــد اعـــتـــزال المــــدرب الأســطــوري 
الاسكوتلندي أليكس فيرغسون.

أمــــا غــريــمــه ســيــتــي، فــيــبــدو 
الـــفـــريـــق الـــــــذي يــتــمــتــع بــأفــضــل 
«فــورمــة» فــي الـــدوري فــي الوقت 
الـــــراهـــــن، لا ســيــمــا بـــعـــد تــحــســن 

هائل في أدائه الدفاعي.
ويـــســـتـــقـــبـــل فـــــريـــــق المــــــــدرب 
الإسباني بيب غــوارديــولا، على 
مـــلـــعـــب الاتــــــحــــــاد، أســــتــــون فــيــلا 
الــــعــــائــــد إلــــــى المــــنــــافــــســــات، بــعــد 
تــأجــيــل مــبــاراتــه ضــد إيــفــرتــون، 
الأحد، لإصابات «كوفيد - ١٩» 

في صفوفه. 
ويـــقـــدم ســيــتــي مــســتــوى 
مــــــمــــــيــــــزاً، حــــــيــــــث ســــتــــكــــون 
الـــــفـــــرصـــــة مــــتــــاحــــة أمــــامــــه 
لــخــطــف الـــصـــدارة فــي حــال 
فــــــــوزه عـــلـــى أســـــتـــــون فــيــلا 
وعـــــلـــــى إيـــــفـــــرتـــــون لاحــــقــــاً، 
بعدما أرجئت مباراته ضد 
الأخير مطلع العام لإصابات 

«كورونا» في صفوف سيتي. 
يدخل بطل إنجلترا عامي 

٢٠١٨ و٢٠١٩ المباراة بعد سلسلة 
من خمسة انتصارات متتالية في 
الـــدوري، آخرها برباعية نظيفة 
على كريستال بالاس، الأحد، كما 
أنه لم يخسر في مبارياته التسع 

الأخيرة.
ويقدم الفريق مستوى عالياً 
دفاعياً، إذ شــارك الثنائي جون 
ســتــونــز صــاحــب الــثــنــائــيــة أمـــام 

بــالاس والبرتغالي روبــن دياش 
القادم هذا الموسم في التشكيلة 
الأســاســيــة فــي ١٠ مــبــاريــات في 
جــمــيــع المــســابــقــات هـــذا المــوســم، 
حــــقــــق خــــلالــــهــــا الــــفــــريــــق تــســعــة 

انــتــصــارات مقابل تعادل 
واحــــــــــد. وفـــــــي الــــوقــــت 

الـــــذي أنـــهـــى لاعــبــوه 
الــــــــــــبــــــــــــارزون فــــتــــرة 

الـــــــعـــــــزل الـــصـــحـــي 
الـــتـــي خــضــعــوا 

للتعافي  لــهــا 
مــن الإصــابــة 
بــــــفــــــيــــــروس 
كــــــــــــورونــــــــــــا 

المـــســـتـــجـــد، يـــعـــود أســــتــــون فــيــلا 
الــدوري  لاستئناف مسيرته فــي 
الإنجليزي لكرة القدم من خلال 
مــــواجــــهــــة صـــعـــبـــة عــــلــــى مــلــعــب 

مانشستر سيتي.
وقال دان سميث المدير 
الــفــنــي لأســـتـــون فــيــلا، 
إنـــهـــا فـــتـــرة عــصــيــبــة 
لــــــــلــــــــفــــــــريــــــــق، حــــيــــث 
يــــســــتــــأنــــف لاعـــــبـــــوه 
نشاطهم في المسابقة 
بمواجهة صعبة مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بـــــــعـــــــد انــــــتــــــهــــــاء 
فــــتــــرة الـــعـــزل 

الــــصــــحــــي. كــــــان مـــقـــر تـــدريـــبـــات 
الـــفـــريـــق اســـتـــأنـــف نــشــاطــه أمــس 
الأحد للمرة الأولى منذ السادس 
من يناير (كانون الثاني) الحالي، 
حيث تم إغلاقه بعد اكتشاف عدد 
مــــن حــــــالات الإصـــــابـــــة بــفــيــروس 
كورونا بين لاعبي الفريق وكذلك 
المــديــر الــفــنــي دان ســمــيــث، وذلــك 
قبل مباراة الفريق أمام ليفربول 

في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتأجلت مباراتا الفريق أمام 
تـــوتـــنـــهـــام وإيــــفــــرتــــون بــــالــــدوري 
الفترة الماضية  الإنجليزي خلال 
لـــــوجـــــود الــــلاعــــبــــين فـــــي الــحــجــر 
الــــــصــــــحــــــي. وأوضــــــــــــــــح ســـمـــيـــث 
أن بـــعـــض الـــلاعـــبـــين عــــانــــوا مــن 
الأعراض، فيما لم تظهر الأعراض 

على البعض الآخر. 
وشــــــــــارك أســـــتـــــون فــــيــــلا فــي 
المباراة أمــام ليفربول بمجموعة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــان وخـــســـر 
الفريق ١ - ٤ في الثامن من يناير 
الـــحـــالـــي قـــبـــل تـــأجـــيـــل مـــبـــاراتـــي 
تـــوتـــنـــهـــام وإيــــفــــرتــــون. وأوضـــــح 
ســـمـــيـــث أن لاعـــبـــيـــه ســيــقــدمــون 
عودة هادئة، ولكنه يستطيع الآن 
الدفع بفريق يتسم بالخبرة في 
مواجهة مانشستر سيتي، الذي 
يحتل المركز الثاني حالياً بفارق 
نــقــطــتــين فــقــط خــلــف مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد وتـــتـــبـــقـــى لـــــه مــــبــــاراة 

مؤجلة.
ويتطلع المدرب سام ألاردايس 
إلـــى الــبــنــاء عــلــى انــتــصــاره الأول 
مـــــع فـــريـــقـــه ويــــســــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألبيون، عندما يحل ضيفاً على 
ويــســتــهــام الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء. كــان 
ويـــســـت بـــرومـــيـــتـــش تــغــلــب عــلــى 
لــيــكــون  وولــفــرهــامــبــتــون ٣ - ٢، 
الفوز الأول للفريق في آخر ثماني 

مباريات خاضها بالمسابقة.

فيرنر (رويترز) ماديسون (إ.ب.أ)

يحل ضيفاً على إيبار الخميس... و٣ مواجهات اليوم في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يبحث عن فرصة اقتناص «صدارة لا ليغا»
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــمــلــك أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
فــــرصــــة مـــواتـــيـــة لــلابــتــعــاد 
ســبــع نـــقـــاط فـــي الــــصــــدارة، 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضـــيـــفـــا عــلــى 
إيبار بعد غد الخميس في 
ختام المرحلة التاسعة عشرة 

من الدوري الإسباني.
الليغا  وتــعــود منافسات 
إلى الواجهة بعد توقف لفترة 
قــــصــــيــــرة بـــســـبـــب مـــنـــافـــســـات 
مسابقة كأس السوبر المحلية 
التي توج أتلتيك بلباو بلقبها 
الأحد بفوزه على برشلونة ٣ 
- ٢ بعد التمديد فــي المــبــاراة 
النهائية، بعدما كــان تغلب 
على ريال مدريد حامل اللقب 
٢ - ١ فـــي نــصــف الــنــهــائــي. 
وتــشــهــد المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة 
عشرة إقامة ثماني مباريات 
فقط، حيث أقيمت مباراتان 
مـــــقـــــدمـــــتـــــان فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  

الماضي، كان أطرافها 
الفرق الأربعة التي 
خاضت منافسات 
كأس السوبر في 
حلتها الجديدة 
لــلــعــام الــثــانــي 
عــلــى الــتــوالــي، 
وقتها فاز ريال 
مـــدريـــد عــلــى بــلــبــاو 
وبـــرشـــلـــونـــة   (١  -  ٣)
على ريــال سوسيداد 
أتــلــتــيــكــو  (٢ - ١). ويـــــحـــــاول 
مـــــدريـــــد الـــــــذي يـــمـــلـــك مــــبــــاراة 
مـــؤجـــلـــة ضــــد أتـــلـــتـــيـــك بــلــبــاو 
الثامنة عشرة،  ضمن المرحلة 
استغلال غياب القطبين ريال 
مـــدريـــد وبــرشــلــونــة لــلابــتــعــاد 
أكـــثـــر عــنــهــمــا فـــي ســعــيــه إلــى 
الــتــتــويــج بــلــقــب بــطــل الــــدوري 
لـــلـــمـــرة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة فــي 
تــاريــخــه والأولــــى مــنــذ موسم 

.٢٠١٣ - ٢٠١٤
ويـــبـــلـــي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
الـــبـــلاء الــحــســن هــــذا المـــوســـم، 
وهـــو يــمــلــك أفــضــل خـــط دفـــاع 
الـــــدوري، حــيــث استقبلت  فــي 

شـــبـــاكـــه ســـتـــة أهـــــــــداف فـــقـــط، 
بينها هدفان فقط في مبارياته 
الخمس الأخيرة، وهو الفريق 
الــوحــيــد الـــذي اهــتــزت شباكه 

أقل من ١٠ مرات هذا الموسم.
وخسر أتلتيكو مدريد مرة 
واحــدة حتى الآن وكانت أمام 
ريــال مــدريــد بــالــذات صفر - ٢ 
الثالثة عشرة في  في المرحلة 
١٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــــــاضــــــي، أتـــبـــعـــهـــا بــخــمــســة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة آخــرهــا 
على حــســاب ضيفه إشبيلية 
٢ - صفر الثلاثاء الماضي أكد 

به تشبثه بالمركز الأول.
ويـــمـــلـــك أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
أيـــضـــا خــطــا هــجــومــيــا نــاريــا 
هـــو الــثــانــي فـــي الــلــيــغــا حتى 
بـــرصـــيـــد ٣١ هــــدفــــا (٣٧  الآن 
لـــبـــرشـــلـــونـــة) بـــقـــيـــادة الـــوافـــد 
الجديد من برشلونة الدولي 
الأوروغــــــــــــوايــــــــــــانــــــــــــي لــــويــــس 
سواريز الــذي سجل ٩ أهداف 
يـــحـــتـــل بــــهــــا المــــــركــــــز الـــثـــالـــث 
عــلــى لائــحــة الــهــدافــين، بــفــارق 
هــــدفــــين خـــلـــف صـــديـــقـــه قــائــد 

الــنــادي الكاتالوني ومنتخب 
الأرجـــنـــتـــين لــيــونــيــل مــيــســي، 
وبـــــفـــــارق هــــــدف واحـــــــد خــلــف 
مـــــهـــــاجـــــم فــــــيــــــاريــــــال جـــــيـــــرار 

مورينو.
وقـــال مــدربــه الأرجنتيني 
دييغو سيميوني عقب الفوز 
عــلــى إشــبــيــلــيــة «نــعــمــل دائــمــاً 
لــنــجــد أنــفــســنــا بـــين الأفـــضـــل. 
الــــفــــريــــق يـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جــيــد 
جدا، باستثناء عثرة كورنيا» 
في إشــارة إلــى خروجه المبكر 
والمــفــاجــئ لــلــعــام الــثــانــي على 
الــتــوالــي مـــن مــســابــقــة الــكــأس 
المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى يـــــد فــــريــــق مــن 
الدرجة الثالثة وهذه المرة أمام 
كورنيا صفر - ١ في السادس 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الــــحــــالــــي، بـــعـــدمـــا كـــــان خــســر 
أمام كولتورال ليونيسا ١ - ٢ 

الموسم الماضي. 
وأضاف «نلعب بشكل جيد 
جدا في الفترة الحالية، سنمر 
بأوقات عصيبة أخرى، لكننا 
الآن نــنــجــح فــي عـــدم الــخــروج 
مــن الــتــركــيــز خـــلال المــبــاريــات. 

مـــــا يــجــعــلــنــي أكــــثــــر حــمــاســا 
الــــــنــــــادي والــــلاعــــبــــين  هـــــو أن 
يتطورون، وأننا نلعب دائما 

بشغف». 
وتـــفـــتـــتـــح المـــرحـــلـــة الـــيـــوم 
الـــــثـــــلاثـــــاء بـــــثـــــلاث مــــبــــاريــــات 
بـــين إشبيلية  أبـــرزهـــا تــجــمــع 
السادس ومضيفه ديبورتيفو 

ألافيس السادس عشر.
ويسعى الفريق الأندلسي 
إلـــــى اســـتـــعـــادة تــــوازنــــه عــقــب 
الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 
عــــبــــر اســــتــــغــــلال المـــعـــنـــويـــات 
المـــــــهـــــــزوزة لمـــضـــيـــفـــه ألافــــيــــس 
وفــض شراكة المركز الخامس 
مــــع ريــــــال ســـوســـيـــيـــداد الــــذي 
خـــاض ١٩ مـــبـــاراة حــتــى الآن، 
فيما لعب إشبيلية ١٧ مباراة 

فقط. 
ويملك فياريال الرابع (٣٢ 
نــقــطــة) فـــرصـــة انــــتــــزاع المــركــز 
الثالث من برشلونة (٣٤ نقطة) 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف غــرنــاطــة 

السابع الأربعاء.
ويــدخــل فــيــاريــال ومــدربــه 
أونـــــــــــــــــاي إيـــــــــمـــــــــري المـــــــــبـــــــــاراة 

بمعنويات عالية عقب الفوز 
الكبير على سلتا فيغو برباعية 
المــاضــيــة،  المــرحــلــة  فــي  نظيفة 
كان الثاني تواليا والثامن هذا 

الموسم. 
ويـــلـــعـــب الــــثــــلاثــــاء أيـــضـــا 
قـــــــادش مـــــع لـــيـــفـــانـــتـــي، وبـــلـــد 
الوليد مــع إلتشي، والأربــعــاء 
أيــضــا خيتافي مــع هويسكا، 
وريــــــــــــال بـــيـــتـــيـــس مــــــع ســلــتــا 
فيغو، والخميس فالنسيا مع 

أوساسونا.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أعــلــن 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــقــدم 
(فـــيـــفـــا) أمـــــس الاثــــنــــين رفـــض 
طــلــب الاســـتـــئـــنـــاف المـــقـــدم من 
نادي أتلتيكو مدريد الإسباني 
ضـــــد إيـــــقـــــاف الـــــلاعـــــب كـــيـــران 
تريبير لمدة عشرة أسابيع عن 
ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة 

القدم.
وكانت العقوبة المفروضة 
من جانب الاتحاد الإنجليزي 
لــــكــــرة الــــقــــدم بــــداعــــي انـــتـــهـــاك 
القواعد الخاصة بالمراهنات، 
قــد جـــرى رفــعــهــا مــؤقــتــا نظرا 

لتقدم أتلتيكو مــدريــد بطلب 
الاستئناف.

لــــكــــن الــــفــــيــــفــــا ذكـــــــر أمــــس 
الاثــــنــــين: «لــجــنــة الاســتــئــنــاف 
بــالــفــيــفــا رفـــضـــت الاســتــئــنــاف 
المقدم من نادي أتلتيكو مدريد 
في القضية الخاصة باللاعب 

كيران تريبير».
وأضاف «وبالتالي، جرى 
قــرار اللجنة التأديبية  تأييد 
بالفيفا الصادر في ٢٣ ديسمبر 
٢٠٢٠، والذي يقضي بتوسيع 
نــــــطــــــاق تــــنــــفــــيــــذ الــــعــــقــــوبــــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــلاعــــب مــن 
جـــانـــب الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي، 
لتطبق على مستوى العالم».

وكـــان الاتــحــاد الإنجليزي 
قد عاقب لاعب أتلتيكو مدريد 
والمــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
ديـــســـمـــبـــر بـــعـــدم مـــمـــارســـة أي 
نــشــاط يتعلق بــكــرة الــقــدم لمدة 
عشرة أسابيع، بسبب مخالفات 
ارتكبت في يوليو (تموز) ٢٠١٩ 
انــتــقــال تريبير للعب في  لـــدى 
إســبــانــيــا قـــادمـــا مـــن تــوتــنــهــام 

الإنجليزي.

سيميوني
(رويترز)

كلوب
(إ.ب.أ)
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يــمــكــنــك أن تــصــف ذلــــك بــأنــه 
انعكاس لروح المقاومة الفرنسية. 
على الصعيد الرسمي، تعتبر دور 
المــســرح هنا مغلقة، جــراء موجة 
جــديــدة مــن الإصـــابـــات بــفــيــروس 
«كـــورونـــا». ومـــع ذلـــك، فــإنــه على 
الصعيد غــيــر الــرســمــي، مــا تــزال 
هــنــاك عــروضــاً يــجــري تقديمها، 

لكن خلف الأبواب المغلقة.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، جــــرى 
تنفيذ عـــرض «ســــري» لمسرحية 
«الملك لير» التي أبدعها شكسبير 
بأحد مسارح باريس ـ وإن كانت 
كــامــيــرات برنامج حـــواري شهير 
يــدعــى «ســا فــو» كــانــت هــنــاك هي 
الأخـــرى. ووصــفــت مــصــادر أفــراد 
الــذيــن التزموا بقواعد  الجمهور 
الــــتــــبــــاعــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــأنـــهـــم 
«مــمــن اعـــتـــادوا ارتـــيـــاد المــســرح»، 
وصـــــــرح رجـــــل لا يــــرتــــدي قــنــاعــاً 
لحماية الــوجــه فــي حــديــث لأحــد 
الصحافيين بأنه يحضر العرض 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن اعـــــتـــــراضـــــه عــلــى 
«الانــــحــــســــار الـــتـــدريـــجـــي لــحــريــة 

الحياة».
وفــي وقــت لاحــق، دافــع مدير 
المسرح، الذي لم يكشف عن اسمه، 
عــــن هـــــذا الــــخــــرق لـــلـــقـــواعـــد، عــبــر 
شاشات التلفزيون بقوله: «عندما 
يغفل مجتمع ما أن المسرح عنصر 

ضروري للغاية، فإنه يموت».
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن مــــــــدى حــكــمــة 
استعراض نشاطات غير قانونية 
عبر شاشات التلفزيون، تعكس 
حالة مسرحية «الملك لير» شعوراً 
مــتــزايــداً بــالإحــبــاط والغضب في 
صفوف فناني المــســارح المحلية. 
وفي الوقت الذي تمتعت المسارح 
الفرنسية بحظ أوفـــر عــن الكثير 
مـــن المـــســـارح الأخــــــرى خــــلال عــام 
٢٠٢٠. مع تنظيم عروض لشهور 
بين فترتي إغــلاق، تبدو المسارح 
الفرنسية اليوم في حالة من التيه 
منذ إقرار إجراءات الإغلاق الثانية 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
بادئ الأمر، أعلنت الحكومة 
المــســارح ستعيد فتح أبوابها  أن 
فــي الــخــامــس عــشــر مــن ديسمبر 
بـــدلـــت  لـــكـــنـــهـــا  (كـــــانـــــون الأول)، 
مـــــســـــارهـــــا عــــنــــدمــــا أخــــفــــقــــت فــي 
الوصول إلــى هــدف النزول بعدد 
حالات الإصابة اليومية بفيروس 
«كورونا» المستجد إلى أقل عن ٥ 
آلاف حــالــة. وكـــان مــن المــقــرر عقد 
مــراجــعــة لــلــقــرار فـــي الــســابــع من 
يناير (كانون الثاني)، لكن جرى 
تغاضيها بسبب استمرار ارتفاع 

أعداد الإصابات.
صــــنــــاعــــة  تــــنــــتــــظــــر  والآن، 
المـــــســـــرح الــــخــــطــــوة الــــقــــادمــــة مــن 
جانب الحكومة، والتي من المقرر 
الإعـــلان عنها الأربـــعـــاء. وبسبب 
تذبذب مثل هذه القرارات ما بين 
الاستمرار والتوقف، فإن عروضاً 
مسرحية كانت جاهزة لعرضها 
على المسرح واجهت قرارات إلغاء 

في اللحظة الأخيرة.
إلا أنه بدلاً عن تركها تذهب 
سدى، اختارت بعض دور المسرح 
حـــــلاً أكــــثــــر قـــانـــونـــيـــة عـــمـــا فــعــلــه 
الــقــائــمــون عــلــى مــســرحــيــة «المــلــك 
لــــيــــر». والــــــيــــــوم، يــــجــــري تــنــظــيــم 
عــــــــروض خــــاصــــة خــــــلال الـــنـــهـــار 
للمهنيين، معظمهم صحافيون. 
ارتــيــاد العمل ما يزال  ونظراً لأن 
أمراً قانونياً طالما أنه من المتعذر 
المــنــزل،  الاضــطــلاع بالوظيفة مــن 
فــــــإن هــــــذه الـــــعـــــروض المـــغـــلـــقـــة لا 
تشكل مــن الناحية الفنية خرقاً 

لأي قواعد.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لــــن يــــفــــوت أي 
عــاشــق لــلــمــســرح فــرصــة الــعــودة 
إلى قاعة مسرح مظلمة، لكن في 
هــذا الــحــدث على وجــه التحديد، 
بــدا الأمــر وكــأن شخصاً ما يفتح 
هــدايــا مــوجــهــة إلــيــه بنفسه دون 
أن يــجــد حــولــه مــن يــشــاركــه هــذه 
اللحظة الرائعة. جدير بالذكر هنا 
أن الممثل الفرنسي برتراند بوسار 
فــــي دوره فــي  قـــــدم أداءً مــــذهــــلاً 
مسرحية هو المؤدي الوحيد بها 
بــعــنــوان «إنكريدبلي إنكرويابل 
٠٫٢» على خشبة مسرح «إسباس 
كـــــــــــاردان»، المـــقـــر الـــحـــالـــي لــفــرقــة 
«تياتر دي لا في»، لكن العمل ذاته 
يعتمد على نوع من التفاعل المرح 
مــع الجمهور لا يعتبر المهنيون 

الفئة الأمثل للاضطلاع به.
رغــــــم وصــــفــــه بــــأنــــه «الــــوجــــه 
المــــضــــاد لــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي»، فـــإن عــرض 
إنـــكـــرويـــابـــل ٠٫٢»  «إنـــكـــريـــدبـــلـــي 
يعتبر في جوهره تكريماً للعرض 
الكوميدي البريطاني الذي قدمه 
بــوســار للمرة الأولـــى عــام ١٩٩٨. 
وتــــضــــمــــن الـــــعـــــرض مــــقــــدمــــة فــي 
صـــورة فيديو قصير ألمــحــت إلى 
الحاضر من خلال تقديم بوسار 
كممثل كوميدي يشعر بالإحباط 
ويــعــتــقــد بــمــســؤولــيــتــه عـــن قـــرار 

بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد 
الأوروبـــي، لكن الأحـــداث الأخيرة 
المرتبطة بالحدث جــرت الإشــارة 
إليها بالكاد خلال العرض ذاته. 
وعندما بدأ العرض، بدت نبرته 
خــفــيــفــة الـــظـــل مــتــعــارضــة بعض 
الــشــيء مــع واقــع عــام ٢٠٢١. وفي 
مشهد حول دونالد ترمب، مساء 
يـــوم اجــتــيــاح مــبــنــى الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي، اعــتــرف بــوســاد نفسه 
بأنه: «إنه سريع للغاية بالنسبة 
لـــــي، فـــفـــي كــــل يـــــوم هــــنــــاك حــلــقــة 

جديدة».
ويهتم «عـــرض «إنكريدبلي 
إنكرويابل ٠٫٢» كثيراً بحقيقة أن 
بوسار يقدم عروضه بالإنجليزية 
أمام جمهور فرنسي، وربما تكون 
هناك حاجة لجمهور أكبر لضمان 
وصــــــــول الــــنــــكــــات الــــتــــي يــلــقــيــهــا 
بـــوســـار إلــــى أذهـــــان المــشــاهــديــن. 
ومــــع هــــذا، فــــإن ذكــــاء انــطــبــاعــات 
جـــــســـــده عــــنــــدمــــا يــــــــــؤدي بــعــض 
الشخصيات - خــاصــة مجموعة 
مـــن الــلــصــوص الـــــروس - يقضي 

على الحاجة لأي ترجمة.
الملاحظ أن الطلب ازداد بشدة 
عــلــى الـــعـــروض الــفــنــيــة المــعــتــمــدة 
على رجــل واحــد أو امـــرأة واحــدة 
منذ إقرار قواعد لمكافحة جائحة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد، 
والـــتـــي تــجــعــل مـــن الــصــعــب على 
مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأفـــــــراد 
العمل معاً. ومن أبرز هذه الأعمال 
المعروضة حالياً عرض «كوليك» 
عــلــى مـــســـرح «تـــيـــاتـــر ١٤»، وهــو 
عــبــارة عــن مــونــولــوغ مــن تأليف 
الـــكـــاتـــب الألمــــانــــي ريـــنـــالـــد غــوتــز، 
يتناول رحلة كئيبة ومبهمة في 
جزء كبير منها داخــل ذهن رجل 

يحتضر.
الـــــذي ينتجه  الـــعـــرض  وفــــي 
يــــجــــري تــصــويــر  فــــرانــــكــــو،  الآن 
الــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة كــمــدمــن 
خــمــور ويــتــطــلــب الــــدور قـــوة أداء 
كــبــيــرة مـــن جـــانـــب المـــمـــثـــل، الأمـــر 
الــــذي حــقــقــه أنـــتـــوان مــاثــيــو على 
الـــوجـــه الأكـــمـــل، مــتــأرجــحــاً خــلال 
الــيــأس  أدائــــه الشخصية مــا بــين 

الوجودي والشجاعة المتهورة.
وأثـــنـــاء وجــــوده عــلــى خشبة 
المـــــســـــرح بــــمــــفــــرده جـــالـــســـاً عــلــى 
مــقــعــد مــتــحــرك، عــمــد مــاثــيــو إلــى 
تــعــديــل الـــنـــص المـــجـــزأ والمــبــســط 
الـــذي وضــعــه غــوتــز ليحوله إلــى 
عــبــارات شبه موسيقية. فــي ظل 

الظروف العادية، كان هذا الدور 
ليشكل علامة فــارقــة فــي المسيرة 
ـ  المهنية لصاحبه بعالم التمثيل 
لكن للأسف فــإن الأداء التمثيلي 
الاســـتـــثـــنـــائـــي فــــي ظــــل الــــظــــروف 
الـــــراهـــــنـــــة، قـــــد لا يــــنــــال الـــتـــقـــديـــر 
والإشـــــــادة الـــتـــي يــســتــحــقــهــا، في 
الوقت الذي ألغيت الجولات الفنية 

على مدار المستقبل المنظور.
في هذا السياق، تبدو جائزة 
مسابقة «مهرجان إمباسيونس»، 
منصة ومسابقة رفيعة المستوى 
لـــلـــمـــخـــرجـــين الــــصــــاعــــديــــن، أكــثــر 
قيمة وأهمية عن أي وقت مضى. 
واخـــتـــار مــنــظــمــو المـــهـــرجـــان عقد 
الــنــســخــة الـــــــ١٢ مــنــه بــــأي تــكــلــفــة. 
وفي الوقت الذي سيتعين إرجاء 
الـــجـــوائـــز الــتــقــلــيــديــة لــلــجــمــهــور، 
ســـتـــمـــنـــح لــــجــــنــــة مــــــن المـــهـــنـــيـــين 
تترأسهم الممثلة رشيدة براكني 
أفضل مشروعات الإنتاج الفرصة 
لــعــقــد جــولــة حـــول أرجــــاء فرنسا 

بمجرد رفع القيود.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، شـــابـــت 
فــعــالــيــات المــهــرجــان خـــلال عطلة 
الــتــي  لــــه  نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الأول 
أقـــيـــمـــت فــــي مـــســـرح «تـــيـــاتـــر دي 
شيل» بإحدى ضواحي باريس، 
تداعيات إلغاء عرض «مور مور» 
لـــــكـــــارول أومـــولـــيـــنـــغـــا كـــارمـــيـــرا، 
بــســبــب عـــــدم قــــــدرة المــــخــــرج عــلــى 
السفر من رواندا. في المقابل، نجح 
عرض «الوطن» لماغريت كولون، 
والـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر عــــمــــلاً وثـــائـــقـــيـــاً 
مــســرحــيــاً رفــيــعــاً، مــن الـــقـــدوم من 

بلجيكا.
كـــانـــت كــــولــــون قــــد تــخــرجــت 
البرامج المسرحية هناك  في أحد 
عام ٢٠١٩. وقضت وقتاً داخل دار 
لــلــمــســنــين فـــي بــروكــســل وطــلــبــت 
من ثلاثة ممثلين شباب تجسيد 
شخصيات البعض منهم. وعلى 
خشبة المسرح، ومن دون ماكياج 
يــــوحــــي بـــالـــتـــقـــدم فــــي الـــعـــمـــر أو 
مــلابــس خـــاصـــة، نــجــح المــمــثــلــون 
فـــي تــجــســيــد الــعــضــلات الــواهــنــة 
والأيــــــدي المــرتــعــشــة الـــتـــي تــرافــق 
الــتــقــدم فــي الــعــمــر، وكــذلــك وتيرة 
الــحــيــاة البطيئة والــرتــيــبــة داخــل 
بــعــض المـــنـــازل. وتــتــخــلــلــه بعض 
المشاهد عن الطابع الواقعي خلال 
النصف الثاني من العرض، مثلما 
يــبــدأ الممثلون في  يــحــدث عندما 
مــزامــنــة شفاههم مــع تسجيلات 

صوتية لنزلاء دار المسنين.

يـــتـــمـــثـــل عـــــــرض آخـــــــر يــعــقــد 
خلف الأبواب المغلقة في «المنزل»، 
وكــذلــك عــرض بــعــنــوان «مــا الــذي 
يجب أن يقال للرجال؟» لديدييه 
رويز في مسرح «إم سي ٩٣»، الذي 
نــجــح فــي اجــتــذاب جــمــهــور كبير 
من المدعوين. أما عرض «المنزل» 
فيقام بحضور أقل عن ٧٠ شخصاً 
داخــل قاعة تتسع لـــ٢٣٠ شخصاً. 
ولـــذلـــك، يــبــدو مـــن الــســهــل الــتــزام 
إجـــــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
الــواضــح بعد الحد  لكن مــن غير 
الأقـــــصـــــى المــــســــمــــوح بـــــه لأعـــــــداد 
الــحــضــور. حـــال تطبيق الــقــواعــد 
المنظمة للتباعد الاجتماعي داخل 
أمــاكــن الــعــمــل، فـــإن الــحــد الأدنـــى 
لمــتــطــلــبــات المــســاحــة يــبــلــغ أربــعــة 
أمــتــار مربعة للفرد، أي نحو ٤٠ 
قــدمــاً مــربــعــاً، لــكــن عــلــى مــا يبدو 
يــفــتــرض الـــقـــائـــمـــون عــلــى بعض 
الأمــاكــن أنــه طــالمــا نصف المقاعد 

فارغة، فلا بأس.
من العروض المخفية حالياً، 
«ما الذي يجب أن يقال للرجال؟»، 
الــذي يستحق عرضه على نطاق 
واســــــــــع، وعــــلــــى وجـــــــه الــــســــرعــــة. 
الـــــــذي عــمــل  المـــــلاحـــــظ أن رويـــــــــز، 
بشكل رئيسي مع غير المحترفين 
عــلــى مـــــدار عــقــديــن، جــنــد سبعة 
رجــــــــال ونـــــســـــاء مـــتـــديـــنـــين لـــهـــذا 
الــعــمــل الـــجـــديـــد. وخـــــلال الــعــمــل، 
يجري تمثيل عــدد غير قليل من 
الديانات والمعتقدات، من الإسلام 
والــكــاثــولــيــكــيــة إلــــى الــشــامــانــيــة، 
ويتناوب أعــضــاء فريق التمثيل 
عـــــلـــــى مــــــشــــــاركــــــة كـــــيـــــف شـــكـــلـــت 

المعتقدات الروحانية حياتهم.
فـــي الـــواقـــع، نـــــادراً مـــا يظهر 
الإيـــــــمـــــــان الـــــديـــــنـــــي فــــــي المــــســــرح 
الـــفـــرنـــســـي هـــــذه الأيــــــــام، ويــحــمــل 
يـــقـــال  يــــجــــب أن  عــــــــرض «مــــــــــــاذا 
لـــلـــرجـــل؟» كـــل مـــشـــارك فـــي رحــلــة 
طويلة ومــدروســة وهــادئــة. على 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يــتــضــمــن الــعــمــل 
الاســتــمــاع إلــى راهـــب دومينيكي 
يتأمل أربعة عقود قضاها داخل 

خلية صغيرة له.
وفــــــي الأوقــــــــــات الــــتــــي تـــبـــدو 
مـــشـــاعـــر الإحـــــبـــــاط فــيــهــا دونـــمـــا 
نـــهـــايـــة، ربـــمـــا يـــكـــون إبــــــداع عمل 
مـــســـرحـــي يـــبـــعـــث عـــلـــى الـــشـــعـــور 
بالهدوء والتأمل عملاً من أعمال 
المقاومة - ونتمنى لو كان بمقدور 

الجمهور مشاهدته.
* خدمة «نيويورك تايمز»

القاهرة: محمد عجم

المــقــاهــي والأســـــواق الشعبية في  تــجــتــذب 
مصر، ومعهما حياة الحارة وملامح الشارع، 
ريـــشـــات الــفــنــانــين الــتــشــكــيــلــيــين، فـــي مــحــاولــة 
فــلــكــلــوريــة،  تــراثــيــة، وأخـــــرى  لتجسيد مــلامــح 
عبر ثيمات فنية تميز البيئة المــصــريــة، وفي 
هــذا الإطـــار يــأتــي المــعــرض الــجــديــد للتشكيلي 
المصري الدكتور عماد رزق، أستاذ التصوير 
بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والذي 
يحتضنه غاليري «قرطبة» بالقاهرة، ويستمر 

حتى ٣٠ يناير (كانون الثاني) الحالي.
الــتــعــبــيــر عـــن الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة هــــذه المـــرة 
يخرج عن إطار المألوف، فمن خلال التجول بين 
المدرستين التعبيرية والتأثيرية تارة، أو الجمع 
بينهما تـــارة أخــــرى، نــجــد عــلــواً فــي الــعــلاقــات 
المــكــان وبــين الإنــســان، وتنوعاً  التشكيلية بــين 
الفنان  لــدى  فــالمــكــان  فــي اخــتــيــار تكويناتهما؛ 
ليس بالضرورة هو البطل، بل يأتي التفاعل 
بـــين حــركــة الإنـــســـان مـــع روح المـــكـــان، أو شكل 
الإنسان مع خلفية المكان، ليكونا حجر الزاوية 
المــعــرض، وبالتالي تكون المحصلة  فــي أعــمــال 
الخروج بعلاقات جمالية وليست تفصيلية بين 

عنصري اللوحة.
الــتــي يقدمها صاحب  الــحــالــة  تظهر هـــذه 
لــوحــة، يتجول على سطحها  المــعــرض فــي ٣٠ 
الفنان بشخوصه وتفاعلاتهم وحــراكــهــم بين 
المناظر الطبيعية والبيوت القديمة والشوارع 
الــريــفــيــة، ومـــن خلفها تظهر  العتيقة والــبــيــئــة 
مفردات ترتبط بهذه البيئات، فنرى قدرة الفول، 
وعــربــة الـــفـــول، وعــربــة الــكــشــري، والـــزحـــام في 
الأسواق، والتردد على الأماكن الأثرية والمساجد 

التاريخية.
الــفــنــان ثيمته الفنية المفضلة،  كــمــا يــتــرك 
الــتــي اعــتــاد تقديمها على مـــدار ٣٠ عــامــاً، إلى 
البيئة الــصــحــراويــة، مــقــدمــاً إيــاهــا بــالأســلــوب 
الفني نفسه، حيث استلهم مــن واحـــات مصر 
وحياة الصحراء، بعض العناصر، التي تتداخل 
أيضاً مع حركة الشخوص، أو قد تتخطى حركة 
الإنــســان إلــى الــحــيــوان، فــنــرى حــركــة المــاعــز في 
هذه البيئة، والحالة الروحانية في الواحات بين 

البشر مع خلفيات أقبية المنازل.
«الشرق الأوسط»،  يقول الفنان عماد رزق، لـ
«تـــــدور أعـــمـــال المـــعـــرض حـــول الــبــيــئــة المــصــريــة 
بعموميتها، التي تسيطر عليّ وعلى وجداني، 
فكل فنان يتأثر بالبيئة المحيطة، وأنا مرتبط 
بهذه البيئة منذ صغري، بحكم نشأتي الريفية 
ل 

ّ
في أحضان دلتا النيل؛ وهو ما جعلني أفض

التعبير عنها من خلال (البساطة) التي تفتحت 
عيناي عليها، ثم بالانتقال إلى القاهرة انعكس 
ذلك على التعبير عن البيئة الشعبية في أحياء 
مصر القديمة والقلعة والحسين، وبالتالي تدور 
أعمالي في فلك هذه البيئات، واستهلهم منها 

دائماً ما يقبع بين الذاكرة والموروث».
يشرح الفنان رؤيته الخاصة، حيث التفاعل 
بــين الإنــســان والمــكــان، بقوله «رغـــم أن لوحات 
المعرض تدور حول البيئة المصرية، فإن المكان 
لا يــأتــي بــطــلاً بـــالـــضـــرورة، فــقــد يــكــون المبنى 
هـــو الــخــلــفــيــة، إنــمــا تــأتــي حـــركـــات الأشــخــاص 
وعلاقتهم التشكيلية بالمكان هي الأصــل، كما 
أن معظم الأشخاص ليسوا بملامح كاملة، بل 
أعتمد على صفتهم التشريحية والبناء العام 
لــهــم، فــمــا أحــــاول إبــــرازه هــو أن يشعر المتلقي 

بالحالة بالقائمة ومحاولة اكتشاف العلاقات 
الــتــرابــطــيــة، وبــالــتــالــي نــجــد عــلاقــات تشكيلية 
بينها علاقة جمالية وليست تفصيلية، بمعنى 
أن التفصيلة يشعر بها المتلقي ولا يشاهدها».
أعـــمـــال المـــعـــرض نــجــد الـــلـــون ظـــاهـــراً فيها 
بقوة ليتماشى مع أسلوب الفنان، مع استخدام 
تــأثــيــرات الــضــوء والـــظـــل، حــيــث نــجــد معالجة 
اللون بشكل تأثيري بحس تعبيري؛ فاللوحات 
تتحرر من الشكل الحقيقي أو قد لا تلتزم بلون 

المكان الظاهر فيها.
ويــلــفــت رزق إلــــى أن مــعــرضــه مــقــســم إلــى 
مجموعات عدة، كل مجموعة لها تعبّر عن حالة 
وعــن فــكــرة، وبــالــتــالــي يتم تطويع الــلــون وفق 
ذلك لتوصيل الإحساس الذي يريده؛ فالألوان 
الـــرمـــاديـــة نــجــدهــا فـــي الــتــعــبــيــر عـــن مجموعة 
الــــلــــوحــــات المـــعـــبـــرة عــــن الـــبـــيـــئـــة الـــصـــحـــراويـــة 
والـــواحـــات المــصــريــة بــمــا يــتــنــاســب مــع الــحــالــة 
الروحانية، والألوان البنية نجدها تنعكس على 
الــحــارة الشعبية،  الــلــوحــات المعبرة عــن  سطح 
ثــم الألـــــوان المــعــتــادة عــنــد الــتــطــرق إلـــى مناظر 

الطبيعة.
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الحارة والريف والشوارع القديمة
في معرض يجسّد {البيئة المصرية}

 الحارة المصرية بشخوصها وتفاعلاتها

خلف الأبواب المغلقة... مسارح باريس تمضي قدماً

عرض «كوليك» مستمر في أحد مسارح باريس

 زحام الأسواق وحركة البشر ثيمة مفضلة 
لصاحب المعرض

لوحة الحارة المصرية... البيوت القديمة والشوارع العتيقة

عرض «ما الذي 
يجب أن يقال 

للرجال؟» لديدييه 
رويز، في مسرح 

«إم سي ٩٣»، نجح 
في اجتذاب جمهور 
كبير من المدعوين. 
أما عرض «المنزل» 
فيقام بحضور يقل 

عن ٧٠ شخصاً 
داخل قاعة تتسع 

لـ٢٣٠ شخصاً ويبدو 
من السهل التزام 
إجراءات التباعد 
الاجتماعي لكن 
من غير الواضح 

بعد الحد الأقصى 
المسموح به لأعداد 

الحضور

,

,

أحد العروض المسرحية في باريس التي استمرت في العرض لجمهور محدود العدد
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> تركي بن عبد الله الدخيل، سفير المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لـــدى الإمــــــارات، زار أول من 
أمــــــس، مـــقـــر الأرشـــــيـــــف الـــوطـــنـــي فــــي أبـــوظـــبـــي. 
وأشـــاد بــالــدور الوطني الـــذي يــؤديــه فــي توثيق 
تاريخ دولة الإمارات، وحفظ الأرشيفات الخاصة 
بــــدول المــنــطــقــة. والــتــقــى الــســفــيــر بــالــدكــتــور عبد 

الـــلـــه مــحــمــد الـــريـــســـي، مـــديـــر عـــام 
الأرشيف الوطني، لبحث القضايا 
والمواضيع الثقافية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، وآلــيــات تــعــزيــز الــتــعــاون 
بــين الأرشـــيـــف الــوطــنــي الإمـــاراتـــي 
المــلــك  الـــوطـــنـــي ودارة  والأرشــــيــــف 
عــبــد الــعــزيــز فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وأهمية تبادل الخبرات 

المتخصصة.
> عــبــد الـــلـــه بـــن طــــوق المــــري، 
وزيــر الاقتصاد الإمــاراتــي، رئيس 
الــصــنــدوق الوطني  أمــنــاء  مجلس 
للمسؤولية المجتمعية، ترأس أول 
من أمس اجتماعاً للمجلس. وقال 
إن الــصــنــدوق لــديــه رؤيـــة طموحة 
في تعزيز ريــادة الــدولــة عالمياً في 
مــجــال المــســؤولــيــة المجتمعية، من 
خلال تطوير إطار تنظيمي متكامل 
لإدارة وتطوير وقياس المساهمات 
والمـــبـــادرات المجتمعية للشركات، 
ويكون مرجعاً لأفضل الممارسات 
المــــعــــمــــول بـــهـــا إقـــلـــيـــمـــيـــاً وعـــالمـــيـــاً. 
وأكــــد أن الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
وتكامل الأدوار بين القطاعين العام 
والــــخــــاص هــــو الــــرهــــان الــحــقــيــقــي 
لاســــتــــيــــفــــاء مـــتـــطـــلـــبـــات الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
> هــــونــــغ جــــين ووك، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
الــقــاهــرة، استقبله أول مــن أمــس، 
أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام 

المصري، لبحث سبل التعاون المشترك في المجال 
الإعــــلامــــي. وأشــــــار الــــوزيــــر إلــــى تــنــفــيــذ الــــــوزارة 
مبادرة سفراء الإعــلام الجديد التي ضمت عدداً 
مــن المــؤثــريــن فــي وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي، 
وتكريمهم على ما قدموه من قصص عن مصر 
تــوضــح الــحــقــائــق. بينما قـــال الــســفــيــر إن مصر 
تتمتع بسمعة سياحية عظيمة، وإنه قام بزيارة 

معظم مدن مصر، مشيداً بحفاوة الشعب المصري 
في استقباله.

> عـــــــمـــــــرو طـــــلـــــعـــــت، وزيـــــــــــــر الاتــــــــصــــــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات المــصــري، استقبل أول 
مــن أمـــس، سفير دولـــة بيلاروسيا فــي الــقــاهــرة، 
ســيــرغــي تــيــريــنــتــيــيــف، لــبــحــث تــعــزيــز الــتــعــاون 

المـــــشـــــتـــــرك بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
المجالات المتعلقة بالاتصالات 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات، 
ومنها بناء القدرات، والتحول 
الــرقــمــي، والأمـــــن الــســيــبــرانــي. 
وخــــــلال الـــلـــقـــاء أعــــــرب الـــوزيـــر 
عـــن تــطــلــعــه إلـــى تـــعـــاون مثمر 
الــشــراكــات  وتحقيق مــزيــد مــن 
الــفــتــرة المقبلة  الـــواعـــدة خـــلال 
مـــــع بــــيــــلاروســــيــــا، فـــــي مـــجـــال 
الاتــــــــصــــــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات؛ وكـــــذلـــــك تــــبــــادل 
الـــخـــبـــرات فــــي مــــجــــالات الأمــــن 
الــــســــيــــبــــرانــــي، وبـــــنـــــاء قــــــدرات 

العقول البشرية في البلدين.
> عبد العزيز بن عبد الله 
المـــطـــر، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
جيبوتي، التقى أول من أمس 
وزيــــــر الــــعــــدل المـــكـــلـــف بــحــقــوق 
الإنسان الجيبوتي علي حسن 
بــــهــــدون. وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
استعراض العلاقات الثنائية 
بين البلدين، إضافة إلى بحث 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.
> مــحــمــد ســـعـــفـــان، وزيـــر 
الــقــوى العاملة المــصــري، شهد 
أول من أمس بديوان عام الوزارة، 
مــــــراســــــم تــــوقــــيــــع بــــروتــــوكــــول 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة «إس إي 

ويرانج سوميتومو إيجيبت» اليابانية لصناعة 
الــضــفــائــر، وذلــــك فـــي إطــــار تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
الــوزارة التي تهدف إلى رسم سياسات استخدام 
الــقــوى الــعــامــلــة، ونــشــر ثقافة الــســلامــة والصحة 
المهنية، وتأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهني، 
وإكسابهم المهارات والتقنيات اللازمة للمنافسة 

في سوق العمل ومواجهة متطلباته.

> معن القطامين، وزيــر العمل ووزيــر الدولة 
لــشــؤون الاســتــثــمــار بــــــالأردن، زار أول مــن أمــس، 
جامعة «الحسين» التقنية؛ حيث اطلع الوزير على 
دور الجامعة وبرامجها التي تعزز توجه الشباب 
إلـــى الــتــدريــب المهني والــتــقــنــي. وأشــــاد القطامين 
بـــالـــدور الـــــذي تــلــعــبــه الــجــامــعــة، مـــؤكـــداً ضــــرورة 
دراســة مخرجات التعليم، والتركيز 
عــلــى الــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي في 
ظل متطلبات سوق العمل المتغيرة 
والمـــــتـــــطـــــورة بـــــاســـــتـــــمـــــرار، مـــشـــيـــراً 
إلــــى أهــمــيــة الــتــفــكــيــر بــشــكــل معمق 
بــخــصــوص نــوعــيــة الــتــدريــب المــقــدم 
للطلبة، ليتمكنوا من دخــول سوق 

العمل مباشرة.
> جـــــامـــــبـــــاولـــــو كـــانـــتـــيـــنـــي، 
السفير الإيطالي في القاهرة، قام 
أول من أمس، بزيارة إلى محافظة 
المـــنـــيـــا بــصــعــيــد مـــصـــر، فــــي إطــــار 
دعــــم الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وتــعــزيــز 
الــتــعــاون بـــين الــجــانــبــين، وتــعــزيــز 
الشراكة وتبادل الخبرات في شتى 
المجالات. وأكد السفير خلال لقائه 
الــــلــــواء أســـامـــة الـــقـــاضـــي، مــحــافــظ 
المــنــيــا، أن الـــعـــلاقـــات بـــين إيــطــالــيــا 
ومــصــر تاريخية ومــمــتــدة، وتقوم 
على المصالح المشتركة والتعاون 
المثمر في مجال الاستثمار والثقافة 
والبعثات الأثــريــة. وأعـــرب السفير 
عن سعادته الغامرة بوجوده على 
أرض المــنــيــا «عــــــروس الــصــعــيــد»، 
صاحبة التاريخ والمناطق الأثرية 

الجاذبة.
> عبد الله بــن محمد بلحيف 
الــنــعــيــمــي، وزيــــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والــبــيــئــة الإمــــاراتــــي، الــتــقــى أول من 
أمــــس رئـــيـــس الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــربــيــة 
لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــنـــقـــل 
البحري بمصر، إسماعيل عبد الغفار. وأكد الوزير 
أن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية 
وضمان استدامة تنوعها البيولوجي يمثل أولوية 
استراتيجية لدولة الإمارات ولوزارة التغير المناخي 
والبيئة، ويتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل 
إيـــجـــاد بــنــيــة تشريعية متكاملة يــتــم تطويرها 

وتحديثها بشكل دائم.

جامباولو كانتيني

عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

عبد الله بن طوق المري

معن القطامين

هونغ جين ووك

تركي بن عبد الله 
الدخيل

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 فم الطائر - ذكي.

 ضد عسير - جمع مرآة "معكوسة".

 ابن أدم - مقياس ارضي.

 متشابهات - سقي "معكوسة" - 

 رقبة "معكوسة".

 مرض صدري - اللقب "معكوسة".

 مرتفع - وكالة الانباء السورية 

 "معكوسة".

 علم مذكر "معكوسة" - مختال.

 ماكر - كتاب شعر "معكوسة.

 فاضل - متشابهان.

 مغنية مغربية مقيمة بمصر.
 ضد جان - نسل "معكوسة".

 مفرد حقائق - كثير اللعن.
 علم مؤنث اعجمي - شتم.
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 مريض - حيوان جبلي.

 رفض - جبل سوري.

 جمع جار - ظرف مكان.

 مربع "مبعثرة" - حيوان مفترس.
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«كورونا» حجته كانت الخوف من الإصابة بـ

عاش في مطار شيكاغو ٣ أشهر 
من دون علم السلطات

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت تـــقـــاريـــر مـــتـــعـــددة أن 
رجــــــلاً عـــــاش لمـــــدة ثـــلاثـــة شــهــور 
داخل قسم آمن في مطار شيكاغو 
الـــدولـــي، وعــلــى مــا يــبــدو أنـــه قد 
أخبر الشرطة بأنه يشعر بخوف 
شـــديـــد مــــن الإصـــــابـــــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، حـــال عــودتــه 
لمنزله في لوس أنجليس، حسبما 

ذكرت «الغارديان» البريطانية.
من جهتها، أفــادت صحيفة 
«شيكاغو تريبيون» بأن الرجل 
البالغ من العمر ٣٦ عاماً، ويدعى 
إدتيا سينغ من كاليفورنيا، ألقي 
القبض عليه نهاية هذا الأسبوع، 
ووجـــــهـــــت إلــــيــــه تـــهـــمـــة الـــتـــعـــدي 
الجنائي على منطقة محظورة 
في أحد المطارات، وارتكاب جناية 

وجنحة وسرقة.
وقال ممثلو الادعاء، الأحد، 
إنــه وفــقــاً لمــا أوضــحــتــه الشرطة، 
وصـــــل الــــرجــــل عـــلـــى مــــتن رحــلــة 
قـــادمـــة مـــن لــــوس أنــجــلــيــس إلــى 
مــــطــــار أوهـــــيـــــر الـــــدولـــــي فـــــي ١٩ 
أكتوبر (تشرين الأول). وبعد ما 
يــقــرب مــن ثــلاثــة شــهــور، اقــتــرب 
مـــنـــه اثــــنــــان مــــن مـــوظـــفـــي شــركــة 
«يـــونـــايـــتـــد إيـــــرلايـــــنـــــز»، وطــلــبــا 
الاطــــــــلاع عـــلـــى بـــطـــاقـــة هـــويـــتـــه. 
أبـــرز لهم بطاقة  ويــقــال إن سنغ 
هــــويــــة عـــمـــل داخـــــــل المــــطــــار كـــان 
صـــاحـــبـــهـــا مــــديــــر عـــمـــلـــيـــات فــي 
المــطــار قــد أبــلــغ عــن فــقــدانــهــا في 

٢٦ أكتوبر.
وقــــالــــت كـــاثـــلـــين هــيــغــرتــي، 
مـــــســـــاعـــــدة المــــــدعــــــي الــــــعــــــام فــي 
أمــــام قــاضــيــة مقاطعة  الــــولايــــة، 
كــوك، ســوزانــا أورتــيــز، إن ركاباً 
آخـــريـــن كـــانـــوا يــقــدمــون الــطــعــام 
لسنغ، الذي لا توجد له أي خلفية 
إجــرامــيــة. وتابعت أن سنغ عثر 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة هــــويــــة الـــعـــمـــل فــي 
المــطــار وكــان «خائفاً مــن العودة 
إلى منزله بسبب فيروس (كوفيد 

ـ ١٩)».
وردت أورتيز بالقول: «أنت 
تخبرينني الآن أن شخصاً من 
خــارج الموظفين وغير مخول له 
ذلك ظل يعيش داخل منطقة آمنة 

من مطار أوهيري الدولي خلال 
الفترة من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠ حتى 
١٦ يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢١ 
يـــرصـــده أحـــــد؟ أود  مـــن دون أن 
التأكد أنني فهمت ما قلته على 

نحو صائب».
وبـــعـــد الـــعـــثـــور عــلــى ســنــغ، 
اتـــــــصـــــــل مــــــوظــــــفــــــا «يـــــونـــــايـــــتـــــد 
إيرلاينز» بخدمة الطوارئ ٩١١، 
واصطحبته الشرطة إلى الحجز، 

صباح السبت.
جدير بالذكر في هذا الصدد 
أن ســــنــــغ حــــاصــــل عــــلــــى درجـــــة 
الماجستير في فن الضيافة، ولا 
يعمل في الوقت الحالي ويعيش 
برفقة آخــريــن فــي غرفة بمنطقة 
أورانج في لوس أنجليس، تبعاً 
لما ذكرته مساعدة المحامي العام 

كورتني سمولوود.
وقـــــــالـــــــت أورتـــــــــيـــــــــز: «تــــجــــد 
المحكمة هذه الحقائق والظروف 
صادمة للغاية بالنسبة للفترة 
المــزعــومــة الــتــي وقــعــت خــلالــهــا، 
تحديداً الوجود داخــل جزء آمن 
في المطار بالاعتماد على بطاقة 
هوية مزورة، بينما من الضروري 
أن تــكــون المــــطــــارات آمــنــة تــمــامــاً 
لــضــمــان شــعــور الــنــاس بــالأمــان 
أثــنــاء الــســفــر، وتـــرى المحكمة أن 
هذه الأفعال المزعومة تجعل منه 

خطراً على المجتمع».
وتحددت كفالة سنغ بمبلغ 
١٫٠٠٠ دولار. وإذا تمكن من سداد 
الـــكـــفـــالـــة، ســيــمــنــع عــلــيــه دخــــول 

المطار مرة أخرى.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الــطــيــران فــي شيكاغو، فــي بيان 
لها، «أنــه ليس هناك من أولوية 
أعـــــلـــــى عــــــن ســـــلامـــــة مــــطــــاراتــــنــــا 
وأمـــنـــهـــا، الـــتـــي يُـــحـــافـــظ عــلــيــهــا 
عـــبـــر شــبــكــة مــنــســقــة ومـــتـــعـــددة 
المـــســـتـــويـــات لإنــــفــــاذ الـــقـــانـــون». 
وأضافت: «في الوقت الذي لا يزال 
هذا الحادث قيد التحقيق، تمكنا 
من التأكد من أن هذا الشخص لا 
يشكل أي خطر أمني على المطار 
أو جمهور المسافرين. وسنستمر 
في العمل مع شركائنا في مجال 
الـــقـــانـــون لإجـــــراء تحقيق  إنـــفـــاذ 

شامل حول هذا الأمر».

ولي (شرطة شيكاغو) إدتيا سينغ اختبأ في مطار أوهير الدُّ

عمليات تطويرها وضعتها معلماً سياحياً يحكي قصة ٥٠ عاماً

«سوق الطباخة» في المدينة المنورة... فضاء اللقاء وتراث الغذاء
المدينة المنورة: إيمان الخطاف

تــجــمــع المــديــنــة المـــنـــورة مــواقــع 
الــزيــارة الدينية،  التاريخ ومقاصد 
وهي أيضاً تجمع فضاءات متنوعة 
الــزيــارة للمدينة مثل  تثري تجربة 
المـــــزارات والمـــواقـــع الــســيــاحــيــة. ومــن 
أبـــرز الــفــعــالــيــات الــســيــاحــيــة «ســوق 
الطباخة»، التي تستعرض المأكولات 

الشعبية الشهيرة.
وتــشــهــد الـــســـوق مــنــذ ســاعــات 
الـــصـــبـــاح الأولــــــى وحـــتـــى منتصف 
الــلــيــل إقـــبـــالاً كــبــيــراً مـــن قــاصــديــهــا 
الـــــراغـــــبـــــين فــــــي تــــــنــــــاول الــــوجــــبــــات 
الـــشـــهـــيـــرة مـــثـــل «الــــكــــبــــدة والمــطــبــق 
والمقلقل وغيرها» من أطباق شعبية 

ضاربة في جذور المكان.
ويــــتــــنــــافــــس الـــــطـــــبـــــاخـــــون فــي 
السوق الذي يمتده عمرها لخمسة 
عــقــود، على حرفية إعـــداد الأطــبــاق 
المــديــنــي، وفق  الشهيرة فــي المطبخ 
الطرق التقليدية التي توارثوها عن 
أجدادهم، في سوق متكاملة تحمل 
هوية عمرانية حديثة، تجعلها تأتي 
على غرار الأسواق الشعبية العالمية.

يــضــاف لــذلــك مــيــزة قــرب سوق 
الطباخة على بعد دقــائــق معدودة 
مــن المــســجــد الــنــبــوي، حــيــث يجذب 
موقعه المميز المزيد من زوار المدينة.
وكـــانـــت أمـــانـــة مــنــطــقــة المــديــنــة 
المــــنــــورة، أعــلــنــت فـــي شــهــر فــبــرايــر 
(شباط) الماضي أنها واصلت أعمال 
تطوير وترميم سوق الطباخة، مما 
جعل المكان أكثر تطوراً واستقبالاً 
لـــــلـــــزوار، وشـــمـــلـــت عــمــلــيــات إعـــــادة 
تــأهــيــل الـــســـوق عـــــلاوة عــلــى أروقــــة 

المكان، تغييراً وتطويراً في الأدوات 
المستخدمة فــي تحضير الوجبات 
الــغــذائــيــة، بــهــدف إدخــــال المــزيــد من 
الـــخـــدمـــات المـــســـانـــدة لـــلـــســـوق، بما 
يتناسب مع أهميتها كنقطة جذب 

في المدينة المنورة.
ويــــوضــــح فـــهـــد المـــــزيـــــن، شــيــخ 
طـــائـــفـــة «الــــســــمّــــاكــــين» فــــي المـــديـــنـــة 
المنورة، أنه وجد في سوق الطباخة 
مــنــذ نــحــو ٤٠ عـــامـــاً، حــيــث عــاصــر 
التغيرات الكبيرة التي لحقت بها، 

قـــائـــلاً: «فـــي الــســابــق كــانــت الــســوق 
قــديــمــة ومــتــهــالــكــة، لــكــنــهــا تــطــوّرت 
الآن وصارت مقصداً للزوار، ولمسنا 
إقــــــبــــــالاً شـــــديـــــداً مـــنـــهـــم فـــــي إجــــــازة 
مــنــتــصــف الــــعــــام الــــــدراســــــي، خـــلال 
الأسبوع الماضي، حيث اشتغلت كل 

المحلات بصورة كبيرة».
وأشــــــــار المــــزيــــن خـــــلال حــديــثــه 
إلــى أن السوق  «الشرق الأوســـط»،  لـ
تضم الأكل الشعبي القديم للمنطقة 
عــلــى أصـــولـــه، عــبــر مــحــلات تعرض 

«الأســمــاك والمــنــدي والــفــول ومطبق 
المدينة والهريسة والمنتو واليغمش 
والكباب والصيادية والأرز الأبيض 
وغيرها». ويبلغ عدد محلات السوق 
قـــرابـــة الــخــمــســين مـــحـــلاً، كــمــا يفيد 
المزين، مبيناً أن معظم هذه المحلات 
يــتــوارثــهــا الأبـــنـــاء، وتــمــتــد إدارتــهــا 

جيلاً بعد جيل.
ويـــــــزداد ازدحـــــــام الـــســـوق بعد 
صــــلاة الــجــمــعــة، وهــــو الـــيـــوم الـــذي 
اعـــتـــاد أبـــنـــاء المـــديـــنـــة المــــنــــورة على 

تــنــاول الأســـمـــاك فــيــه، حــيــث تطغى 
رائــحــة الــســمــك المــشــوي والمــقــلــي في 
ممرات سوق الطباخة، والذي توجد 
فيه أيــضــاً جلسات صغيرة للمارة 
وراغــبــي تناول الطعام في السوق، 

من مختلف الجنسيات.
الـــــقـــــدم ولا تـــــــزال حــتــى  ومــــنــــذ 
الــــيــــوم الــــســــوق وجـــنـــبـــاتـــهـــا مــوقــع 
الالتقاء لكبار السن، المرتبطين في 
المــكــان ومــاضــيــه، ونــقــطــة الــتــواصــل 

والاجتماع كما كان منذ زمن.

تضم مطاعم تقدم أبرز المأكولات الشعبية المرتبطة بالمنطقةجانب من سوق الطباخة في المدينة المنورة

«أرنيلي آرت غاليري»... تعطي فسحة أمل لخريجي الجامعات
بيروت: فيفيان حداد

عــادة ما يواجه خريجو الفنون 
التشكيلية فــي لبنان عقبات كثيرة 
لــلــتــرويــج لأعــمــالــهــم. فــهــم يــنــدرجــون 
الفنية الصاعدة  على لائحة المواهب 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج بــمــعــظــمــهــا إلــــــى مــن 
يساندها ويدعمها. فإقامة معرض 
أو المشاركة في حدث ثقافي، يبقيان 
مجرد أحــلام تــراودهــم فــي غياب من 

يتبناهم ويشد على أيديهم.
دزوفــــــيــــــك أرنــــيــــلــــيــــان، خــريــجــة 
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة قـــســـم الــفــنــون 
التشكيلية، واجــهــت نفس مشكلات 
زمــلائــهــا إثـــر الانــتــهــاء مــن دراســتــهــا 
الجامعية. وشاءت الصدف أن تكون 
محظوظة وتعمل مشرفة فنية لأحد 
غاليريهات بيروت. هذا الأمر زوّدها 
بخبرات متراكمة بعد أن اطلعت عن 
كثب على معنى تسليط الضوء على 

أعمال فنان معين.
الفنانين معرضاً  فأن يقيم أحد 
مشتركاً أو خاصاً، يكتشف من خلاله 
زواره لوحاته المرسومة أو المصورة 
والمنحوتة، أمرٌ يحفزه لتقديم الأفضل 
والاســـتـــمـــرار فـــي مـــمـــارســـة مــوهــبــتــه 

وإخراجها إلى النور.
من هــذا المنطلق قــررت دزوفيك 
استحداث منصة إلكترونية خاصة 
بـــهـــؤلاء الــشــبــاب الـــتـــواقـــين لإيــصــال 
مواهبهم لأكبر عدد من الناس. ومع 
«أرنــيــلــي أرت غــالــيــري» اســتــطــاعــت 
دزوفيك تأمين فسحة أمــل لزملائها 
الـــفـــنـــانـــين. فــمــن خــــلال هــــذه المــنــصــة 
الرقمية التي تفتح أبوابها أمامهم 
طــيــلــة أيـــــام الـــســـنـــة، ســيــكــون لــديــهــم 
إمــــــكــــــانــــــيــــــة تـــحـــقـــيـــق 

أحلامهم وأهدافهم. وتقول في حديث 
«الشرق الأوسط»، إن «المنصة تسهم  لـ
فــــي دعــــــم هـــــــؤلاء الـــشـــبـــاب خــريــجــي 
جامعات الفنون التشكيلية. فعادة ما 
يجدون صعوبة في إيجاد أشخاص 
يــتــبــنــون مــواهــبــهــم ويــتــيــحــون لهم 
فرص العمل المطلوبة في هذا المجال».
إلـــــــى أن ١٥  وتــــشــــيــــر دزوفــــــيــــــك 
فناناً تشكيلياً تجاوبوا مع فكرتها 
المــســتــحــدثــة هـــذه الــتــي تــحــصــل لأول 
مــــرة فـــي لــبــنــان. وتــتــابــع فـــي ســيــاق 
حديثها «أعرفهم بعضهم بصفتهم 
زمــــلاء جــامــعــيــين، وآخـــــرون عرفتهم 
مــن سِــيــرهــم الــذاتــيــة. وهــكــذا اخترت 
١٥ فناناً بعضهم يملك تجارب فنية 
مــعــروفــة، فــي حــين آخــــرون يــدخــلــون 
مــــجــــال الــــتــــرويــــج لأعـــمـــالـــهـــم لــلــمــرة 

الأولى».
يــتــضــمــن هــــذا المـــعـــرض الــرقــمــي 
الدائم نحو ٣٠٠ قطعة فنية تتراوح 
بــــــين لــــــوحــــــات مـــــرســـــومـــــة بـــواســـطـــة 
الأكليريك والزيت والأكواريل، وأخرى 
«مــكــس ميديا»  الـــ مصنوعة بتقنية 

والتصوير الفوتوغرافي والنحت.
وتعلق أرنيليان، بأن «الغالبية 
المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي هـــــــــذه المـــــنـــــصـــــة هـــم 

لبنانيون، وقــد انضم إليهم فنانون 
مـــــن مـــصـــر وســــــوريــــــا. ولـــــجـــــأت إلـــى 
بــعــض الأســـاتـــذة الــجــامــعــيــين الــذيــن 
عاصرتهم؛ كي يكونوا بمثابة لجنة 
تحكيم تعطيني رأيــهــا بــأعــمــال هذا 
أعــــــددت قسماً  الـــفـــنـــان أو ذاك. كــمــا 
خاصاً لتقديم الخدمات التي يحتاج 
إليها الفنان في بداياته. فهو لا يعرف 
كيف يولّد علاقات مع غاليري معين 
أو استحداث حساب إلكتروني خاص 
بــلــوحــاتــه، ومــا إلــى ذلــك مــن خدمات 
تسوق له. وأحب التأكيد بأن المنصة 
تفتح أبوابها أمام كل فنان يبحث عن 

فرص».
وتـــتـــنـــوع مـــوضـــوعـــات لـــوحـــات 
ومــــنــــحــــوتــــات الـــفـــنـــانـــين المـــشـــاركـــين 
انـــفـــجـــار ٤ أغـــســـطـــس (آب)  لــتــشــمــل 
المــــاضــــي وجـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
إضافة إلى أخرى تبرز فنوناً مختلفة 
من سوريالية وكلاسيكية والبورتريه 

وغيرها.
الــــفــــنــــانــــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة إيــــمــــان 
الــطــفــيــلــي المــشــاركــة فــي هـــذه المنصة 
اختارت موضوع الجائحة لتترجمها 
«الشرق الأوسط»،  بريشتها. وتقول لـ
«اســـتـــوحـــيـــت لــــوحــــاتــــي المــصــنــوعــة 

تــأثــري  بتقنية (مــيــكــس مــيــديــا) مـــن 
بـــمـــهـــنـــة ابـــنـــتـــي المــــمــــرضــــة فـــــي قــســم 
الــــطــــوارئ فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. 
كــنــت أتـــواصـــل مــعــهــا عــبــر الــرســائــل 
والـــــــصـــــــور الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، فـــكـــانـــت 
تطمئنني عليها وعلى زملائها في 
المــســتــشــفــى. هـــــذه الــــصــــور حــدّثــتــهــا 
(مــيــكــس ميديا)  الـــ وبــواســطــة تقنية 
عبّرت فيها عن مشاعري وقلقي في 
خـــصـــوص (كــــــورونــــــا)». وعــــن رأيــهــا 
بمنصة «أرنيلي آرت غاليري» تقول 
«لقد فتحت أمامنا آفاقاً واسعة كنا 
فـــي حــاجــة إلــيــهــا فـــي زمـــن الــجــائــحــة 
الــــذي نــعــيــشــه، والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الــتــي نعاني منها. فتنظيم معرض 
واستقبال الزوار وتفاصيل أخرى، لم 
تعد متاحة لنا لا اجتماعياً ولا مادياً. 
فــجــاءت المنصة لتعطينا حفنة أمل 

نحتاج إليها».
مــــن نــاحــيــتــهــا، تــشــيــر الــفــنــانــة 
إلـــى أن  التشكيلية مــنــار عــلــي حــســن 
هذه المنصة، «أعطت الفرص لفنانين 
أمــثــالــنــا، وأنـــــا ســعــيــدة بــمــشــاركــتــي 
فيها، خصوصاً أنها أخــذت أعمالي 
بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار ولمـــــســـــت قــيــمــتــهــا 

الثقافية».

منار علي حسن رسامة 
تشكيلية اختارت انفجار 
بيروت موضوعاً للوحاتها

لوحة من نوع «ميكس ميديا» 
لإيمان الطفيلي عن «كورونا»

يتنافس الطباخون 
في السوق التي يمتد 
عمرها لخمسة عقود، 

على حرفية إعداد 
الأطباق الشهيرة في 
المطبخ المديني، وفق 
الطرق التقليدية التي 
توارثوها عن أجدادهم

جرى اختيار ١٥ 
فناناً بعضهم 

يملك تجارب فنية 
معروفة، في حين 
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مجال الترويج 
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 كآبة المنظر في واشنطن
غداً يوم كئيب في واشنطن. وربما في جميع أميركا: الرئيس 

السابق يغادر العاصمة غاضباً في يومها الأهم عبر التاريخ، 

والحالي لا يجد من يتسلم منه مراسيم الرئاسة الأكثر أهمية. لا 

يتسنى للجديد أن يشكر سلفه على ما حقق، ويرفض السلف أن 

يبلغ خلفه التمنيات التقليدية ويسلمه مفاتيح الأسرار ومفتاح 

ضرب الكوكب بالعدم الأخير، خلال ساعتين.

منذ ٤٦ رئيساً لم يكن ٢٠ يناير (كانون الثاني) مثلما هو 

 بلا وداع من أحد، وآخر يدخل 
ً
عام ٢٠٢١. رئيس يخرج معزولا

خائفاً، بلا استقبال تقليدي. البيت الأبيض، بكل تاريخه، مثل 

روضة أطفال: حصان حرون لا يهدأ، وحصان متقدم في السن، 

يخاف أن يكون قد وصل في الوقت الخطأ... وصل والعاصمة في 

شبه حالة حرب، ومبنى الكونغرس لم يفق من أسوأ كوابيسه، 

والرعاع يتجمعون في مدن أخرى، كأنما ما حدث في ٦ يناير 

الحالي سوف يقتحم من أبواب أخرى.

المؤسف أنه في هذا المناخ المرتعد، لا مجال لتذكر الحسنات 

التي عرفها عهد ترمب، خصوصاً في الاقتصاد وفي الانسحابات 

العسكرية. ولن ينتبه أحد إلى أنه فيما يعود إلى فلوريدا للعب 

الغولف، لم يعد في أفغانستان سوى ٢٥٠٠ جندي أميركي.

لكن أسلوب ترمب طغى على كل شيء آخر. رئيس غاضب 

على الدوام كأنه خارج من معركة وداخل إلى أخرى. ورجل يخرج 

من معاهدات أميركا وميثاقاتها كأنه يخرج من غرفة النوم إلى 

غرفة الاستقبال. يعامل الجميع كما لو أنه دونالد ترمب، وليس 

رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

الــذيــن يعتقدون أن لترمب حــيــاة سياسية بعد  لست مــن 

الخروج من البيت الأبيض. هناك ظواهر شعبوية كثيرة بدت 

لوهلة أنها سوف تنهي صورة السياسة التقليدية، ثم ذهبت 

إلــى النسيان. النظام الأميركي لطالما طحن الخوارج.  سريعاً 

والـــذي يــخــرج مــن أعــتــاب البيت الأبــيــض إلــى الــحــيــاة الــعــاديــة، 

يعود فــوراً إنساناً عادياً، يحضر الاحتفالات ويكتب المذكرات 

ويلقي المحاضرات.

أما ترمب؛ فالأرجح أنه سوف يكتفي بمذكرات يطلق فيها 

الــنــار على الجميع. مشكلته أنــه صنع مــن الأعـــداء خــلال أربــع 

سنوات ما تعجز عنه كتيبة من الرؤساء. «الأسلوب هو الرجل»؛ 

يقول الفرنسيون، وأســلــوب ترمب الاقتحامي والــوعــيــدي، لم 

يــســاعــده كــثــيــراً. أكــثــر رئــيــس فـــي تـــاريـــخ أمــيــركــا إقـــالـــة وطـــرداً 

لمساعديه ومعاونيه... كأنما في برج بابل.
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أسلحة توجع ولا تقتل
بعض اللصوص أو الإرهابيين، يقتحم أو يتسلل الواحد منهم 

إلى أي بنك أو فندق أو متجر أو منزل، للحصول على المال مهدداً 

وفي يده سلاح أبيض أو مسدس، وتتم مواجهته غالباً بما يشبه 

سلاحه، وقد يترتب على ذلك إما قتله أو إصابته بجروح بالغة.

ولفت نظري وإعجابي اختراعان حديثان للتصدي لكل لص 

 سكين يهدد بها، فللسيطرة 
ً
أو إرهابي، فإذا كان اللص معه مثلا

عليه بهدوء هو إطلاق قذيفة هي عبارة عن حبل متماسك، سرعان 

ما يلتف حول ذراعيه أو قدميه، ويشل حركته تماماً ويصبح هو 

ط، ولن يستطيع أن يتخلص من ذلك الحبل لوحده.
ّ
كالخروف المرب

أما الاختراع الثاني للتصدي لمن كان معه سلاح ناري واسمه 

(المدفع المــوجــع)، فهو ســلاح لا يقتل لكنه يصيب الإنسان بصدمة 

الــفــرار والــهــرب، ويأخذ  حــراريــة تشعره بأنه يحترق وتجبره على 

يتخبط ولا يعرف طريقه، ثم يسقط على الأرض مستسلماً ويقبضون 

عليه بكل بساطة، وهو لا يتلف ملابس الإنسان، ولا يؤذي أعضاء 

الباطنية أو التناسلية أو عظامه، ويبلغ مداه ما لا يقل عن (٥٠٠) 

متر - ولدي فكرة جادة أن أحصل على وكالة هذين الاختراعين.

ولا أستبعد أن بعض النساء سوف تضع الواحدة منهن هذين 

السلاحين في شنطتها - خصوصاً أنهما خفيفان ولا يحتاجان 

المــرأة المتعرضة للتحرش  للتدريب على استعمالهما، ومــا على 

، إلا أن تضغط بسبابتها الكريمة على الزر وكان الله يحب 
ً
مثلا

المحسنين، ويستسلم أمامها المتحرش كالفأر المذعور، ولتفعل به 

هي بعد ذلــك ما تشاء، ســواء تضربه أو تتفل بوجهه أو تسلمه 

للسلطات، وإن أرادت الثلاثة معاً (فلا بأس).

ط بتلك الحبال (الإلكترونية) عن جدارة، 
ّ
والذي يستحق أن يرب

هو عريس اعتدى على عروسه بالضرب في ليلة الدخلة، وهذا ما 

ذكرته جريدة (الأنباء) الكويتية.

الــحــادث  إلــى رجـــال الشرطة عــن ملابسات  وتــحــدث العريس 

: إنــنــي اتــبــعــت وصــيــة أمـــي لــي أن أضـــرب زوجــتــي فــي ليلة 
ً
قــائــلا

الزفاف حتى تشعر بالخوف مني وأن تشاهد (العين الحمرا) منذ 

البداية حتى لا يتكرر السيناريو مثل إخواني الثلاثة الكبار، الذين 

ة أمام زوجاتهم، فصفعت زوجتي 
ّ

أصبحوا كالدجاجات البياض

مجرّد ثلاث صفعات، ولكنها تصدت لي بكل رعونة، فما كان مني 

إلا أن أحضر حديدة من المطبخ، وضربتها بها فتعرضت لكسر 

في الجمجمة والحوض - انتهى.

أما تلك الأم الناصحة لابنها فهي التي تستحق أن يطلق عليها 

مثل تلك القذيفة الحارقة التي ذكرتها في أول المقال، لتتشعوط بها 

، وتعرف أن الله حق.  
ً
قليلا
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الممثلة والمغنية الإسبانية آنا بيلين تقف أمام المصوّرين بعد الإعلان عن قائمة المرشحين لجوائز «غويا» للأفلام 
في مقر أكاديمية الفنون والعلوم بمدريد أمس (إ.ب.أ)

عالم الرياضة
ليفربول وتشيلسي 

يحلمان بتصحيح الأوضاع 
في الدوري الإنجليزي

خنفساء تحفظ طعام صغارها بمادة تبطئ تحلله
القاهرة: حازم بدر

ــــــشــــــرت فــي 
ُ
كـــشـــفـــت دراســـــــــــة ن

العدد الأخير من دوريــة «أميركان 

نتشرليست»، عن سلوك غريب في 

تــأمــين الــطــعــام لــلــصــغــار، يــلــجــأ له 

نوع من الخنافس يسمى «خنافس 

الــــدفــــن»؛ حــيــث تــبــحــث عـــن فــــأر أو 

طائر ميت، وتحفر حفرة وتدفنه 

بها، وتنتف فروه أو ريشه، وتلف 

لـــحـــمـــه عـــلـــى شـــكـــل كــــــرة وتــغــطــيــه 

بمادة لزجة، كل ذلك لإطعام نسلها 

المستقبلي.

ويعتقد العلماء الآن أن المادة 

الــلــزجــة قـــد تــفــعــل أكــثــر مـــن مــجــرد 

تحلل بطيء للطعام، إذ تعمل أيضاً 

على إخــفــاء رائــحــة تحلل الطعام، 

ساعد على ظهور رائحة أخرى.
ُ
وت

وقـــــال ســتــيــفــن تــرومــبــو الـــذي 

يــــــــدرس ســــلــــوك الــــحــــيــــوانــــات فــي 

جــامــعــة «كــونــيــتــيــكــت» الأمــيــركــيــة، 

قائد البحث، في تقرير نشرته أول 

من أمس وكالة «أسوشييتد برس»، 

إن «الــرائــحــة الــتــي تصدرها المــادة 

اللزجة تساعدهم على إخفاء موارد 

الخنافس المستقبلية عن الآخرين، 

وتنفر المنافسين الذين قد يبحثون 

عنها». 

والــــخــــنــــافــــس - الــــتــــي تــســمــى 

«خنافس الدفن» - ليست المخلوقات 

الـــــوحـــــيـــــدة الـــــتـــــي تــــــحــــــاول خــــــداع 

الــفــريــســة بأساليب  منافسيها أو 

خفية، فالفراشات الزرقاء الكبيرة، 

صدر أصواتاً 
ُ
المــثــال، ت على سبيل 

ــنــتــج 
ُ
مــعــيــنــة لــلــتــلاعــب بــالــنــمــل. وت

زهــرة تعرف باسم «زهــرة الجثة»، 

روائـــــح مــتــعــفــنــة لـــجـــذب المــلــقــحــات 

المـــواد المتحللة،  التي تتغذى على 

وإبعاد الآخرين.

مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد ألـــكـــســـنـــدر 

فيغيريدو، عالم الأحياء في جامعة 

«زيــــوريــــخ» الــســويــســريــة الـــــذي لم 

يــشــارك فــي الـــدراســـة الــجــديــدة، أن 

«معرفة هذه التفاعلات مهمة لمعرفة 

كيف تستطيع الخنافس مواجهة 

المنافسة الشرسة في مجال البحث 

عــن الجثث، واستخدامها لتأمين 

الغذاء».

ويــــــنــــــافــــــس الـــــخـــــنـــــافـــــس فـــي 

هــــذا المـــجـــال الـــنـــســـور والأبــــوســــوم 

والــديــدان، وتوجد منافسة قاسية 

حــتــى بـــين الــخــنــافــس الــتــي تــدفــن، 

والــتــي تستخدم هــوائــيــات خاصة 

لــلــكــشــف عــــن الـــبـــقـــايـــا مــــن بــعــيــد. 

وخـــنـــافـــس الـــدفـــن كــبــيــرة نــســبــيــاً، 

ويبلغ طولها حوالي بوصة واحدة، 

وهي سوداء مع علامات برتقالية، 

وإفـــرازات القناة الهضمية اللزجة 

التي تنشرها على الجثث مضادة 

للجراثيم، وتبطئ التحلل. وتساءل 

الفريق البحثي عما إذا كانت هذه 

الإفرازات تمنع أيضاً المنافسين من 

التقاط الرائحة. 

ولمعرفة ذلــك، جمعوا الغازات 

المنبعثة من الفئران الميتة الخالية 

من الشعر المحفوظة بواسطة نوع 

المـــوجـــودة في  الــدفــن  مــن خنفساء 

الــغــابــات فــي جميع أنــحــاء أميركا 

الشمالية، ومن ثم قارن الباحثون 

الـــــغـــــازات بــتــلــك الـــتـــي تــنــبــعــث مــن 

جـــــثـــــث لـــــــم تــــمــــســــهــــا الــــخــــنــــافــــس. 

وأعـــطـــت الــجــثــث المـــعـــدة بــواســطــة 

الـــخـــنـــافـــس كــمــيــة أقـــــل بــكــثــيــر مــن 

مركب رائحة البصل الذي عادة ما 

يجذب المنافسين، واكتشفوا أيضاً 

زيـــادة فــي غــاز آخــر مــعــروف بــردع 

الحشرات الأخرى التي تتغذى على 

الحيوانات النافقة.

«فيرجن أوروبت» يصل إلى الفضاء بعد إطلاقه من جناح طائرة
خنفساء الدفن (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أرسلت شركة «فيرجن أوروبت» 

المــمــلــوكــة لــلــمــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي 

ريتشارد بــرانــســون، بنجاح للمرة 

الأولــــــى الأحـــــد المــــاضــــي، صـــاروخـــاً 

إلـــى الــفــضــاء بــعــد إطــلاقــه مــن أحــد 

جــنــاحــي طــائــرة «بــويــنــغ ٧٤٧»؛ ما 

يفتح الطريق أمــام وسيلة جديدة 

لوضع الأقمار الصناعية الصغيرة 

في المدار.

«فيرجن  وهذه المحاولة الثانية لـ

أوروبت»، بعد تجربة فاشلة أولى في 

مايو (أيـــار). وفــق «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».

وكـــتـــبـــت الـــشـــركـــة عـــنـــد الــســاعــة 

بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش)، أن   ٢٠:٤٩)

«(لـــونـــشـــروان) وصـــل إلـــى المـــــدار! كل 

أعـــضـــاء الــفــريــق غــيــر المــشــاركــين في 

عــمــلــيــات الــتــحــكــم بــالمــهــمــة أصــابــهــم 

جنون الآن».

وكـــانـــت الــطــائــرة قـــد أقــلــعــت من 

الــجــوي والفضائي  مــيــنــاء مــوهــافــي 

فــــي الــــصــــحــــراء الــــواقــــعــــة فــــي شــمــال 

أنــجــلــيــس بــولايــة كاليفورنيا  لـــوس 

الأميركية، وهــي أطلقت صاروخها 

فوق المحيط الهادي.

وتــــســــعــــى «فــــيــــرجــــن أوروبــــــــــت» 

الـــتـــي أســســهــا ريـــتـــشـــارد بــرانــســون 

سنة ٢٠١٢، إلى تقديم خدمة إطلاق 

صـــواريـــخ تــتــســم بــالــســرعــة والـــقـــدرة 

على التكيف مــع الأقــمــار الصناعية 

الصغيرة التي يراوح وزنها بين ٣٠٠ 

كيلوغرام و٥٠٠، وهــي ســوق تشهد 

نمواً سريعاً.

وصــــــــاروخ «فـــيـــرجـــن أوروبـــــــت» 

مـــــتـــــراً واســــمــــه  الـــــبـــــالـــــغ طـــــولـــــه ٢١ 

«لـــونـــشـــروان»، لا يــقــلــع عــمــوديــاً، بل 

هو مثبت تحت أحد جناحي طائرة 

معدلة من طراز «بوينغ ٧٤٧» مسماة 

«كوسميك غيرل».

وفور بلوغ العلو المناسب، تلقي 

الطائرة الصاروخ الذي يشغل محركه 

الخاص للاندفاع في الفضاء ووضع 

شحنته في المدار.

ويتسم إطلاق صاروخ من طائرة 

بــســهــولــة أكـــبـــر مـــقـــارنـــة مـــع الإقــــلاع 

الـــعـــمـــودي؛ إذ يــكــفــي نــظــريــاً وجـــود 

 عــن منصة 
ً
مــدرج طــيــران عــادي بــدلا

الإطلاق الفضائي الباهظة الكلفة.

وأنــــــشــــــأ ريـــــتـــــشـــــارد بــــرانــــســــون 

شــركــة فضائية أخـــرى هــي «فيرجن 

غــــالاكــــتــــيــــك» الــــتــــي تـــطـــمـــح لإرســــــال 

سائحين إلى الفضاء لإجراء تجارب 

فـــي مــنــاطــق انـــعـــدام الــجــاذبــيــة على 

بعد نحو ثمانين كيلومتراً من سطح 

طائرة «بوينغ ٧٤٧» تحمل صاروخ «لونشر وان» تحت جناحها (أ.ف.ب)الأرض.

بركان جبل ميرابي في إندونيسيا يقذف رماداً حارقاً
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قالت الوكالة الجيولوجية 

بـــركـــان جبل  الإنــدونــيــســيــة، إن 

مـــــيـــــرابـــــي فـــــــي جـــــــزيـــــــرة جـــــــاوة 

الإندونيسية قذف رمــاداً حارقاً 

وغـــيـــره مـــن الـــحـــطـــام الــبــركــانــي 

أمس (الاثنين).

وذكرت الوكالة، أن مستوى 

 فــي ثاني 
ّ

الــتــأهــب لــلــبــركــان ظـــل

أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى بــــعــــدمــــا نــفــث 

مـــا يــســمــى بــالــتــدفــق الــبــركــانــي 

الـــفـــتـــاتـــي، وهـــــو خــلــيــط ســريــع 

الـــحـــركـــة مـــن شــظــايــا الــصــخــور 

شديدة الحرارة والغاز والرماد.

ولــم تــرد تقارير عن سقوط 

قتلى أو مصابين.

وتـــــقـــــع إنــــدونــــيــــســــيــــا عــلــى 

مـــنـــطـــقـــة الـــــــحـــــــزام الـــــــنـــــــاري فــي 

المـــحـــيـــط الــــــهــــــادي، الــــتــــي تــضــم 

نحو ١٢٨ بركاناً نشطاً وتعرف 

بالاضطرابات الزلزالية.

وثـــــار بـــركـــان جــبــل مــيــرابــي 

البالغ ارتفاعه ٢٩٦٨ متراً مرات 

عدة منذ ٢٠١٨. وكان آخر ثوران 

مميت لــه فــي عــام ٢٠١٠، عندما 

تــســبــب فـــي وفــــاة أكــثــر مـــن ٣٤٠ 

شخصاً ونزوح أكثر من ٦٠ ألفاً، 

وهو الأكثر نشاطاً من بين ١٢٧ 

بركانا في إندونيسيا.

«ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات
 السينما الأميركية

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ر فيلم الحركة الجديد «الرامي (ذا 
ّ

تصد

ماركسمان) للممثل ليام نيسون صــدارة 

إيـــــــرادات الــســيــنــمــا فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 

 ٣٫٢ مــلــيــون دولار. حــســب وكــالــة 
ً
مــســجــلا

رويترز.

وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم حـــول صــاحــب 

مـــزرعـــة عــلــى الـــحـــدود بـــين ولايــــة أريـــزونـــا 

الأميركية والمكسيك تقحمه الأحــــداث في 

فاع عن صبي مكسيكي صغير يفرّ من 
ّ

الد

عصابة تتعقبه إلى داخل الولايات المتحدة.

في حين تراجع الجزء الثاني من فيلم 

«المرأة الخارقة ١٩٨٤» (وندروومان ١٩٨٤) 

ر قــائــمــة 
ّ

إلــــى المـــركـــز الــثــانــي بــعــدمــا تـــصـــد

م شركة 
ّ

الإيــــرادات ثلاثة أسابيع. ولــم تــقــد

عت 
ّ
ها توق

ّ
وارنر بروس أرقام الإيرادات، لكن

جمع ٢٫٦ مليون دولار.

الــرّســوم المتحركة «عائلة  وجــاء فيلم 

كرود: عهد جديد» (ذا كــرودز: أنيو إيدج) 

 ٢٫٠٤ ميلون دولار. 
ً
في المركز الثالث مسجلا

واحتل فيلم «أخبار العالم» (نيوز أوف ذا 

الرابع بإيرادات بلغت ١٫٠٥  وورلــد) المركز 

مليون دولار. وجمع فيلم الإثــارة «صائد 

الوحوش» (مونستر هانتر) ٩٢٠ ألف دولار 

 المركز الخامس.
ً
محتلا

شركة أسترالية تفصل ٥ موظفين
سرقوا ٢٥٠ طناً من السمك

سيدني: «الشرق الأوسط»

ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز 

 امــرأتــين وثلاثة 
ّ
أمــس الاثــنــين، أن

اً 
ّ
هموا بسرقة نحو ٢٥٠ طن

ُّ
رجال ات

من سمك السالمون بقيمة تتجاوز 

أربــــعــــة مـــلايـــين دولار أســـتـــرالـــي 

(ثلاثة ملايين دولار أميركي) من 

مــصــنــع لتجهيز الأســـمـــاك. وفــق 

وكالة الأنباء الألمانية.

وبدأت الشرطة التحقيق في 

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠. 

المــديــر التنفيذي  بعد أن اكتشف 

لـــــشـــــركـــــة اســـــــــتـــــــــزراع وتـــصـــنـــيـــع 

 نحو ٦٠٠ كيلوغرام 
ّ
السالمون أن

من سمك السالمون تختفي يومياً 

من المصنع الواقع في إنغليبرن، 

جنوب غربي سيدني.

وأســـــفـــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عــن 

اعتقال امرأتين وثلاثة رجــال من 

موظفي الشركة. وفصلت الشركة 

موظفيها الخمسة.

 الخمسة 
ّ
رطة أن

ّ
وذكــرت الش

«اســـتـــخـــدمـــوا مــنــاصــبــهــم داخــــل 

الـــــشـــــركـــــة لـــتـــصـــنـــيـــف مـــنـــتـــجـــات 

الــســالمــون المــمــتــازة كــأســمــاك غير 

 
ّ
صــــالــــحــــة لــــلاســــتــــخــــدام، مـــــن ثــــم

ــنــقــل للبيع 
ُ
ــخــرج مــن المصنع وت

ُ
ت

أو المقايضة بمنتج آخر».

 المجموعة 
ّ
وتتردد مزاعم بأن

اً من سمك 
ّ
سرقت أكثر من ٢٥٠ طن

الــســالمــون بــين يــونــيــو (حـــزيـــران) 

وديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، 

وفقاً للشرطة.

بركان جبل ميرابي في إندونيسيا ينفث حمماً حارقة أثناء اندلاعه (رويترز)
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